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011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


مقدمه المترجم 

: الكلمة الأولى‎ ١ 

م بعد من المشكوك فيه أن الرحلات تَعَدَ مصدرا من المصادر التاريعنية وإنْ 
كان هناك تفاوت في مدى صحة المعلومات التي بوردها الرحالة وثآثرها بالمهمات 
الموكلة إليهم» أو بالاتجاه السياسي والرؤية الإبديولوجية للكاتب: إذا صح كل ذلك» 
فإن معرفة هذه المعلومات» ودراستهاء بظل من الأعمال العلمية المهمة التى ينبغي على 
المؤسسات الثقّافية والجامعات» وكل الجهات التي تهمم بارش دلد ما أن تتشرها 
وتيسرها للباحدين. [ 

لقّد شهدت المملكة العربية السعودية عبر رجال الثقافة وروادها فيها انا 
ذا الات أرهضف تدثدوات وإضذازاكه اعتنت :الزثائق الأحنبية والرحلات' 
الاطلاع على رؤبة الآخر لتارض الجزيرة العربية 5 والمملكة العربية السعودية 
بأطوار نشوثها الثلاثةه خصوصا الدولة السعودية الأول؛ والثانية» ثم توحيد المملكة 
على د المغمور له الملك عبد العزيز آل سعود . 

إن متتبع التأريخ للدولسين السعوديين» وللمسلكة بلاحظ أن الباحثين صرفوا 
جهودهم إلى معالجحة الوثائق البريطانية, والرحلات التي كنبت بالإنجليزية» سواء كان 
كنّابها مرطانيين أم لا. وم تاق الوثائق الفرنسية, والرحلات الفرنسية والأبحاث 
الجمغرافية الفرنسية عن الجزيرة العربية 0562 وعن التارشخ السعودي بأطواره المختلفة 
0055 اهسمام الباحئين: وربما كان الحاجز اللغوي هو السبب» مع أن تارخ 


تب لم 


الوجود الفرنسي في المنطقة» مترافق مع الوجود البربطاني الذي مكن القول: إنه 
جانيه الرسمي, ركد على الجوانب السياسية ندابة» والاقتصادية لاحما آنا الوحود 
لفرنسي فق كان عسكزنا واعنكاع وتناها + ول هذا اعنتياذا غنال الإقائتة 
العمرسسية النى : شرت صمن مر "الملك عبد العزيز ال سعود» سيرته وذثرة حكمه 
ف الوثائق العو 11 

وقد تدبه الباحئون السعوديون إلى ذلك» فوجدنا الدكثور محمد بن عبد الله آل 
زلغة سّول: "... وعالم البحث في دور المخطوطات الفرنسية» وكذلك في أرشيف 
البحرية عَمَا فيها من وثائق تتعلق بأحداث قيا يام الدولة السعودية الأولل» وتوسع نموذ 
تلك الدولة الذي سمل معظم أنحاء اللبزدرة العربية» وما ثلا ذلك من اهمام الباحدين 
الفرنسيين بألحوال الجزيرة العربية حتى بعد سقوط الدولة السعودية الأولى التي أسهم 
الخجراء الفرنسيون العسكريون خاصة في إسقاطها آثناء عملهم في خدمة محمد علي 
اشاء ومشاركتهم في كثير من حملاته العسكرية, نوا عخمالة راهني ناشا على 
الدرعية عام 77؟١١ه‏ / 1818 م, ودور هؤلاء الخبراء في رسم الخراتط لطرق الحملة, 
وتحديد المواقع على تلك الخرائط» وكثاءة تقارسر مطولة عن أحوال البلاد 
الاقتصادية والسكانية وغيرها . فكانت تقاربرهم المادة الأولية الت استقى منها مَنْ 
تفرخ من الفرنسيين لكتابة تاررخ وجغرافية مصر في عهد محمد على اشاء وما امد 
)١(‏ أصدرتها دار الدائرة في عشرين مجلداء غانية للوثائق البريطانية و 57 للوثائق الأميركية 


وخمسة للوثائق الفرنسية» ٠157١1-١84751١ه/‏ 1999--0٠.٠٠51م.‏ انظر: مجلة: عالم 
الكتب السعودية العددين الخامس والسادس». المحلد العشرين» اهم 60 ام 


لبد 


إليه من تفوذ من بلدان خاريج مصر مل المؤرخ مابجحان متعدعك/3 .2 وإدوارد حوان 
مناه لتةنكظء والجضرافقى جومارد 305:3:0 .2. وكذلك ل ذل حملة من حملات 
محمد علي العسكرية على عسيرء التي قدرتها بعض المصادر سبع عشرة حملة» من 
خبراء فرنسيين إضافة إلى غيرهم من خبراء أوروببين من جدسيات أخرى» لا بزال مع 
الاك 0 عن اهتمام الباحث السعودي» ولم بنفض عنها الغبار حثى هذا الثارخ» 
وسيكون لكشنها أثر بالغ في سد مازال :اقصا من كتابة تاريخنا الوطني» وإجحلاء 
جازال :اما ف عض تاتف كنا أنه لم مترجم أي من أعمال المؤرخين» أو الجغرافيين 
الأرتسي التلتة افير العرفة معدا كما راذا ه وكتاب إدوارد جوان الذي 
جاء مشثملاً على فصول ملعة ومهمة لحملات محمد على المبكرة على الجزيرة العربية . 
لقد ثم ترجمنه إلى اللغة العربيةء وطبع في القاهرة عام ١5١م.‏ ولكنه أصبح في عداد 
الكتب النادرة" 00 . 
قات هذا النص الطويل تأكيدا لما قلله: من اتصراف الباحتين في تار الجزيرة 
العربية عن المؤلفات الفرنسية» والوثائق الفرنسية على اخثلاف أنواعها ومشاربها . 
ومن المفارقات اللطيفة» أن الككتّاب الذي مهد الطريق لمؤلفات كثير من الغرسين 
غى اللزيرة التوية دوع نيا كتنية اللزانسية ررس نبوقك كر انين إل زه 
)١١‏ تاميزييه» موريسء رحلة في بلاد العرب, الحملة المصرية عسير 7149١١ه/‏ 4 “8١م‏ 
ترجمه وعلق عليه د. محمد بن عبد الله آل زلفة» د. ن؛ الرياض 141١54‏ ١ه‏ / 99١غ:‏ 
ص 5١‏ --55. وهو ترجمة للجزء الثاني من كتاب تاهميزييه عن الإنحليزية بعد أن ترحم 


هذا الجرء إليها أحل المختصين» على حساب الدكتور آل زلفة» انظر: (ص .)١5‏ وقد 
كتبنا اسم تاميزييه كما يقتضيه اللفظ الفرنسي. 


ات 


العربية, أعنى كتاب جاكين يرين؛ آكتشاف جزيرة العرب» خمسة قرون من المغامرة 
والعل"؛ وعلى الرغم من ذلك» فقّد ظل الاهسّمام منصبا على المؤلفات المكتودة 
الإنجليزية. 

وما دمنا في سياق الحديث عن كاب "ببرين": فإننا تقول: إنها تقدم فيه ملاممج 
واضحة: لبداءة اهسمام الفرنسيين بالبحر الأحمر» والجزيرة العربية . وتشير إلى كثير من 
الرحالة الفرنسيين الذين يحتابجح البحث في تاريدم الجزيرة إلى تفصيل ما ورت غنيه: 
وعن أعمالهم لما في ذلك من أهمية لا تخفى؛ ولنا حث قيد الإجحاز: فصل ما أوجزته 
جأكلين بيربن» وتخن من كتابها د إل اللاديت هن البجالة الارقسي إل اللزرة 
العربية . 

كن تريع إل الخرية تعن اتوك اعيلبيعين كاك جرال" وازروة” يكن 
الرحلات منها: رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية؛ لفيليب ليبدزا''» ولكن 


21١‏ ترجم الكتاب قدري قلعجي عام 801١اه‏ / 19757 م وقذم له الشيخ حمد 
الماسر» وطبعته دار الكتاب العربي ف بيروت. 

(؟) ترجمها الدكتور محمد الحناش» وراحعها وعلق عليها وحقق المواضع الدكتور فهد بن 

عبد الله السماري؛ ونشرتا دارة الملك عبد العزيز في الرياض 0 م 

وقد علمت أن الدكتور الخناش ترجحم كتاب: اليج إلى بيت الله الحرام, لناصر الدين 

دينييه» وأنه قيد الطبع في دارة الملك عبد العزيزء وقد قام يمراحعته الدكتور فهد 

السماري. وللدكتور الحناش مقالتان بعنوان "المملكة في الكتابات الفرنسية في عهد 

الملك عبد العزيز" وثقناهما في مقالتنا: "قراءة في رحلة إلى الحجاز, في النصف الثاى 

مسن القرن التاسع عشر عنوانها: إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة 

المكرمة؛ تأليف شارل ديدييه» الدرعية؛ س 25 ع 8, ه/. ٠١٠1م‏ ص 44. 

در ا و ار ا اه 

الفضل فيه إلى الكاتب الجزائري أحمد رضا حوحوء رحمه الله أول سكرتير حلة - 


200000 


هذا غيض من فيضء فما تذكره جاكلين ببرين بوضح مدى المسؤولية الملقاة على عاتن 
الباحئين من سُقّنون الفرنسية لنقّل الكتب والوثائق الفرنسية إلى العربية مترجمة بأمانة, 
ثم إقامة الأبحاث حول تلك الدراسات لاستجلاء حقيقّة ما فيهاء وأكتشاف مدى 
اهميتها وما تصيفه من -جحددد . 

ل ترجمة رحلة ديديه إسهاما في نشر الكتاءات الفرنسية عن الجزدرة 
العرية. ورسوار تكون فامحة خير للقديم أعمال احبر بالاشثراك مع بعض الزملاء 
الذين بهسمون دذلك . 

ولاسد لي ف خمام هذه الكلمة من أن أشكر مركز الملك فيصل البحوث 
والدراسات الإسلامية الذي اقترح على ترجمة هذا الكثاب » وقدم لي نسخة مصورة 
منه » بأدرث قورأ عند الاطلاع عليها الموائفة على ترجمه لما وجحدنه فيه من فائدة 
ونمع عميمين ٠‏ 

كما أشكر للد كو عوص البادى؛ مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز 
الماك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» اهمامه؛ واستَقياله الأخوي؛ وحرصه 
2 "المسنهل" السعودية؛ إذ نشر فيها مجموعة من المقالات بعنوان "ملاحظات مستشرق 

مسلم على بعض آراء المستشرقين وكتبهم المتعلقة بالعرب والإسلام" وقد وثقنا ذلك 

في مقالتنا: "ناصر الدين دينيه وكتابه: الحج إلى بيت الله الحرام" دراسة ووثائق وترجمة 

مختارة» ستظهر ُُ جلة مكتبة الملك فهد الوطنية. العدد الأول مرل المحلد السابع. 

25 أهل). 
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على الإجائة عن كل اسللى العلمية التى كانت جد على الدوام إجادات شافية من 
علمه الغزير» وأخلاقه السمحة, وحبه للتعاون» واحترامه رأي الآخر. 

أما الصديقٌ عبد الله المنيف» مدير إدارة المخطوطات والنوادر ف مكبة الملك 
فهد الوطنية» فقّرأ هذه الرحلة مخطوطة:؛ وأفدت من ملإحظاته السديدة التي كان 
ها 

وأخورا نوكا نالصندرة عات لنتينء ارالك و كر لالك تتمدل السمرف 
والدراسات الإسلامية, م بال ا توفير المصادر والمراجع التي ف افللنها سه 
وم دبخل بمعلومة أو مساعدة لتخربح هذه الرحلة إلى الناس كما شبغي؛ وليس ذلك 
بغردب عليه» وقد تذر نفسه لمعاونة أهل العلم فيمأ برومون. 

أكل هؤلاء شكري واعترافي بالجميل ولعل في اجسماعدا وتعاوئنا خدمة اناري 
هذه البقّعة المباركة؛ الممل>ة العربية السعودية سرض والجزيرة العربية 010 لم 


لما من مدزلة في قلب كل عربي ومسلم . 


؟ - لمحة تاريخية : 

بدا ددبيه رحلته اريخ ١7‏ ناير [كانون الثانني) 180١م‏ / ١11١ه‏ من مصر. 
ويذكر ناشر الرحلة في مقدممه: أن ديدبيه كان في طريق عودته إلى بلاده؛ عَبْر أثينا؛ 
ولكن رجاه إِنجليزنا تعرف عليه آَنْدَاك اقترح عليه رحلة إلى جبل, سيناء يتقاسمان 


تكاليفهاء فرحب ددديه بالفكرة» وقاما بالرحلة معا. ومن هناك قررا السفر إلى 
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الححان وزبارة شررف مكة المكرمة عبد المطلب بن غالب» الذي كان ا اك 
ف الطائف . 

كان يحكم مصر إنان زبارة دددبيه؛ عباس باشا بن طوسون ناشا بن محمد علي 
١848‏ م- 1866 م). . وقمل عباس وليو (كوز) عا م 1806 م؛ أي سدة قيام 
يه ويسجل ديدبيه ظروف مقَسل عباس الذي يلقى من دبدبيه هجوما 
عنيفا» وانتقادا لاذعا سباخراء شأته شأن الكتاب والرحالة والسياسيين؛ والعسكريين 
الفرنسيين الذين بالغوا في انتّقّاد عباس داشا سبب ميله إلى البريطانيين» واستبعاده 
سه فاقصى معظم الخبراء الذين كانوا في خدمة جده محمد علي: 

فتضاءل النموذ الفرمسى في عهد عباس» ولم بعد إلى الظهور إلا في عهد سعيد داشا . 
ويتدرج نقد دددبيه ليان اشا فى هذا الإطار» وإِنْ كان ديدبيه 0 يوسا إنسانًا 
دبدو من لاله 518 على البلد ومواطنيه» وبردد ما ذكره الفرسميون عن عباس 
ممّل قول غابريل هانوتو «نهغهمةآ؟ اء1طة3: الذي برى آنه ل نم في عهد عباس أي 
إنجخازات ضخمة أو عظيمة "باسئناء بناء القصور في المناطق المنعزلة" '" . 

أما فى الحجازء فقد كان شريف مكة عبد المطلب بن غالب في فثرة شرافته 
الثانية التي امتدت من عام ١180١‏ 1805م / /<؟؟ - سع/اااه ء وكان عبد 
المطلب قَضي الصيف في الطائف» عندما نشب خلاف ينه وبين داشا جدة» ونجد 
فيما شُولِه دددييه؛ أصداء ذلك الخلاف بين الباشا والشريف. وبقّول سنوك 


2١]‏ انظر: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إهام محمد على 
ذهينع اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١894526‏ م»ء ص /ا7. 


ات 


هو رخرونزيه عن سياسة عبد المطلب فى هذه الفثرة: "... وعندما تسلم عبد 
المطلب زمام الأمور فى مكة, أظهرت تصرفاته أنه لا حسن تقدير أوئك الأشخاص 
الذي ن كان سَملتهم في إسطنبو ل كلما لزم الأمر. فما إن وصل إلى مكة حت توجه إلى 
دالاد حرب»: حيث ننى لنفسه بعض الحصون في هذه المنطقة المحمية من هجمات 
الحكومة؛ ننتصد اللجوء إليها في حالة وقوع صراع في المستقبل . وقد دخل في خلاف 
مع الباشا الذي حضر احتفال تنصيبه في السلطة. ونكى بواسطة نفوذه عند الصدر 
الأعظم؛ من تغيير الباشا وتعيين باشا آحر. غير أن الصداقة بينهما لم تدم طوبلً لط 
فقد انهث سرعة. فعندما أطلفّت بعض العيارات الناربة التى اخترقت طربوش 
الباشاء في أثناء وجوده في المشناة بالطائف التى كان شّضي الشريف فيها فترة 


الصيف لم مستطع الباشا أن ينصور أن حدوث ذلك كان صدفة: بل إنه أمرٌ وقع 
سّدببر من الشرف نفسه. ومرة أخرى ثم تغيير الباشاء والسبب هو شك الشريف 


)1١(‏ ف هذا الصيف زاره ديدييه» وتحدث عن حادثة جرت بين حراس حرم الشريف الأكبر 
اللواي كن في بستان بملكه الشريف في وادي المثناة واسمه: الشريعة» وبين الباشي 
بوزوق الذين كانوا يرافقون واللي جدة العثمان أحمد عزت باشا. وقد حاول هؤلاء 
اجنود دحول بستان الشريعة عنوة» واستفزوا حدم الشريف واشتبكوا معهم وسالت 
دماء الحانبينء ولما وصلت الأنباء إلى البدو» سارعوا إلى المكان مسلحين» ولكن الأتراك 
كانوا قد غادروه. ولما وصل تحير الحادية إلى أسماع الباشاء حل به الخوف» وضرب 
من الطائف على وجه السرعة حوفا من ثورة البدو عليه. ولم تفلح مساعي الشريف 
الأكبر وإلحاحه في ثنيه عن الذهاب إلى حدة. هذا ما يرويه ديدييهفي رحلته رص 
/ باه ؟ / من الأصل الفرنسي الذي وضعنا أرقامه ف الأصل بين / /). ويندو أن 
إطلاق النار على الباشاء تم لال هذه الحادثة وبذلك تكتمل الصورة. انظر: صفحات 
من تاريخ مكة المكرمة, سنوك هورحرونيه» نقله إلى العربية د. علي عودة الشيوخ, 


"00 


في أن الباشا كان بريد اعتمّاله. لقد أخطر الشرف أصدقاؤه بأن الوالي سيحتال 
للإمساك مه فى أثناء رين على السلاح كان من المفروض أن يحضره مع الباشا 0 
لمذا أبسعد الغدرط وون أن بلدكله لحن وتوحه نحو الطائف» حيث حهز نفسه 
لمقَاومة الحجمات المتوقعة من الدوائر التركية. وبناء على تقرير سريع من الوالي» الذي 
عادر إلى حدة قدم في أكتوير من عام 06م [الاااه) مبعوث غير عادي: ارسلة 
اناب اننا ن» لإعادة فين القدرت عمسن نيعون الأمير التاق المطروه +00 
أما فى نيجدء فقّد كان الإمام فيصل بن تركي في ولانّه الثائية"'! هذ - محنام/ 
وه - ؟1785ه عندما وصل ددديه إلى الحجان: وقايل فى جدة خالد بن سعود 
الذي تولى الحكم في البلاد التجدية بين عامي ١878‏ - ١186م‏ / 1706 -/100١اه‏ , 
ولكته لم يسستمر في الحكمء سبب حركة المقاومة السعودية الوطنية التى قادها الأمير 
السعودي عبد الله بن ثنيان» الذي تولى الحسكم من عام ١791/ / م١867 -١84١‏ 
- 05 ؟١ه‏ قبل أن بعود الإمام فيصل بن تركي إلى الحكم ثانيةا" . 
4١١‏ صفحخات من تريخ مكة المكرمة, ج ١‏ - ص 5868 -785. انظر في حواشي 
الر -حلة: ترحمة عبد الملطلب بن غالب» ومحمد بن عولد الذي تبادل معه الشرافة. 
(؟)» كانت الولاية الأولى من عام 1١455‏ -688مام/ 16٠.‏ --4ه5؟١اهم.‏ انظر: تاريخ 
الدولة السعودية الغانية» 1١8531 -1١84.0/ ه١ .19- 1١9865‏ م ط ؛ء دار 
المريخ. الرياض ١١4١ه‏ / 1991م ص 775. 
)4 انظر في أحداث هذه السنوات: عنوان المجد في تاريخ نجد, للشيخ عثمان بن عبد الله بن 
بشر النجدي الحنبلى» حققه وعلق عليه عبد اللطيف بن عبد الله الشيخ» ط 4» دارة 


الملك عبد العزيز .5 ١ه‏ / “198 م مج اء ص 1١٠‏ ١؟‏ وانظر: مثير الوجد في 
أنساب ملوك نجد, للشيخ راشد بن علي الحنبلي بن جريس » تحقيق محمد بن عمر - 


ا 


أما على المستوى الدولي فقد كانت تركية في حرب مع روسياء وكانت فرنسا 
تقف إلى جانب تركية سبب مصالحهاء وخلافها مع روسيا ولبس حيا متركية . جد 
أصداء هذا الموقف ف رحلة ددديه؛ الذي بدو أنه غير راض عن هذا الموقف» 
وسستتكره وبقول: إن تركية لا تستحق ذلك» بقول ديديبه: "... لقد كنت مدزعجا 
كل الانزعابح من عدم التقدير الذي بلقاه تمثل فرنسا من ذلك الترمي» في الوقت الذي 
تبذل فيه فرنسا دماء أننائهاء وذهبها من أجل تركية ..."7" , 
أما فى فرنسا فد كانت مرحلة ما سمى الإمبراطورية الثانية (808١-9/5ا18‏ م) 
عأصبمر] علدمعع5 15 .: وحكم خلالما نأليون الثالك الذى أصبح فِ البدأبة رئيس 
المجلس الوطنى بعد انقلاب (؟ دسمير ١160م‏ )2 وقد حول نابليون الثالث الجمهوربة 
إلى إمبراطورية ورانية [1865- 180٠‏ م)ء وان من الضغوط الخارجية وسيلة 
لإلماء الناس فخاضص عددا من الحروب (حرب العرم 6مك - وملم١+ا‏ م صد 
ابن عبد الرحمن العقيلء ط. دارة الملك عبد العزيز ١999 / ه١ 5١9‏ مءص 
١٠‏ -8م؟١؛‏ وكتاب جبران شامية:» آل سعود ماضيهم ومستقبالهم,) طن :وات 
١/باءع‏ وانظر: الموسوعة العربية العالمية)» ج ٠ءاص‏ 8غ وفيها: أن حالد بن سعود توي 
ف مكة المكرمة 5/ا؟5١اه‏ / 1809م أي بعد حمس سنوات من التقائه ديدبيه في 
حدة. أما عبد الله بن ثنيان فقد توفي سئة 559 ١1هء‏ وتولى بعده ابن عمه فيصل بن 
تركي (الولاية الثانية) بعد أن هرب من حبس مصر. 
)١(‏ انظر: الرحلة ص / 8.” / من الأصل الفرنسي. ويقول ناشر الرحلة في المقدمة: "إن 


هدف مؤلف الرحلة من نشرها يتحقق إذا استطاعت أن تلفت نظر العقلاء إلى 
الكوميديا الى تمثلها أوروبا لصالح تركية ...". 
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ووسياء نا أكسياترضا فوا قينا و أوروباء ولكئه خسر الحرب الفرنسية البروسية؛ 
ضام عن العرش عام 1807٠‏ م. وكانت تحكم بريطانيا ان مجيء ديدييه إلى الجزيرة 
العربية الملكة فكتوريا الاو لى كماع دهم عرواه) * 1 دأرماءت/ا 15م - 151 م) القي 
توصحت في عام الام وظلت محكم حتى ماتت عام ١‏ ؛ وقل اد 
إميراطورة المهند من (5/ا81١‏ - ١5١١‏ م) وانسعت ف عهدها رقسة الإسجراطوررة 
البريطانية. أما في روسيا فقّد كان يحكم القيصر نيقولا الأول (7ةلا١‏ - م18 م) 
الذي تولى الحكم في عام (1810- 1800 م) وقد عرف برجعينّه الشديدة, 
وسحىق ثورة الدمسميبربين في عام ([5؟18م) وفى عهده جرت الحرب الروسية التركية, 
التي تدخلت فيها فرتسا وبرطانيا لصا الإمبراطوربة العثمانية» واننهت دوقع معاهدة 
السلام في بارس 7٠1مم.‏ أما فى تركية فقد كان في الحكم السلطان عبد اليد 
الأول (18731-187م)» الذي تولى الحكم من عام (185 - 1877 م) وقد 
-حاول إجراء إصلاحات عرفت بالتنظيمات» وقد جرت في عهده حرب القرم مع 
روسياء ووقعت معاهدة بارس 1807م. ثلك كانت لحة سريعة عن الحالة السياسية 
الت كانت سائدة [نان رحلة ديدبيه إلى الحجاز في عام 180 م. ظ 


ب صاحب الرحلة : 
شارل ديد بيه 17لا دعلمقطن) أديب» وشاعر وصحمي سوسري من أصل 
طليا للحرية الددنية درس دديه ف جنيف» العانون» وعلم الثبات» والرياضيات» ثم 


10ت 


عاد إلى بارس واستقر فيهاء والتقيت ميلة إن الرسلاف .ونش اول اقصيائنه 
الشعريةا " في جديف عام 606٠م‏ وف عام 184١م‏ أرسلته حكومته فى مهمة رمسعية 
إلى ولنداء الاسم 56 دشؤون تلك البلاد» وكذلك المانيا وما جاورها . وعمل في 
الصحاف" ار جريدة سياسية وأدية مها مدصعنآ نل ع16ده© ع1 ع 
"لو كوربيه دو لومان"؛ وكانت له صلاته مع مشاهير عصرهء آ ظآظ الروائية المرنسية 
التي درعت فى تصوير الحياة الريفية جورجح صائد 00ه5 ععردء0 (2١18م-‏ 81/7لام) ؛ 
وتعاون معهاء لإصدار جريدة "العالمين" 5ع24000 «ناء2 د5عنآ , وفي عام 1845م 
اصن كنا عنوانه: زبارة لدوقف اوررق #اتتقءع8010 عل 1002 ع1 .1/1 عأزوزلا عدنآ 
أحدث ضجة وطبع خمس عشرة طبعة خلال أسبوعين. وكان المغرب أول لد عربي 
بزورها في عام 1877 م. ثم ذهب بعد ذلك إلى إبطاليا وإسبانياء وعندما أصاءه 
الإجهاد والإحباط من عمله؛ ومن مجموعة من المشكلات العامة والخاصة كما تشير 
مقدمة ناشر الرحلة» قرر القيام بمجموعة من الرحلات إلى إسبانياء ومراكش» والجزيرة 
العربية؛ وستار» ومصر. ونسددتجم ما ورد في الرحلة / 706 و 00* / (من الأصل 
الفرنسي) أن المؤلف كان على وشك أن نفْقّد بصره إنان الرحلة» وقد شكا في غير 
يشوءها شه خرناق ازلوو از انب أرعيت الننان ازصري: مدل 3 قي 
السماء الواسعة المَللة, 4 انطفات بعد في نظريكما هي الال عليه 
)١(‏ بعنوان: القيغارة الإلفيتيكية (السويسرية) عدون 811:6 أممدقع 12 ثم نشر في باريس 
عام 67/8 ام أشعارا أحرى بعنوان: نغمات إلفيتيكية عددونة1ء]1 وعنله2461. 


١؟١)‏ 3ف مقدمة الترجمة الإنحليزية لرحلته إشارة ‏ إلى الصحف الجمهورية الى عمل فيهاء وقد 
أسس ف عام 847١م‏ صحيفة عوعثامآ. 


اك 


اليوم'؛ وهذا عني أن المؤاف كان في عام 857١م‏ قد فند بصره لآن هذا التارض ٠١(‏ 
أكتوير [تشرين الآول) 7 م) هو تارخ معدمة الناشرء وبدوآن ديدنيه ققد نصره 
قبل هذا المارض» وأملى رحلته إملاءً . ويقول في (ص / "٠5‏ /): إن فقدان نصره 
منعه من الذهاب إلى بخداد عبر دمشىّ وحلب وصحراء الرافدين الواسعة» ليصل 
عد ذلك إلى إسنانبول» وم ينجز من ذلك إلا مرحلة صغيرة . 

وقد اللي ابو سويت على مس الدين في فبرابر (شباط) 
م١‏ م؛ وكان قد نول وعت! سرة شمس فى الطائفء وظل على علاقة بهم؛ 
وأثبت ترجمة الرسالة (إلى الفرنسية بالطبع) في نهائة الفصل الأول الذي تحدث فيه 
عن الطائف (ص / 737-5760 /) . وجاء في ترجمنه في معجم لاروس "' القرن 
فقون أنسات عتعر نا مارس (أذار) فق بارس عام 1874م بعد 52 
بالسمين + ولدكتب عدددة ؛ منها عدد من قصص رحلاته وأشهرها: سنة ف 
إنننانا (طبع في بر وكسل عام 8 م)ء يله على رون (1845م)2 جولة في 


المغرب ١84[‏ م)ء ؛ ورحلمه هده (لادككم)ء وحمسون 7 2 ل الصحراء! "1ه ام)ء 


)١١‏ دوق ,2 ,19209 ,2 عمدن"1 ,عاء516 6< نل ع155ام"تها 

)١(‏ في معجم لاروس ورد العنوان: مسون يوم في الصحراءء وكذلك في كتاب: مصر في 
كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلحام محمد علي ذهينء اليئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١9920‏ م؛ ص ١١١‏ وأعلن ف أول رحلته الي 
نترجمها أنه سيصدر للكاتب نفسه قريباء وف دار النشر نفسها كتاب بعنوان: أربعون 
نوها في الصحراء روم نه وسدول معخصج د29 وانظر: كتاب: مصر في كتابات ٠...‏ 
موثئق أعلاف ص .١77‏ 
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وحمسمائة فرسخ على النيل (لاهما م)ء وليالي المأاهرة (٠كم١ا‏ م وغير ذلك" . 


الرحالة والكتاب الفرنسيين فى مصر: لا بهم بوصف الاثار والقصورء وإما يركز على 
البشر والجوانب الاجتماعية» وخصوصا في كاءه "خمسمائة فرسخ على النيل"» الذي 


010 


انظر ترجمة ديدييه قْ: 
عع[ رع+موعول ده فمتقعصة15 مستدكلءة غأع وعع 170372 :113116 دعل ,6ترو 2 - 
28 ,2 ,1960 ,2 .1 رمع:211) 
ه85 .2 ,1012162 ,1929 ,2115 رع51616 ©6266 111 14011556 13 - 


وكتاب: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرث التتاسع عشرء د. إلحام محمد 
على ذهييء الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١199528‏ ص .١١7- 1١١١‏ وكتاب: 
التراث الشعبي في أدب الرحلات, د. أحمد عبد الرحيم نصرء الدوحة 2.١958‏ ص 5. 
وقد ترجمت رحلته إلى الإنجليزية بعنوان: 

لاط ل 36 اقتة" 1 رقع "تقطن دع0101ط بطمعل1لمل8 [ه كتتددذ لصمنه) عط طغتلاا بره زم5 


ةن .113:50 «لتلتط عوط م810 01:987غ6000101ص] صق طاغلكد بتلفص تلنسمظ كتقطع ]1 
772-11-2 15131/0-9066 .030 23 157 :212 رجز .1983 رووه2] *زماعصوء01 


وقدم ها المترحم بحديث عن ديدييه: حياته وآثاره. انظر مقالة بعنوان: أدب الرحللات 
إلى المملكة العربية السعودية (القسم الإنحليزي): مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج 
5» ع ”47 رجحب - ذو الححة 419١ه‏ / نوفمير 998١م‏ - أبريل ١599‏ م. 
وتحدث عنه الأستاذ فائز بن موسى الحربي وترجحم بعض المواضع من رحلة ديدييه نما له 
علاقة برحالات الدولة السعودية الأولى والدعوة الوهابية قْ مقالة بعنوان: مع كتاب: 
رحالة غربيون في بلادناء ديديير رحالة أنصف السعوديين وتجاهلياه,. صحيفة 
الرياض» ع ١ 2٠١81٠‏ ذو القعدة م١141١اه‏ /"” فبراير (شباط) /959١م.‏ وذكر 
د. محمد بن عبدالله آل زلفة في القسم الثاني من مقالاته المعنونة: الطائف في كتب 
الرحالة الأوروبيين ١؟‏ / كي الجزيرة» ع ١5 21.0١58‏ ربيع الآخر ١141اه‏ / 5١‏ 
يوليو (تموز) ...6م أنه نشر البحث عن ديديبه ف: امجلة التاريخية للعهد الحديث 
والمعاصسرء السنة العاشرة» ع 79 - 2”٠‏ يوليو (تموز) ١5/407‏ م؛ وأعيد نشره في 


كتابه: دراسات هن تاريخ عسير الحديث,؛ مطابع الشريف» الرياض» 5١141١1ه‏ / 


١ ١‏ م 


تحدث فيه عن مشاهداته على ضفاف النيل» وعن زبارته للخرطومء وسنار 
ومقالته رفاعة الطيطاوي'"' ٠‏ وله روانة سماها: روما تحت الأرض (187 م) 
5066 ع06رهوغلء ققدم فيها صورة حية وطريفة عن الحياة الاجتماعية والسياسية 
في إبطالياء وعن الحركة الثوربة» وهي في مجلدين صدرت لها طبعة معدلة عام ١84١‏ 
و1848م. 

لقد المقّى دديه خلال رحلتّه من القاهرة إلى السوس الرحالة الإجليزي 
المشهور رسّشارد بيرتون -1851١(‏ 1850 م) نا لعقطه81 الذي كنب رحلته 
عنوان: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والمدينة؛ وترجم ألف ليلة وليلة وغيرها 
إلى اللغة الإنجليزية!"): وكا يدف وعلة رقن قير هين الأخير إل يديه إلاى 


حاشية علمنا منها اسم الإتجليزي الذي كان يرافق ديدبيهء الذي لم يزكر اسمه أبداء 


)1١‏ انظر كتاب: مصر في كتابات .... موثق سابقاء» ص ؟١١.‏ وذكرت في ص ١١27‏ من 
هذا الكتاب أسماء كتب ديدييه بالفرنسية ونذكرها هنا مقرونة بسنة الطبع: 


(1857) غلاء065آ1 نلة 5اتاول 211313226 .1 
(1855) 811 ع1 تناو دعناء لآ غدع0 وصان) ‏ .2 
(1860) ع0311) نال 15أانال8 وعآا .3 

(18:12) لصم عل عمعدمددةن) ‏ .1ه 


وله كتب أخرى عن صقلية خصوصا وإيطاليا عموما تراجع في مقدمة الترجمة الإبحليزية 
لر حلته. 

(؟) انظر: رحلة ديدييهء ص / ١١‏ /: ويشير ديدييه في حاشية إلى أن المجلة البريطانية نشرت 
قلعا من رحلة بيرتون» ويدلي بشهادته حول مطابقة ما في الرحلة للواقع. وقد حمل 
ديدييه رسالة من بيرتون إلى القنصل البريطانن في حدة السيد كول عاوت .20 انظر النص 
الأصلي لرحلة ديدييه رص / ١54‏ / ). 


5 


ولكنئه تحدث عنه فقال: ".. .ستحدث العربية؛ ويكتبها عند الحاجة؛ وكان سَجول 
مدل عدة سنين فى الشرف 006 ثم أعاد الحديث عنه باستفاضة في الفصل الذي 


خصصه الطائف» لانه كان منزعحا من تصرفاته واستعلائهل"ا ١‏ 


- أهمية الرحلة ومصادرها : 

وصف دددييه ف كتائه مسار الرحلة من القاهرة إلى السورس» وجبل سيناء؛ 
وددر سان تكاترينء ومدينة الطور ثم تحدث عن البحر الأحمر ونبع» وجدةء 
والطائف الت قابل فيها شريف مكة المكرمة عبد المطلب بن غالب» ثم وصف طريق 
جدة > الطائفء والطائف - جدة لأنه عاد من طريق أخرى تتاف عن طريق 
الذهاب» وتحذث عن مغادرته جدة إلى سواكئ عبر البحر الأحمرء وتضمدنت الرحلة 
فصلاً عن الأشراف والوهابين تحدث فيه عن الأشراف وتاريخهم وعلاقاتهم بالدعوة 
الوهابية؛ وأنحى باللائمة على الشريف غالب, الذي أسهم في رأنه بانتصار محمد علي 
اشا على الدولة السعودية الأولى التى كانت» كما بقول دددييه. وحدها قادرة على 


)١(‏ وعلمنا من حاشية بيرتون ف كتابه: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والمدينة 
(النص الإبنمليزي)»؛ مج ١و‏ ص 8لا -- 19/5 ط »١9514‏ الحاشية (5) أن اسم 
الإنخليزي مرافق ديدييه هو الس هاملتون «مئ]انصيه!! #دادطى» وأنهما دفعا ٠٠٠١‏ قرش 
ما يعادل ٠١(‏ جنيهات استرلينية) أجرة السنبوك من السويس إلى جدة» ويقول بيرتون: 
اعافد علية القوم وإنه رافقهما من القاهرة إلى السويسء انظر رحلة ديدييه» ص/ ١م‏ 
مم /ى 


(؟) انظر النص الأصلي لرحلة ديديبه ص / 851 -؟ /. 


اال 


الوقوف فى وجه السيطرة التركية. وتتضمن الرحلة فصلاً احر؛ محماه "لوحة نائضة 
الحياة" نتحدث فيه عن الأشخخاص الذين قابلهم ف جدة را ميل الوالي 
العشماني؛ ونخالد بن سعود» وغيرهم من العسكر والتجار. ونجده في فصل آخر سماه 
"عض التاملات" تحدث عن رحلته» وصدقه في حكابة الأحداث؛ وعرض لبعض 
المقارنات بين العرب والأتراك» وقال: إن الآمة العربية يح لما الطموح إلى التخاص من 
الأتراكء كما هو شأ نكل الشعوب الت مضع لساطتهم . يحوي الكتاب على ذكربات 
نويه الشخصية وتلاتفلاته الى كان ندوتها بونيا فق أكناء ااسلة كل أمانه 
وإخلاص؛ وعلى الرغم من أ*مية الرحلة في معرفة أحوال الحجاز في أوائل النصف 
الثاني من القّرن التاسع عشرء فإننا لا نجد له كرا في الكتب الت تحدئت عن الرحالة 
في الجزيرة العربية وخضوضنا كتات مواطنته!"! جأكلين بيربن: اكتشاف الجزيرة العربية 
وتطوعة رآ عل عاعارمء2 13 [خمدكا م) . وقد رأننا د بيرثون لم شر إليه إلافي 
حاشية صغيرة. وقد وججدت ناصر الدين دينيه في كثانه: البح نيت الله 
الحرام؛ دذكر دددييه في الفصل الذي خصصه للحديث عن الوهابيين» الذي وضع له 
عنوانا كلمة الملك عبد العزسز الل سعودء سرحمه اله سا افيحات سيب 


(1) انظر: مقدمة الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه؛ موثق سابقاء ص 8. ولم يشر إليه 
هوغارث طوعيره! (4 195 م ولا بدول النسل81 ١31/5(‏ م). وخصص" له بيلي 
وندر ععلوث/الا برابيه3 .1 ق كتايه: بوسبضدء0© اغسعءإعصللة عطا مأ متطفعة أفسدك (لا/1ة ام) 
المملكة العربية السعودية في القرن العاسع عشرء فقرة قصيرة. وأشار إليه توماس ل. 
ولي بت الهو/لا .ا كذدرهة1” في تمهيده للطبعة الأولى من رحملة بيرتوت. 


يرك 


جديد"7 . وقد أشار إلى ديدبيه جوري رز مم2 بزاهبيهه5 مع:مع0 ف مصادر 
رسالته المعنونة: محمد بن عبد الوهاب وبدابة امبراطورية الموحدين فى شبه اجتزيرة 
العربيةا" . 

وببدو أن نوال سراج ششة هي أول من أشار بالعربية إلى رحلة ددديبه ووصوله 
إلى جدة في عام 185 م؛ وذلك في كتابها: جدة في مطلع القرن العاشر المجري / 
السادس عشر الميلاديل”» ثم أشار إليه وترجم مقاطع من رحلته (عن الإنجليزدة) 
الدكتور أحمد عبد الرحيم نصر في كتابه: الثراث الشعبي في أدب الرحلاك!؟, 
وأشارت إإيه» وترجمث له وحد نت عن عض أحداث حياته» وعن كلبه الي لها 
علاقة بمصر الدكئورة إلمام محمد علي ذهني في كثابها: مصر في كثابات الفرنسيين في 
القرن التاسع عشر" , 


)١(‏ انظر: الحج إلى بيت الله الخرام» ناصر الدين دينيه والحاج إبراهيم باعامر» (النص 
الفر نسي)» دار نشر هاشيت» باريس ص 68. وكلمة الملك عبد العزيز آل 
سعود المقتبسة من حطبته الي ألقاها عام 64م مم نخلال العشاء الذي أقامه على 
شرف وجهاء الحجاج ف ذلك العام انظر ممالنا: ناصر الدين دينيه و كتابه: الج إلى 
بيت الله الحجرام, الذي سيصدر ف محلة مكتبة الملك فهد الوطنية, 

(؟) انظر القسم المنشور من هذه الرسالة في كتاب: الحركة الوهابية في عيون الرحالة 
الأجانب» ترجمة وتعليق أ, د. عبد الله بن ناصر الوليعي» الرياض؛ 4130 ١ه‏ / ١100‏ 
معغ) ص 5الا١.‏ 

2 كتابما المنشور في مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة, العريزية 505 ١ه‏ / ١845‏ 
م» ص 2١179‏ وقد سمته إشارلر ديدير) وهو خطأ والصواب: شارل ديدييه كما أثبتنا. 

(4) المطبوع ف الدوحةء مر كز التراث الشعبي بحلس التعاون لدول انليج العربية ©5996 ١م,‏ 
ص 657 - 6ج و"سسماه: (إتشالرز ديديه) وهذا حطأ أيضا. 

(5) المطلبوع في الحيئة المصرية العامة للكتاب» 65 مء ص .1١5--11١١‏ وانظر؛ ص 
0 وقد سمته إشارل ديديه) والصواب (ديديبه). 


- 55ل 


إن أهمية هذه الرحلة تكمن في أنها تقدم صورة واضحة عن الخياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهي فترة 
تقل مصادرهاء وتحتاج إلى مئل هذه التصوص» نزبادة معرفنا بها . وللرحلة أهمية لا 
تدكر في مجال المعلومات المغرافية والاجسماعية والاقتصاددة عن الأماكن التي مّرّ بها 
دددبيه انطلاقاً من السموسس حتى الطور» وجبل سيناء» والبحر الأحمرء وبنبع» وحدة» 
والطائل؛ إذ نجده بصف الأمأكن والأسواق والمياه والأشجارء ويركز على البشر 
طباعهم ولباسهم ومساكتهم؛ وسيجد علماء الانروبولوجيا (الإناسة)؛ وعلماء 
الاجتماع» والجغرافيون فائدة جُلى ف رحلة دددمه. 

لقد التقى دددبيه بأشخاص من الطراز الأول إنان رحلته مثل: خالد بن سعود: 
وعبد المطلب بن غالب شريف مكة المكرمة» وغيرهما من الأشراف؛ وبالقتصل الفرنسي 
في جدة روشيه دبردكور انادت 1161" إعداءمظاء والقتصل البريطاني فيها السيد كول 
0016 .2: والوالي العتماني أحمر عزت اشاء وكرد عنمان باشاء أحد القّادة العسكريين 
الأتراك . . وعبرهم من المجار من ذوي الأصول المندية والأوروبية: ويجد القارئ في 
الرحلة تايلا ساوكيا رائعا لكل تلك الشخصيات المختلفة في أخلاتها وطبائعها 
والحضارات التي تُتسّمى إليها . إن المعلومات ال بقدمها ديدبيه. مارت رائع» ومقدرة 
على الوصف هائلة: 0 الكاتب الغرنسي الكبير إميل دولا «الذي نري م 
العمر (15) عاما عندما قام ديدنيه برحل وكان عمره )١0(‏ عاما عندما نشرت 


رحلة دددبيه؛ فهل قرأ زولا ما كلب دبدبيه؟ وكد قن ديديد ردقه كارا مو ينا 


586 


ثقافّه. وهو الشاعر الذي بدأ نشر قصائده فى سن مبكرة. لعد قر دددبيه كما بدو 
من ريحلتّه الكتاب المقدرس بعهدبه القديم والجدبد» وقراً روائات الأدباء اللاثينيين 
واليونان» وأشعار شعراء الأميِّنء واطلع على الفدون التشكيلية لهماء وأتقن الأدب 
الفنسي» وقرأكُتب المذكرين والفلاسفة في عصرهء كل ذلك ييحده القارئ في هذه 
الرحلة . 

أما بخصوص العرب» فهو بلا شك قرأ ألف ليلة وليلة"؟ مترجمة؛ واطلع على 
52-3 الرحالات» ا رحلات وركهارت: الذي ستشهد به دددبيه في مكان 
واحد من رحلته0", ولكته اعتّمد علي هكلية في الفصل الذي كتبه عن "الأشراف 
0050 وقد وضحنا كل ذلك في حواشي الترجمة. لقد كان ديدبيه مطلعا على 


)١(‏ أشار إليها ديدييه في مواضع من رحلته ص/ ١54‏ / وص / ١٠١‏ / وص / 7١8‏ / وص 
١5 /‏ / ويدل أحد هذه الأماكن على الأقل على أنه قرأها ويتذكر تفاصيل حكاياتا. 

(؟) انظر النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / ١١4‏ /؛ إذ ينقل عن بوركهارت: أن نوعاً من 
النسور الحريئة الى تختطف الطعام من صحون الحجاجء تعيش ف حبال الحجاز الممتدة 
بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. انظر: رحلات في شبه الجزيرة العربية» حون لويس 
بوركهارتء ترجمة د. عبد العزيز الهلابي و د. عبد الرحمن الشيخء مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط 4١‏ 41١هل/‏ 997١م‏ ص 1لا. 

9) استنتجنا ذلك بالاعتماد على معلومات أوردها ديدبيه ووجدناها عتد تاميزييه في كتابه: 
رحلة في بلاد العرب. انظر نص ديدييه بالفرنسية» ص / 7١١‏ / وتعليقنا عليه. ويبدو 
أن ديدبيه قد اطلع على أحبار الرحلات الفاشلة الي حرت لسير القارة الإفريقية؛ 
انظر: ص / 55 / من الأصل الفرنسي. 


1 1ه 


(مارس) 1864م وشارك دددنيه في دفنه. وتظهر الفهرات التي تحدث فيها عن الآمة 
العربية أنه مطلع على تاريخ الحضارة العربية وإنجازاتها الأدبية والعلمية فهو يقول: "إنها 
أمة عالمة ومثقفة» نبغت ف العلوم قدر ما نبغت في الفن والحروب. لقّد كانت خلال 
أمد طوبل» أمة ميكرة حيثما قادها حماسها الديني» لقّد كان لحا مدارس تزدهر فيها 
دراسة الطب والعمارة والرياضيات والفلك. وفي هذه المدارس تعلم الغرب» وأبدعت 
روات أددية مازالت حتى اليوم ممّعة العقول المثقفة كلها"7" . 

تنوعت مصادر ديدييه التي استخدمها أحسن استخدام» فأغنت ملاحظاته 
الشخصية: ومدونائه اليومية» وكان مال ذلك كله هذه الرحلة الممسعة . 


ه - ملابسات الرحلة (ا: 

مكرر ددبيه في غير موضع من رحلته؛ أنه ليس ف مهمة رسممية» وأن رحلله 
ليس لها أي هدف سياسيء وأن المصادفة وبحدها هي الت قادته إلى الجزيرة العربية, 
وأنه» نفسه. اعترته الدهشة من الاسَقبال الحافل الذي لقيه من الشريف الأكبرء نول 
على سبيل المثال: "... إن ويجود بربطاني وفرنسي يجوبان الحجاز في هذه الفترة 
السياسية السائدة فيهء مدعاة للشكء ثما جعل الناس ظنون أن 000 منهمأ 
أرسلت مواطنها لدراسة الأوضاع في الحجازء واستطلام مدى ارتباطه بالباب العالي» 
)١(‏ انظر: النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / 5٠١‏ /. 


(؟) نشكر للأستاذ الدكتور أحمد حالد البدلي ملاحظاته الى دعتنا إلى إعادة النظر فيما كنا 
قد كتبناه عن الرحلة ف مقالنا ف مجلة "الدرعية". 


عت 


وموقفه منه. وعلى الرغم من أن ذلك غير صحيح: ولكنه غير مستبعد» ولا ميالغ 
فيه» وإن شك الشرف الأكبر فى ذلك» جعله بعاملنا تلك المعاملة اللائقة ..."""' , 

مكن أن نصّدَّق المرء للوهلة الأولى ما ددعيه دديه. ولككن حياة الرجل؛ 
واطلاعه على الأحداث الدولية: واهتماماته السياسية؛ وإرتباطه القوي بهويته 
المسيحية: وكرهه الشديد للإمبراطوربة العثمانية» ولكل من يرتبط بها (حمد علي 
وأتباعه)؛ وانعكاس ذلك الكره الذي نقلب في عض الأحيان إلى عنصرية» كل ذلك 
يجعلنا نُساءلء عما “ميناه ملاسات الرحلة. 

لد سبق لديديبه أن تولى مهمات سياسية لصالم باده كما رأينا في أطوار 
بحياتة» رانس الترمه أن تله الدعيذات أخري | 

إن تدخل التنصل البريطاني السيد كول» ومرافقة المترجم في القنصلية الفرنسية 
وموئق العقود فيها السيد دوكيه 6نناوء2 .34 لديدبيه ورفيقه البريطاني: والاستقبال 
الحافل الذي لفياه في الطائفء والحراسة التي أرسلها الشرفء كل ذلك بدفعنا إلى 
طرح سؤال رما ييحد إجابة في أبحاث لاحثّة ليس مكانها هنا . يتحدث ديدبيه عن 
ارا هامة على المستّوى الفرنسي الحلي (اتقلاب الثاني من دسمير ١85١‏ م)؛ 
وعن موقف فرنسا من الإمبراطورية العشمانية الذي نصفغه بأنه (كوميديا)!" » ثم 
ستحدث عن حرب (القرم) دين تركية وروسيا التى جرت بين عامي (807١م‏ -- 807 ١م):‏ 
01 الأصل الفرنسي ص / 0/596 
)١(‏ انظر ما ذ كرناه في الحاشية ( رقم ١‏ » ص ١5‏ ) من هذه المقدمة. 


رك 


ووقوف برطانيا وفرنسا إلى ججانب تركية لا حبا بهاء وإا الوقوف في وجه روسيا . 
ويُخْيّل إلبه من خلال حديثه مع الشريف عبد المطلب؛ أن هذا الأخير ميل إلى دعم 
روسيا"" لا ب بها اغبا وإما لأنه يُْ رأي ددنيه ١‏ مك لعربي أن سُمنى انتصار 
ترقة الى تستّعمر الأمة العربية» وتعامل العرب أسواً معاملة: إن هذه الإشارات التي 
تصدر عن دبدييه مجعل السؤال التالي لكبروغا : هل كان ديدييه في عام ١804[‏ م) مع 
القس هاملتون «منانصة1ة غططى رفيقه في الرحلة في مهمة لاستطلاع آراء الشريف 
والشخصيات الأخرى فى الحجاز فى الدولة العشمانية» ومدى ارتباط الشعب بسّلك 
الدولة التىكانت على وشك السموط أمام النحف الروسي؟ ققد أكدت الأحداث 
اللاحمّة أن فرنسا وبريطانيا تدخلنا لصالم تركية طنعا ق اتتنياء) كنها عد ذلك» 
ساد رويعا عو كنا فاق انزة اقاء. رودن زومر قسن إل توكس بسنا كد ريسن 
(186م)» ناهيك عن أن سياسة ناسليون الثالث (الإمبراطورية الثانية) كانت تقوم 
على إيبحاد ضغوط خارجية للاستمرار فى الحكم؛ وكان ديدييه كما شول هو نفسه 
شاهد عيان على انقلاب (؟ دسمير 184١‏ م) ف فرنسا . فهل كان دددبيه مبعوث 
ناسليون الثالث لاستّكشاف منطقة الحجازن؟ والإجابة تحتاج إلى مكان أوسععء 
ودراسة نترك المخمصين القيام بهاء ونكثني بطرح القضية هناء ونختم بالإشارة إلى ما 
)1١(‏ يقول الد كتور آل زلفة قي مقالته الرابعة من المقالات المذكورة في الحاشية ( ١ء‏ ص١")‏ 


من هذه المقدمة: "أما موقف الشريف عبدالمطلب من الحرب الروسية التركية فرجما يلمح 
المؤلف من خخلاله» تأييده لروسيا. هذا رأي المؤلف» وريما كان للشريف رأي آخر". 


ا 


ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل في تعليقه على رحلة بلجريف""... ولا كان 
نامليون الثالث إمبراطور فرنسا مهما كشف خبر جزيرة العرب» وبجاجة إلى شراء 
خيولمن أصو ل غدرية التووه عكر معان تلعرت الذى كان مرغب ف التياء 
برخئلة إق ملاد الغرت لكشك فين حتيتة الرضع افيها ٠‏ وقد 'قيل: إن ,لبر 
كان يمل ناسليون الثالث الذي كان يثنا اهتدانا خاضا تصر والشام: وريما كان قد 
وججه اهسّمامه إلى جد لعلاقتها بموضوع قناة السوس الذي كان قد ثم اقتراحه اك 
بالفمل". 
وإذا علمنا أن دلجريف جاء إلى الرراض حسب ما يدعي في عام 1838م // 
ه) أي بعد تسع سنوات من ررحلة ديدبيه الذي لم يذهب إلى نجدء فهل كانت 
رحلة بلجرفء إِنْ صحتء امنّدادا لاحسّمام نابليون الثالث بأوضاع الجزيرة العربية 


والقوى السياسية فيها ؟ 


1١‏ مسائل في تاريخ الجزيرة العربية» ألفها وحققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» 
منشورات مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإاعلام؛ الرياض» ط ١41١ 2١‏ 
ه /99١مء‏ ص 505 8١8؛‏ وانظر: دراسات في تاريخ الجزيرة العربية 
الحديث والمعاصرء د. عبد الفتاح حسن أبو علية» دار المريخ» الرياضء؛ 05٠14١ه‏ / 
5مء ص 1568 .1١44‏ ونضيف إلى ما ذكره الشيخ أبو عقيل من أدلة على 
كذب بلجريف وعدم إنصافهء ما أورده ناصر الدين دينيه في كتابه: الحج إلى بيت الله 
المحرام إذ يقول: "... ولكننا لا نولي ما يورده هذا الرحالة فقة كبيرة؛ لأنه يكره 
الإسلام كرها مسعورا ..." انظر مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه الحج إلى بيت الله 
الحرام, موئق سابقا. 


5 - عملي ف الترجمة " : 

إذا كانت الترجمة هي نفل المعاومات من نظام لغوي إلى نظام لغوي آخرء فهي 
ل لاف التمن ايت وثقّافة النص المترجم إليه أنضا ناهيك عن عمليات أخرى 
معقّدة تثرافىٌ مع الانتقال من نظام لغوي إلى نظام لغوي آحرء لآن اللغة في واقع الأمر 
هي كالموقع الأثري تجد فيها عند التنقيبٍ أخبار مستخدميهاء وتاريحهم؛ 
ومعسّقدانهم؛ وعاداتهم؛ وتقاليدهم ما شبغي الانتياه إليه إذا أن دنا ترجمة نصوص تنسّمي 
إليها . 

كا نكل ذلك يحول فى خاطري وأنا أقرأ نص ديدييه: وبحاولت في آثناء الترجمة 
أن شب ق نض هغما بريد قولهء ركني درية اد مقاءلات نص 
دددبيهء لكي لا يكون الفنى العربي في الترجمة غريب الرسة:والين واللسان:» 


)١(‏ نشر الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة» مجموعة من المقالات بعنوان: الطائف 
قِ كتب الرحالة الأوروبيين» شارلز ديديه معءزللط وعاسمقط0) نموذجا (شارل ديدييبه)» قي 
صححفة "الجزيرة"» تحدث فيها عن الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الطائف» وتوقف 
عند ديدبيه ف المقالة الثانية» ع ١5 2٠١١88‏ ربيع الآخخر ١841١هص/١5‏ يوليو 
موزع ٠6٠٠.٠.‏ مء ص ا لاء وبدأ ف المقالة الثالئة المنشورة في العدد 5١ 2٠١١15‏ ربيع 
الآصر ١415١1ه/‏ ه” يوليو (تموز) 7٠٠٠.٠‏ م ص 2١5‏ والمقالة الرابعة المنشورة ل 
العدد ١5 6٠١١١56‏ ربيع الآخر ١؟4ا1ه/78‏ يوليو (تموزع ٠٠٠٠م‏ ص 25 واللنامسة 
في العدد اا لأ عاءع غ حمادى الأولى 5ه /غع أغسعلس (آب) .٠‏ ولام صض 1») 
والسادسة ف العدد وبالزءلى ١١‏ جمادى الأولى ١47١ه‏ / ١١‏ أغسطس (آب) 
7ن م ص 8» بتشر الفصل الذي خصصه ديدييه للحديث عن الطائف. ويبدو أنه 


يترججحم عن الإنخليزية» وقد استفدنا من تر جمته وتعليقاته. 


ل 


+ أكتن بالترجمةء وإفا علقت عليها بما بزبدها وضوحا؛ فعرّفت بأشخاص 
الرحلة؛ وما غمض من أمكئنها وحوادثهاء ووثقت النصوص قدر الطاقة من كب 
الرحالة الآخرين؛ وأحات إلى القَرآنْ الكريم في الموضوعات الدبنية لتنضح الحقيقة في 
كناب الله. ورأمت من المناسب أن أثبت في مان النص العربي صنحات الأصل 
الفرنسي للرحلة فوضعتها بين / / لتسهل المقابلة بالأصل؛ وليسهل اسّبار دقة الترجمة 
على من أراد . 

كنيت الأسماء الأجدبية بالعربية: ونلنها الأصلية عدد أول ورود لحاء وحمت 
من أسماء الأماكن بالاعتماد على المعاجم الجغرافية» وقد لقيت من ذلك عننا سببه 
أن دددنيه لم يكن يحسن العربية؛ وكان يكنب الأسماء كما سمعها من أصحابها الذين 
كانوا لا براعون في الغالب النطىّ الفصيح فالسكارى يككبها #عهلهك-اى والمهر يككبها 
هخ اق . أما الحروف الخلقية فيتخبط فى كنانها خبطا كيرا 1 شار هو البسة 
إلى صعوءة كتابئها0", ناهيك عن الأخطاء المطبعية عند ماسّحول: صبحء إلى «اتاناهآء 
و لعيم؛ إلى نمق والعباسي إلى العبار' بي أنقططث-[ث. وقد 36 4 الحواشي 
الأسماء كما كنبها ديدييه لأن بعضها استعصى علي سبب تغير أسماء المواضع أو 
سبب خطأ الكتابة”". لقد اجتهدت في قراءة مااستعصى علي ثم تركته في الأصل 
عي ورة. 

)١(‏ انظر: ص / ٠١4‏ / من النص الأصلي حيث يقول: "... ليس من السهل نقل الحروف 
ظ الحلقية في العربية إلى الحروف الفرنسية» وحصوصا إذا كنا لم نرها مكتوبة أبدا". 
(؟) الصلاة على البي» والترضي على الصحابة» ووصف مكة بالمكرمة والمدينة بالمنورة 


لاوحجودله فق النص الأصلي» لذا أضفنا ذلك. وماهو بين قوسين ( ) زيادة من 
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وحرصت على أن يكون للرحلة فهرس يضمن أسحماء الاعلام والاماكن المذكورة 
في الرحلة لكى تزدد الفائدة منها بإذن الله. 

إن هذه الرحلة إسهام في تارخ المجاز ثي النصف الثاني من القرن التّاسع 
عشرء وكل ما تأمله أن يحد القارئ فيها المّعة والفائدة» وأن نَكون قد أفلحنا في 


متحح ) والله من وراء المصد . 


2. جمدل خير البفاعى 
الرراض /50/ 7/14 ١7١1اه‏ 


م٠0‎ 


سر 2 


المقدمه 


لقد ذهب مؤلم الرحلة إلى الشرف بحا عن الطمأنينة والنسيان» بعد أن كره 
بأرمس» وفرنساء وأوروبا كلها» سبب ظروف خاصة وعامة لا جدوى من ذكرهاء 
وليس الإمكان التعرض لما فى هذا المكان. وعد أن أمضى فى القاهرة شناء لا 
بدانيه شيء في الروعةء وظلت ذكراه متمكنة في تفسهء كان مستعد للعودة إلى 
أوروبا . وكان قد مُمّر جواز سفره بتأشيرة إلى أثيناء عددما عرض عليه أحد 
البريطانيين الذين ررطته مه علاقات اجتماعية محدودة: أن بقّوما برحلة بفتسمان 
تكاليفها إلى جحبل سيناءء مع إمكانية متابعة الرحلة من هناك إلى مديدة جدة في 
الجزدرة العرمية؛ بهدف زبارة الشريف الأكبر - شريف مكة المكرمة الذي كان حيتذ 
غيم في الطائف . 

لد طلب المؤلف مهلة أريم وعشرين ساعة للتفكيرء ولكن ميوله إلى الترحال 
7 ددفعته إلى اعخاذ قرار عاجل: فلم مض ساعة -حتى كان عزنا عا عرضه 
البريطاني عليه. وعمدا في الخال إلى إعداد لوازم الرحلةء وخدد موعد الانطلاق بعد 
بومين» ١1‏ متاير (كانون الناني )2 85١م؛‏ وبذلك وجد المؤاف نمسه منطلتا إل الجزيرة 
العربية: بدلا من الذهاب إلى اليونان. 

وهو بدشر هنا قصة تلك الرحلة أملاً في أن تجد .عض الاهتّمام؛ إذا كان هناك 


عدا المال شَىء هسم ده الناس اليوم . 
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لا ددعي المؤلف أنه بقدم لوحة تاريخية؛ ولا لوحة صغيرة وما بقّدم مجرد رسم 
سيط الأحداك] رجلة ويعان بصراعحة خلها ذلك 1 عتاده قينا بق 141 
سمح لنفسه؛ وهو برسم الأشخاص والأشياءء باسحدام أي بجميلء ولا تعديل» إن 
ل يكن مواقا مع الواقع . لعد استطاع بذلك أن سعد عن كل ما بغري الجهلة أو 
ارون بوعررزه ق كلل أنه سقو اعنتتادا واسيفا ان ال حلة الخياة اموا 
الرواءات كلها : 

ومهما يككن من أمر ؛ فإنه سستطيع القول مع مونتيني”ءمونهنهه3: إن هذا كناب 
صادفء وإنهء جالته الراهنة؛ كتاءه. ل تؤلفه مشا كن الرد يا حييت 
انطباعات الآخررن» ولكنه يحنوي على ذكررات شخصية؛ وعلى ملإحظات سات 
بوم / 1711 / يوم في أماك حد وثها . 

ولكي .طمن القارئ (تقول): إن المدف من نشر هذه الرحلة ينَحمّق إذا 
استطاعت الأحداث التي تتضمنها أن تجعل بعض الأدَكياء يطلعون على المهزلة التي 
تعوم بها أورويا لصاح تركية . 


ارس» في ٠١‏ أكوير (تشرين الأول) 1807م 


)1( 38/101312 عل متعناولاظ أعطء 3خ - ميشيل إيكيم دو مو نتيني ١:55‏ ع كوه 1١‏ م): 


أديب وعرنت فر نسي . اشتهر كتابه "مقالات ونووو" . 
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الفصل الأول 
صحراء السويس 

صل القاهرة عن السوسن صحراء مساحها ٠٠١‏ ميل. كان الناس في 
الماضي ينشونها؛ إما بسبب انعدام الماء فيها بتاناء وإما مسب البدو الذي نكانا 
نهبون القوافل فيها . ولكن مظاهر الحضارة دخلت الصحراءء فلم بعد من المناسب 
معه إطلاق اسم الصحراء عليها؛ فنّد قامت حكومة محمد على الحازمة تطهيرها من 
اللصوص الذي ن كانوا ينتشرون فيهاء وانتشر الأمن فيها انتشاره في طريق بارس في 
تساف برغا أصبحت كل أننا مديك ,ثم إن إدازةالعسون:[الرانزيف) كلذ 
نعل الأمتعة والركاب إلى المدد عبر مصر أنشأت لهذا الفرض طربمًا / * / وسرت 
عليه عررات» وأقامت مخطات (مراكر) بربدية بلغ عددها خمسة عشر مركرا؛ زودثها 
بماء النيل الذي سباع أسعار مرتقعة, وأهم تلك المراكز: هي الرادع؛ والثامن» والثاني 
عشرء والثاني على وجه الخصوص . وتَعَدَ تلك المراكز لجموعة من النزلء م انها 
القارئ؛ إنها نزل في قب لير نم ومن كر التتررل وخاز النطقة جد ريا عبه 
الانئهاء من أعمال سكة الحديد التى يبحري العمل فيها لإمام السكة المقامة بين 
الإسكددرية والماهرة: والئي بو اللطرهنا منذ زمن. وستربط السكة الجدددة 
البحر الأحمر البحر المتوسط بانتظار أن بأخذ شى القناة في المستقيل بيد مصر 


القدعة إلى مصير جددل . 


0د 


ما عربات النقل فهي علب بشعة» مطلية باللون الأأيض» لتعككس أشعة الشمس 
وسماضصى أصحابها 4 جنيهات رسيا عن كر راكبء وتحمل كل عربة سنّة ركاب 
في مكان لا نكاد يسع لأرعة: نود العربة أحصنة بَرْخى لها العنان فتقطع مسافة 
٠‏ ميل في تسع ساعاتء ولا يحتابح البريد الحمول على النصان لطم تلك المسافة 
ست ساعاتء ومكى أن تتقاص إلى حمس . وسيكون الفارق الزمن بينها وبين القطار 
ضْئْيلاً كما هو واضح. تلك هي أحوال الذين هم في عجلة من أمرهم . 

م أكن في عجلة من أمري» وم يكن هدفي من الرحلة قطم أطول مسافة في أقصر 
زمن ممكى» لذلك م ألا إلى أي من وسيل التقل اللتين دكرتهماء بل عمدت إلى وسيلة 
أكثر علناء ولكنها أكثر إثارة 0 لقد رافقت السكان الأصلبين؛ نصبت خيمق 
على الطرين؛ وقضيت ذيها ثلاث ليال / ” /» واستغرقت الرحلة مني زمنا يزيد على 
وقت العربات بشماني مرات . قاورت الثااهرة فاللف اترى على ير رانهد من ثلك 
الحمير الجميلة الت تكثر في مصرء والتي ليس لها ما تشترك به مع الحمير الأوروبية إلا 
الاسم؛ هذا الحيوان العدن الذي حفره الفلاحون بغير حقء وبعاملونه معاملة 
قاسية. إن المسلمين أكثر رقنا بالجيوان من النصارى. إن لون الحمار المصري أسمر 
تاكن وهو رشيق» حسن اطْيثّة, ممرام قدماه دقيقئان» وأذناه مسسفيمسان مد ببئان» 
ذلك مظهره؛ أما هه 107559555 ولا دنال النعب 
من ممه آمّا قناعّة بالمأكل والمشرب فهي مضرب المثل؛ فهو يكثفي بقّبضة من الفول 


في اليوم؛ كن أن سير ثلاثة ايام دون أن شرب في جو ترتقع فيه درجة الحرارة ما 
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بين 6" و 28 درحة ولا مكن لي حصان أن بقارعه: وهو بنافس في ذلك الجمل 
نفسه. وإن لمهذه الحمير القوبة قيمة ماددة كبيرة» وإن أحد الأطباء من أصدقانى تلقى 


و0 


هرية من أحد نواب الملك (في مصر) حمارا ابض انارق كدر لمن ٠‏ إلى 
٠‏ فرنك . 

جنم لاف من هذا الميوان الْأُر في الساحات والشوارع: كما مجتمع الفياكر في 
مدن أوروباء والأحصنة في إستانبول: ستخدمه كل الناس دون حر وليبس 
لسيدات المجتمع من ذوات الخدم والحشم من ركوب سواه. ومع أن رادع تلك الجمير 
قاسية, وتشب هكل الشبه / > / البَردعة المستخدمة في أوروباء إلا أن لما سمات 
خاصة بهاء ولا نشعر بالضيق ونحن مجلس فوقها . وتنتشر التزينات الأنيقة فوق 
السجاد ذي الطرر الذهبية» الت تكون لما وقم في النفوس عجيب . وأضيف فى هذا 
السياف أن مُكاري القاهرة هم أطفال حيوبون واذكياء ولكنهم صبحون في سنوات 
قليلة بلهاء: إذ إن ضرا من الطيش المبكر هو الذي يجعلهم يحولون هذا التحول 
المؤسف. 

كانت قافلتنا الصغيرة تتآلف من أريعة من الأعيارء ومن عشرة جمال لازمة لتقل 
خدمنا وعددهم خرينة: وكانت ]الك ذات حجم معبول؛ اننا معدمون على رحلة 
طوبلة» ونبغي أن تحمل معنا كل لوازمها من خيام وأسرةء وسجاد. ومؤن من كل 
الأنواع» والنبيذ حتى الماء؛ كان شنبغي أن نحم لكل شيء حتى آنية الطعام وأدواتها 


ولوارم الطبخ : 


1 


كان قصر العباسية؛ آخخر مكان مسكون تراه بعد مغادرة القاهرة» والعباسية 
قصر فخم؛ رهيب: بناه الخديوي عباس باشا "على حدود الصحراء ليكون سكا 
له. إن هذا القصر بالدسبة إلى عباس باشا ه وكجزيرةكابري”؟ مده بالدسبة إلى 
تيبيريوس” "110206 وعباس ليس إلا نسخة مصغرة عن بيريوس وهو نصف تمر 
ونصف ضبع» لايحد من وحشينّه إلا الخوف . 


)١(‏ عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد على باشا (149 ١48‏ - 8655١)م‏ تولى حكم مصر 
قي عام ١845/8‏ بعد وفاة والده طوسون ف ٠١‏ نوفمبر (نشرين الثاني) ١85/7‏ م. وتو 
ف يوايو (تموز) 1855 م وقد كثرت الروايات عن وفاتهء وقد نال نصيبا وافرا من 
انتقادات الرحالة:» ويبدو أنه كان يكره القناصل الأحانب ويؤثر عنه قوله: "إذا كان 
يتحتم علي الخضوع لأحد ماء فإنئ أفضل اضوع للخليفة» لا للمسيحيين الذين 
أكرههم. وقد اول اخراح فصر من وائرة' التفود الفرتي قصب عليه الرتحالة 
والسياسيون الفرنسيون جام غضبهم. اقتئى عباس باشا الحيوانات» وخصوصا اللجمال 
القوية الي حصل عليها من الحجاز» ولم يكن يأذن لأحد بزيارة حظائره لأنه كان 
يخشى شر العين الحسود على البياد ولذلك أصدر أوامره بإلقاء القبض على كل من 
يقترب من الاصطبلات والحظائرء وكذلك من أبراج الحمام» لأنها كانت تحوي أجمل 
وأندر الأنواع. لقد أقام عباس في المناطق البعيدة النائية حيث اطواء النقي» فبئ القصور 
في العباسية؛ وعند جيل المقطمء فكان محل إقامته أشبه بالقلعة» يعسكر فيها مع موظفيه 
بعيدا عن دسائس القناصل. انظر بخصوص فترة عباس باشا كتاب: مصر في كتابات 
الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلهام محمد علي الذهئ» سلسلة مصر 
النهضة رقم (١ه)»‏ مر كز وثائق وتاريخ مصر المعاصره الهيفة الملصرية العامة 
للكتاب؛ 998١؛‏ ص /اه١ .١7--‏ وسنشير إليه من الآن فصاعدا ب "مصر في 
كجابات وين" | 
(؟5) ع6تده حزيرة إيطالية “كانت مستوطنة يونانية ثم أصبيحت أيام الرومان معت هاء وسكنها 
الإمبراطور أغسطس» أما الإمبراطور تيبيريوس فبئ هناك عدة مبان أو مساكن. 
(5) علمطكد أو كناعة؟” (25 ق.م - لاا م): إمبراطور روماني حكم بين (54 ١‏ - 0" م) 


سلك في الحكم سبيل التعقل ف البداية» ثم أطلق العنان لنزواته وشهواته. 


- ٠ - 


كان هذا اكير الغامض والمنيع» ُْ أمناء حياأة الخدبوي عباس» ّئ13ظ 
لمفاسد لا تصدف» ولجرائم لا تمر . وإن اخ عطاق الفي عاقبه الله عليها لأنه أهلك 
شان من المماليك كانا سهران على ملذاته؛ فاشترك الشابان اللذان خلفاهماء 
/ © / خوفا من أن ياقيا المصير نفسهه مجنبق سيدهما في ظروف شنيعة لا يستطيع 
تصويرها إلا قلم يترون 'عدمس56 أو مارسيال!" اهذن:دة؛ هذه المأساة النظيعة التي 
لانمجد مثيلاً لما إلا في سدوم" وقعت في بلدة بنها - العسل في وجه مصر البحري» 
وقد اختفى القاتلان فترة من الزمن؛ ثم عادا للظهور» ويعلم الناس كلهم أنهما الوم 
موظنان فى القلعة؛ باعتبار أن الأطباء الشرعيين أفادوا في تقاربرهم الرائعة أن سمه 


)١(‏ بيترونء (بيترونيوسء الحكم) معانطءم 5دائومئوط كاتب وشاعر لاتين من القرن الميلادي 
الأول (٠؟؟‏ -55 مع كان بارعا في وصف المشاهد المأساوية وأشهر أعماله: رواية 
ساتيريكون ومءنرزه5. انظر الحاشية رقم )١191(‏ . 

؟) هارسيال أو ماركوس فالوريوس مارسياليس 842:118(15 5نالمعادلا 5نن8/4 شاعر لاني 
ولد ف بيلبيليس ؤزازط!:8 في مال إسبانيا حوالي سنة 1٠0(‏ م) ومات حوالي سنة 
٠١4(‏ م)» سكن روما بين عامي (55 --98 م). 

() سدوم: مدينة في سهل الأردن تذكر عادة مقرونة بأخرى هي عمورة ورد ذكرهما 
ف الكتاب المقدس (العهد القدمم) دمرهما يهوه إله اليهود بالنار والحجارة الكبريتية 


بسبب اللواط. انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» د. إمام عبد الفتاح إمام» مكتبة 
مدبولي» القاهرة» د. ت» مج "اء ص 557-5585 وسنشير إليه ب "معجم الديانات 
...". وقد تحدث القرآن الكريم عما أصاب قوم لوط فقال تعالى في سورة هود الآايات 
١م‏ -جم: «إفلمًا جَاء أَمْرْنًا جَعَلْنَا عَاليَهَا سَافلهًا وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهَا حجارة من سيل 


مَنْضو ١1م‏ مسومّة عند رَبك وما هي من الظالمين ببعيد (8) #, 


<1 


قضى بدزيف دماغي [سكلة دماغية) . وقد كان من آخر ما قام به في حياته» بل 
ريبما #اواخر أعماله أنه أخاط شفْتٍ خادم مسكين من خدم حريمه ارتب خماً 

سان در موث ذلك الحاكم النظ الخادم المسكين الذي قضى نحبه هو الآخر 
0 دعل ساعات من موت سيده:؛ وقد كان قبل ذلك مثرة وحيزة قد امو شري 
بذبعم أحد المساكين أمام عينيه؛ لأنه كان يحري قرب سيارته ليسلمه عريضة؛ أن 
عباسا كان يخاف من كل شيء, وبشك في كل الناس. لقّد شاهدنا على طريقنا 
قبل مغادرة الأراضي المصربة أْرا آخر من آنّار ذلك الأمير الإفريشي الذي ١م‏ دترك وراءه 
إلا أسواأ الذكربات؛ إذ أقيم قرب القصر مسجد كان يحتفل فيه بعيد أحد الأولياء 
المسلمين / 7 /: وكان نطلقٌ منه الصراخ والأغاني» وضرب وم البشعة . 

إن الشعب المصري؛ وأهل القاهرة على وجه الخصوصء بعشئون الاحتفالات 
ككل أداعها !ودية أ دثوية عامة أ خاصة وسصيزنها نيعا دون ييز اسم 
'فنتازيا”"" وهي كلمة لاني تتردد على الأفواه وهم يطلقونها على كل شيء . 

وهناك عدد من السواقي الت تنقل من النيل الماء البارد والصافي الذي م أر 
مثلهء منذ زمن طويلء إلى هذا المكان» ويصب ذلك الماء فى خخزانات من الحجارة. 
1 اندر عضر في كابانة وم موكق:سابقا ص بوه عت و ور 
(؟) :3نأكهندوط» وتنطقها العامة في مصر بالطاء: الفنطظة أو الفنطظية بالمعيئ الذي أشار إليه 


ديدييههء وسيقه إليه بيرتوكث في رحلته. موئق سابقاء ج ا)اص 56١٠ء‏ وانظر تعليق 
المترجم. 


2 


ارتوت الحمير والجمال من ذلك الماء مأ كفي لثلاثة أنام؛ ثم ولجنا الصحراء 00 
سرنا مدة ساعات دون حوادث ودون معوقات» على أرض صالبة ممعرحة. 

ولاكان انطلاقنا قد تأخرء فمّد ضربنا الخيام في نهادة التهار قرب المحطة رقم * 
على ست مراحل فقّط من القاهرة» وبالتحديد تحت بربج اللاسلكي الذي أنشئ في 
هذه المنطقة بالإضافة إلى عرباث النقل» وورديات النقل» والفنادق ووسائل أخرى من 
وسائل الحضارة الغربية التي تجعلك بحس بالغرية» والتي تزيل بها صحراء السو . 

إلا أنه وعلى الرعم من هذه المظاهر المزعجة» ومن وجود المحطة؛ لم يكن 
هناك احد لتعكر صفو العزلة» وكان الصمث . أما سلسلة المقطم الحجردة التي 
تسير الطريق على امتداده بمحاذاتهاء والتى تمد على بميته من النيل إلى البحر الأحمرء 
فإنها كانت بلونها الأسود مسّبابنة كل التباين مع الخلفية المضيئة لغروب ملألئ . 

كان /7 / رمل الصحراء هري اللون؛ وكان هدوء المساء بعان بيحلال نهاية 
دوم هادئ» ويرهص بليلة لن تكون أقل هدوءاء إلا أن المواء كان أأزقاء ارذا حى 
إنني وجدث نفسي 50 إلى ارتداء البرنس الصوف المَضْفاض الذي كنت اشاريّه 
صباح ذلك اليوم من سوق القاهرة» وليس ذلك بغريب ققد كنا في يوم 17 نابر ([كانون 
افاي ): 

86 الخيام بعد قَليل؛ - طعام العشاء» دون أن شسى تقديم العشاء 
للحيوانات؛ إذ تلقّت الجمال المناخة حول المعسكرء والحمير الواققة على عراقيبها 
الفولاذ.ة حصنتها البسيطة من الفول أو الذرة: دون 2 لما قطرة واحدة من الماء . 


2 ابت 


ثم نام المكار ون والجمّالة بعد ذلك مختلطين مجيواناتهم: بلتحفون السماء المزدانة 
بالجوم» ومرت ليلي الأوى تت الخيمة دون أحداث مذكرء حرفي ربحال الصححراء 
المهرة» الذين اعتادوا الأسفار. 

ناضيف ون الى الاق مك وكا ارلا وق خنت اظرى عد رويد من 
النيمة بريج التاغراف: الذي نصب على أكمة كثيرة الحصىء كان بنتصب أمامي كآنه 
شبح خيف في لون الغسىٌ الشاحب. لقد سررت بوجوده في هذه اللحظة: وبالمصير 
الذي حمله إلى هذا المكان بفضل الأ الرائع الذي كان بضفيه على المنظر الطبيعي . 
دزغت الشمس بعد أن أرهص بها فجر / 8 / بهي؛ بزغت» وهي لامع ةكما كانت 
عند الغروب» تعد بيوم أكثر جمالاً من سابقه؛ وقد وفت بما وعدت. 

دأنا درفم الأمال على الجمال» وذلك عمل نوم به المّالة برشاقة وخفة 
عندما بوافىّ ذلك هواهم؛ ولكتهم اعتادوا أن بقوموا به مسثاقاين لأنهم يكرهون الرحيل 
في الصباح البأ أكر. إذا كان القع نا شونا أصبحت التافلة جاهزة للمسير. 

لقد لفت نظري في الحطة الثالية يوت منخفضة: نصفها غائر في الأرض» 
سكنها عض الفلاحين الفقراءء القابعين بهذه البحو ركأنهم ثعالب مع إنائهم 
وصغارهمء بمارسون مهئة لست أدري ما كنهها ؟ ولست أدر يكيف عيشون ؟ 
واكالة حل هذه المسالة لمن هم أكثر عر ل إحدى ساتهم المحجبات» كما هي 
حال كل النساء؛ تجلس القرفصاء على قارعة الطرين كأنها طائر العنقاء وأمامها 


اع - 


سلة مماوءة «البرتقال الذي تبيعه للمارة هليل من البارات0", وإنه لمن المشكوك فيه أن 
جَن تلك البائعة البائسة ثروة من ذلكء لأن المارة قلة نادرة؛ ولأنه شبغي العلم أن مانية 
من تلك البارات الحزيلة التي تتليف للحصول عليهاء لا كاد تساوي فاسا من العملة 
ريل 

إن أي حدث بعد في الصحراء ظاهرة» أقل حدث فى السماء أو الأرض يخطف 
الأأصار وبأسر النظرء / * / انطلاقاً من التُبة ©اددطعه المتغردة التي تأخذ على 
البعد حجم شجرة عملاقة حتى السحب التي مر فوق الشمس, والتي ينساب ظلها 
الخفيفكأنهكائن حي على صفحة الرمال المسئوية والمتوهجة. مازالت أذّكر ذلك 
الأثر الآمر الذي أحدثته في ذلك اليوم رؤبة ددوي متطي جمله بحلال» ويتدلى من 
رحله العالي المغطى سجادة وجرابان لهما حشفات طويلة و 507 الأحمر 
وكانت تتأرجح بانتظام حسب خطوات الحيوان المنتظمة وكانها رقاص ساعة 


جمع بارة وهي جزء من الريال العثماني ومن النحاس» وعرفت بين الناس بالبارات 
المحيدية نسبة إلى السلطان عبد الحيد عحان الذي عاش في الفترة ما بين 21/855 61مامء 
وولي الحكم منذ عام ١818‏ حي وفاته وكانت تحمل غالبا في الوجه الطغرى باسم 
السلطان العثقمانى عبد امحيد؛ وسئة الجلوس على العرشء أما الظهر فكان يحوي تاريخ 
السك ومكانه وتاريخ تولي السلطان. انظر: تطور النقود في المملكة العربية السعودية. 
موئق سابقاء ص .7١‏ وتشكل الجزء الأربعين من القرش التركي» وقال بوركهارت إثها 
أصغر عملة معدنية تركية إتسمى هنا ديواني)) متداولة في كل أنحاء المحجاز» ويطلبها 
الناس بكثرة بسسبب أن سعرها الحقيقي أكثر من القرش المصري. انظر: رحوللات 


بور كهارت ...»ع موئق سابقا.» ص 55. 
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الحائط. وقد رأنت في اللحظة التي تليها عا اال ده رسم كاربكا توري 
(ساخر) للوحة الرائعة الأولى: رأنت جملا هزبلاً بحر منثاقلاً عربة قددمة؛ لكاننى كنت 
أرى علائم الدهشة بادية على ذلك الجمل المسكين سيب عمله الذي لم بعّده 6 
تكن عجلنا العربة ذواتي شكل دائري بل كاننا بيضاوبين» وتصدران جلبة وصريرا 
تحت الجازع. لقد كانت تلك الالة البشعة, وهي تقليد غير منّقّن لعربات التقل» حك 
شَائمتي ذلك الحيوان المسكين» وتعيق حرية الحركة لديه حنى إنه لم يكن يمك من 
السير إلا بصعوبة وبارتباك ببعث على الضحك. ما أوسع الشفة بين هذا التجديد 
الجربري والغبي» وبين المظهر الرائع الذي يبدو عليه الجمل وقد علاه الأعرابي حسب 
وظيفنه المعمادة فى الطبيعة. / ٠١‏ / 

كان هناك أيضا منظر أكثر إثارة للاثمئزان إنه منظر جيف الحمال المنتشرة 
على الطريق؛ بعضها أكات الحيوانات اللاحمة نصفهاء وعضها الآخخر أفسدته 
الشين: عندما بصل الجمل إلى مرحلة الإرهاق سقط بما بحمله, ولا تستطيع قوة 
إنسانية أن تجعله شف على قدميه ثانة؛ عندتذ بع مله على الجمال الأخرى التي 
مازالت محتفظ شوتهاء ويثرك الجمل لمصيره الحنوم: يموت من الجوع في المكان الذي 
سقط فيه؛ وبصي بعد موته يقليل طعاما للضباع والدسور. 

تلك هي النهادة الحسّمية لذلك الحيوان لآير الذي بصلم كل الصلاحية للمكان 
الذي ولد فيه. وبحد أن رامق هدوءه وشجاعنه وخضوعه فإنني أسريه كل طيبة 


خاطر: شهيد الصحراء وليس سعينة الصحراء . 


ين 


لذد صادذنا في ذلك اليوم؛ وفي الأنام الت تلته عددا من القوافل القادمة من 
المجاز وهي تحمل الصمغ والتمر الحندي والرقيق الذي يؤتى به ليباع في سوف القاهرة؛ 
وكان هؤلاء المساكين مربوطين منتى مدنى على الرحال؛ وكانوا في ميعة الصباء ولونهم 
أسود اوت في شدة السواد؛ وقد جيء بهم من حدود دارفور» ومن الحبشة وكان 
التجار الذين بسمون [جلاب) بأتون بهم أولا إلى جدة عبر سواكى والبحر الأحمر» ولا 
يحملون إلى مصر إلا أولئك الذين لم ستطيعوا بيعهم سعر رابح في الجزبرة العربية . 
وكان فى إحدى تلك القوافل / ١‏ امرأة من سكان مكة المكرمة كانت ترئدي 
ثيابها الفاخرة التتّليدية؛ كانت على ظهر جملها تعلو عن الأرض سبعة أقدام؛ وتحميها 
ملسرمة . ومع أنها جاءت من مكة المكرمة؛ وولدت فيهاء فإنها لم بحد 0000 
الككشف بإدلال عن وجهها عندما مرث نناء لقد كانت جميلة وشابة. لقّد كان فيما 
فعلته مخالفة دنية» ولكن ما بغفر لما ذلك هو أنْنا من (الجاورين 5تناهة:6) الكثار . 

ولا بد من الإشارة؛ لحي تكتمل لائحة المقادلات فى ذلك اليومء إلى عمال البريد 
الذين كانوا بنهبون الطرقٌ تاركين العنان لخيولهم التى كانوا سستبدلونها سرعة في كل 
محطة: وكانوا شَطعون المسافات ينها سرعة» كانوا سبقوننا أو مرون شرينا سرعة 
البرق فلا نكاد نراهم حتى ينوا عن الأصار. تسير الجمال بسرعة أقل ولكى إلى 
مسافات أطول . 


2237 


كانت أَعَيارنا القوبة تتسبق الجمال الي لا تقطع إلا مياين أو ميلين ونصنا في 
الساعة؛ لذلك توقفنا فى منتصف النهار لمدة ساعئين للاستراحة وانتظار القافلة» لقد 
بدأنا ونحن مسسئلقون على الرمال على قارعة الطرين الرئيسي بالإعداد لتناول غداء 
تتشفي» كان يعمد أساسا على البرئقال الذي اشتريناه من البائعة المسكينة فى الحطة 
رقم (4). / 1١‏ / وكانت أسراب الغربان والصقور الاثية من المقطم وم فنوق 
رؤوسناء ممستّعدة كل الاستعداد وقد نفد صبرهاء لكي تنفض على فضلات 
طعامناء مع أنها قليلة» وكانت فى هذه الأثناء عض القبرات الت لا تكاد ترى تغني 
دنغمة فرحة فى طبقات الواء العلياء وكان القطاء عصفور الصحراء الذي سمي ذلك 
محاكاة لصوته الرتيب الذي نشيه النواح» وهو نخاص به ويكرره آلاف المرات وهو 
ستطاير من حولنا . 

كان الجوجميلاً؛ والمواء عليلاً حتى إننا لم نستطع أنا وأحد رفاق الرحلة 
مقاومة الرغبة في السير؛ وقد كان ذلك رغبة في التسلية» ولإعطاء حميرنا استراحة 
هي بالتأكيد مسسحق ةكل الاستحمّاق لما. لقد مكنا من السير لأن الطررق كانت 
صلية: وكان بالإمكان أن تنقاب تلك التسلية إلى تعب لا يحتمل» لو أننا كنا نسير 
غلى الرمال المتحركة : قد'سرنا لأمبالعيدةدون أن تلعفل ذلك:.وحن تتعاةن 
أطراف الحديث . لقد كان رفيقي يحب المشي شأنه شأني» ركان رسال عن : 
إنجليزنا وضابطا في جيش بومبايء واشتهر في بريطانيا بكثبه عن الشرق؛ أحدها عن 
الصيد بالصفور فى سورية. وكان عائدا إلى فرقّه العسكرية بعد عطلة عدة اشهر 
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نهدا ذاه الحبج إلى مكة المكرمة شأنه شأن أي مؤمن حقّيقي» كان سَكلم العربية 
بإتقان» ويحفظ القرآن» / ٠‏ / وكان يرتدي سهولة عجيبة الزي التقليدي» ولا يخلعه 
أمداء نه كيار 07 أخلاق هذه البلاد وعاداتها حتى إنه أصبح ذا اسشحية 
شرقية وأصبح من المستحيل على أيكان أن سول: إنه أوروبي» وكان العلماء 
والأئمة فى مكة المكرمة نظنون من هينه أنه أحد الحنود المسلمين . 

لقد استطاع بفضل تتكره المتقن أن سم دون خطر مشروعه الحفوف بالمخاطر» 
لأنتا نعلم أن مّكة المكرمة والمدينة المنورة لا يدخلهما - حتى اليوم -- غير المسلمين» 
وإن دخلوها فهم عرضون أننسهم لعقوبة الموت أو التخلي عن دنهم واتباع الإسلام . 

نشر السيد بيرتوندمهد رحلته بالإنيجليزبة» وم أقرأهاء ولكن ما حدثني 


2١‏ لمرنا8 وأعمة2 لموطءزج - رتشار فرانسيس بيرتون (١4851١1م ١88٠.‏ م). ولد 
بيرتون عام ١85١م‏ وادعت أمه أَنما منحدرة من سلالة أحد الأولاد غير الشرعيين 
للملك لويس الرابع عشرء ومع أن أباه كان ضابطاً في الجيشء لكنه كثيراً ما قيل: إنه 
من أصل غجريء وتعلم عددا من اللغات امحلية» والتحق بالجيش البريطاني ف بومباي 
(اللهند) برتبة نقيب ف القوات المسلحة لش ركة الحند الشرقية» وقد برخ كل البراعة قٍ 
إتقان اللغات الأحنبية حي إنه كان ف أوائخر حياته يستطيع أن يتكلم تسعاً وعشرين 
لغة:؛ وما لا يقل عن اثنى عشرة لهجة مختلفة. قام بأسفار عديدة. وزار العزيرة العربية 
متنكرا بزي حاج مسلم عام 8ه / 8ه ام وألف كتابا بعنوان: مناجم الذهب 
في مدين ولمدن الأثرية وذلك بعد رحلته الثانية إلى مدين عام /ا/.١‏ مء وإن قائمة 
مؤلفاته لتغطي أكثر من ٠٠‏ صفحة. ترجم إلى الإنجليزية: ألف ليلة وليلة؛ - 
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لشهيد!" . لعن قام بيرتون بعد فثرة من زمن رخلله ولقائي به بزبارة القباتل المتحصبة 
التي تقطن حول مدينة عدن؛ وقد كان منذ وقت قرب يفكر في محاولة العبور من 
شاطئ زتجبار إلى النيل الأبيض عجر خط الاستواء . وهو مشروع كان بشغل حيزا 
كييرا من تذكيره مدذ أن لقيته. 

كنا ذات مساء غيم قرب الحطة رقم (8) بعد بوم من السير قطعنا فيه عشر 
مراحلء وكانت مشاهد الغروب تتككرر متطاقة في التفاصيل؛ فالشرقء / ١6‏ / كما 
نعلم ليس بلد التنوع» ما فعلناه البارحة سنفعله غدا وبعد غدء وهكذا دواليك فى كل 


- والسروض العاطر ووضع شروحات لما تضمنت عصارة أفكاره وتجحاربه» ومنح لقب 
"فارس”" في عام 887١م‏ قبل أن يتوق في عام ١85٠‏ م. وقد طبعت رحلة بيرتون ف 
مجلدين ف لتدن 2318957 وأعيد طبعها ريا في نيويورك موناةء اطنط ينمط 
عام .١55114‏ وقد ترجمت رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز» ترجمة وتحقيق د. عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ» اليئة المصرية العامة للكتاب» ج 2١‏ 1555م ج 5ء 1956 م. وانظر 
ف حياة بيرتون كتاب: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية» لروبن بلول ترجمة د. 
عبد الله نصيف» الرياض 059٠14١اه‏ / ١985‏ مء ص 4ه -35. وكتاب العراث 
الشعيي في أدب الرححلات» مركز التراث الشعبي بحلس التعاون لدول الخليج العربي؛ 
الدوحة 1١955‏ م» ص ”١‏ - 1.0. وانظر حديث ناصر الدين دينيه عن رحلة بيرتون 
في كتابه: الحج إلى بيت الله الحرام؛ وقد ترجمنا الفصل المحصص للحديث عن رحلات 
الغربيين في كتاب دينيه وسيظهر مضمناً في مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه "الج إلى 
بيت الله الحرام" الذي سينشر في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

.) نشرت اججلة البريطانية» كما علمت» بذلك قطعا من هذه الرحلة ( المؤلف‎ . )١( 


بوم حتى آخر الزمن . كن الذيل ضافيا صفاء لا نجده إلافى سمماء مصرء كانت النجوم 
تلتمع كأنها جواهر مرصعة باللازورد: وكانها رمز شعار مزنطة القديم قبل أن ؤول 
لو انيج ن افون كان التعر علا طاول اول اقب النساء». وكان 
عواء الكلاب في وسط الظلمات ندل على وجود مضارب بدو في الجوار» وإن مل 
ذلك الجوار كان ركنا 0 00 ف الماضي» وهو اليوم بلا ادق تخطورة؛ 5 
جعاني أنام في خيمتي دون أي قلق» وم يزعجني إبان نومي أي عارض مقّاق . 

وم تككن القافلة في اليوم الاللي جاهزة للمسير إلا في وقت متآخر عن اليوم 
السابىّ؛ وكانت الشمس قد ارتفعت عندما لاحظت إلى يساري قصر دار البيضاء 
كان مخاطا الأمردولا غك كيل و كدرعن المصير قصّيّر الصغير الذي كان يبنيه 
الإقطاعيون في القرون الوسطى (في أوروبا) . إن قصر العزلة هذاء هو ا أحد 
أمكدة إقامة عباس باشا؛ ذلك التركي المتوحش» والمتعصب الذي كان عمقت المدن 
52 تلك التي شيم بها القناصل الذين كانوا في رأده ايا موعحيق» :اهرت 
نايع ذوعا كان يوعد على درب منهمء ؛ ومع ذلك فإنه كان بظن أنه ليس 
عيدا أاعنهم بتد ركاف. ذلك عقت الإنتكورية يننا كيرا ولااظن / ٠١‏ / 
أنه زارها مرة واحدة خلال فترة حكمه: وكان سول لكي سوخغ غيابه عنها: إنه يرى 

وكانت القاهرة نفسها ثبدو له موبوءة بالطاعون الأوروبي» ولكي سلافى العدوى 
قام إنشاء قصر العباسية على حدود الصحراء؛ وكنا قد رأبناهء خلال مرورناء 
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ولككن ذلك القصر المنعزل سيبدو له بعد قليل شددد الاقتراب من القاهرة» واتهى ده 
الأمر إلى الالتجاء إلى حضن الصحراء . كان بعيش هنا مع أكثر المقرين إليهء ويا 
للمقريين !كان على الدوام بؤجل أكثر الأعمال المستعجلة؛ ولا بسعم للقناصل 
ماه إلا عندما لايحد دضا لذلك؛ ويكون مجبرا على ذلك سبب المنوف . 

كان مفرطا في الرببة» تلاحقه الشكوك الدائمة حتى هناء وكان لا بق بأحد 
حتى إنه لم يكن شرب إلا الماء الذي كانت ترسله من القاهرة أمه فى زجاجات 
مختومة. وكانت تسلينّه المفضلة هي أن بعلا حظاتره بالحيوانات ذات الأسعار المرتفعة: 
كان بالطبع يخيلاً: ولكن أعظم التضحيات م تكن تعني له شيئًا عندما سَعَلقَ الأمر 
تحفيق رغباته التى تسيطر عليه. كان له في كل مككان» وفى أمكنة عيدة في عض 
الأحيان: عملاء مكلفون بآن مشاروا له أجمل اللنيول والجمال وأغلاهاء وقد وصل 
سعر عدد منها إلى عشرة الاف فرتكء ولكته لم يكن سمح لأحد برقيتها / 07 / 
خوفا عليها من العين» لقد كان تطيره بوازني حذره . 

كان الموضع الذي أقيم عليه قصره بسمى قدا الدار الحمراء؛ وهو اسم بطلقه 
العرب على جهتم سبب ألسنة اللهب التى عدون أنها أسرية الاشتعال. وقد سمي 
هذا المكان بهذا الاسم المخيف لكابّه . 

وقد وافىٌ المقام كل الموائقة ظهور بعض الكت الماكرة» ولم بعدم الشعب 0 
أن يخلط عبر جناس مناسب وجيد بين القصر وجهنم, وبين جهنم والقصر. وقد 
دلغت تلك الطرفة أسماع عباس فأسرع إلى تغيير ذلك الاسم المزعبج: فتحول اسم 
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الدار الحمراء بأمر عباس إلى الدار البيضاءء ولككه لم بزدد في أذهان العامة إلا سواد! 

تفع اللحطة رقم (4) قرب الدار البيضاءء وتكسب من هذا الجوار بععض 
الأهمية: فنّد كان الأشخاص الذين لهم علاقة“بنائب الملك المتوفى؛ أو بأحد ضباطه 
اسكيون في الحطة» وبقضون هناك أسابيع وأشهرا كاملةء لأن أقل الأشياء تنا كثيرا 
من الوقت. إن المسافرين الذين بمرون بالمخطة بفضلون» كما فعلنا نحن؛ وساتل النقل 
القدمة على عررات السفر السريعة (التزائزيت) لأنهم مع الأولى مستطيعون المع بهذه 
الحطات على الأقل؛ ولكن شرط عليهم في القاهرة الحصول على بطاقة دخول تباع 
سعر عال, ودون هذا الإجراء / ٠‏ / تظل الحطات مغلقة في وجوههم؛ ومكن أن 
موتوا عطشاً على الباب دون أن بفْسّح لمم. توجد غير بعيد عن الحطة رقم (4) في 
نصف الطريق بين القاهرة والسوسس شحرة الحجاجح. 

كن العرب للأشجار احتراما كبيراء ولا كانوا لا يرون إلا قايل منها ف 
صحرائهم فإنها بالنسبة إليهم شيء نادر وجديد. وقد وعدهم القران يحنان رائعة 
في الحياة الآخرة [ . . . ] . 

وناهيك عن حب العرب للأشجارء فإن هناك .عض الأشجار المباركة التي 
تلتّى معاملة خاصة: إنها الأشجار التى تعبت قرب ضريم أحد الأولياء» أو في أي 


مكان آمر يكرسه الدين أو التطير. فهم يحرصون في أثناء مرورهم بهذه الأشجار» 


د #م- 


على تعليق شيء ملكونه عليها لكي بدفعوا عنهم مصائب الدهر؛ وهذا الشيء هو 
عادة قطعة من قماش ثيابهم. تلك هي حالة الشجرة التى نحدثت عنها, وقد 
اكتسبت اسممها من الحجابج المتوجهين إلى الحيج» والذين لا شُوْت انز منهم أن شوم 
بهذه الممارسة الطقوسية: لذلك تبدو هذه الشجرة تملوءة بالخرق الوسخة من كل 
الأشكالء ومن كل الألوان: 0 أن تحمل أزهار / ومارا ا سٌ قا 913 , إنه ضرب 
من التذور غريب ١‏ 


)١١‏ تحدث سنوك هورخرونيه ف كتابه: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, ترجمة د. علي 
عودة الشيخ وأعاد صياغته وعلق عليه د. محمد محمود السريان» و د. معراج نواب 
مرزاء ط. دارة الملك عبد العزيزء الرياض 9١51١اه‏ / 1999 م, ج ”اء ص "17" 
- بالام عن شجرة مائلة فقال: "وعلى الطريق المؤدي من حدة إلى مكة المكرمةع 
توحد هناك شجرة يقدسها أهالي المنطقة المحاورة» الى تحوي كل أنواع الخرق الملونة. 
ومن للعلوم أن عبادة الأشجار وتقديسها عادة جاهلية قليمة في الجزيرة العربية. والسؤال 
عيدو اذا كل هذه ارق البائة على عذه العتسرةة وابكواي عن :ذلك ياد شيورا 
عديدة» فبعض التاس يقولون: إن هناك شيخا مدفونا تحت هذه الشجرة» وإن ذلك من 
قبيل تبجيله. وف رواية أخرى: أن هذه الشجرة هي شجرة الرضوان الي تمت تحتها 
بيعة الرضوان سنة 5778م إذي القعدة “ه). وهناك تفسير ثالث: هو أن الرسول 
الكريم قد نشبت عمامته ف الشجرة» فتمزق بعضها وعلق ف الشجرة» وهذا فإن الناس 
يعلقون هذه الخرق كذكرى لما حدث مع الرسول الكريم #6" وعلق مخرجا الكتاب 
بالقول في ص (/7/7”) الحاشية: من المستحيل أن تكون الشجرة المذكورة هي شجرة 
الرضوان؛ لأن الثابت تاريخيا أن هذه الشجرة قد قطعها عمر بن المنطاب ذ؛ دفعا هذه 
البدع. غير أن الناس لم يتورعوا عن ذلك فيما بعد فاتخذوا لهم شجرة ريما كانت في 
المنطقة الحاورة للشجرة القديمة. ولكن الشجرة الي يتحدث عنها ديدييه تقع على 
الطريق بين القاهرة والسويس ولعلها عند مقام ضريح أحد الأولياء الذين يكثئرون ف 
تلك المناطق. 
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ولما كانت حميرنا قد سبقت الجمال شّدر / ١8‏ / ما سبقتها في اليوم السابق 
فقد كان علينا أن نتوقف عند الظهيرة لانتظار القافلة» وتناولنا غداءنا على الرمل كما 
فعلنا في اليوم السابق. وبينما كنا نزيل قشور البيض المسلوق واليرتقال أدركنا مسافر 
عشي على قدميه: وسسير وراءه مرافىٌ سوق اماه حمارا تمتليه امرأة: كان المسافر 
تدا وَكاك المرأة ووهتت وكاة عائدا من مكة المكرمة بعل الحبمء وقد أراد مع 
زُوجنّه ومرافقه أن بمروا بالقاهرة قبل العودة إلى بلادهم؛ بأئة طريقة؟ الله أعلم ! 
وعندما شاهد الهددي السيد بيرتون عرفه من النظرةالأولى لأنه سبق أن رأه في جبل 
عرفات قبل بضعة أشهرء وهو بؤدي بورع شأنه شأن الحددي مناسك المبم الأخير؛ 
وقد حيّاه مناديا إباه اسم الشيخ عبد الله؛ وهو الاسم الذي يحمله بيرتون في 
الشرق. لقد عر ف كل منهما الآخرء وأخذ الحاجان تجاذيان أطراف الحديث باللغة 
المندية العالية» وهي لغة كان بيرتون بتقّتها كل الإتقان شأنه مع اللغة العربية: وربما كان 
متحدثها أفضل من الحندي نفسه باعتبار أنه ألف كتاءا في قزاعين واتخد ةمه |5 
اللغات المندية صعوبة وهي المندوستانية . لقد كانت مرافقة اثنين من غبر المسلمين 
مكلا ريحة لنترتوة؟ ولكدها على أي حال لم تزعزع الثقة التي كان المندي العجوز 
يضعها في عقيدة مواطنه المزعوم الذي استطاع أن يخريج منتصرا من هذا الموقتف 
الحريج. / ١٠6‏ /كانت تبدوف لأف غزالة مسرعة؛ سرعان ما اختفت في عمق 
الصحراء . وكانت أولى الغزلان التى رأنها طليقّة في الطبيعة» ثم رادت بعد ذلك مات 
منها في السودان وف النوبة. 


وعندما حل المساء امن حبل المفطم 3 0000 ضاهى في جماله» كان 
صفاء الو دسمح برؤية أصغر الأشياء وضوح من مسافة بعيدة كل البعد . 

ولكن فحأة لم نعد لف ؛ لأن الشمس غربت»ء وفترة الغروب قصيرة في هذه 
المناطق حنى إنه بمجرد غياب الشمس بهبط الليل دفعة واحدة ودون تدربج. 

نصينا خيامنا قرب الحخطة رقم (؟0)ء على أرض -حجربة تنتشر عليها نبانات 
الداتورة" حدسنط . لد كتب بعض الرحالة أن شجرة الحجاج هي الشجرة الوحيدة 
التي نراها على طريق القاهرة - السوس؛ وليس ذلك بصحيح, فقّد كان هناك حول 
خيامنا ما شرب من عشر أشجار ميموزا (السنط) . وتوقف قرب مضاربنا لقَضاء 
الليل أحد الأنان. وكان يعبر الصحراء مع جمل واحد وجَمّال واحند . وكنا ننوي 
اعاتقزاله انستقالا لكا ددعوته إلى مشاركدنا طعام العشاء؛ ولككن طبعه الكيب» 
وصضمه؛ بدد رغيئنا في اسلضافته؛ لقد انزوى» وتركاه كزلك» وكانه دب ف غانّه 
التي ولد فيها . أما جمالهء وكان لين العريكة أكثر من الألماني» فإنه سرعان ما سنس 
يحمَالتتاء وعلى الرغم من أنهم كانوا قد ساروا / ٠١‏ / على أقدامهم عشر ساعات» 
فإنهم ظلوا يتسامرون جميعا حنى وقت متأحر من الليل . 

انطلقنا في البو الرادم» في وقت أكثر تأخرا من اليومين السا بين ؛ لأننا لل تكن إلا 
ح عمد برراحين سرنا على الطريق ما شارب مّة خطوة: ثم 
تركناها متخو سانا حوبت عحرودة اخاظة الأسوارء وتقع في قلب قصر مهدم: 
واستبدل بالحامية التى كانت تقِيم فيها عائلة ددوية أوكل إليها أمر حمابة البئرء وكانت 


.١. ص‎ ١ نبات ذو حصائص تخديرية. انظر: رحلة بيرتون؛ موثق سابقاء ج‎ )١( 
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تأخة رسعيا من كلسو باى للتزوه الماء. شريت حميرنا هنا لأول مرة» ولعلنا 
نتخيل أي شراهة فعلت ذلكء بعد أن ظلت تسعا وستّين ساعة محرومة من الماء؛ 
قطعت خلالها مسافة كمانية وعشرين فرسخا . لقد كان للموقم» على الرغم من 

جنافهء مظهر مدهش؛ فهذه البثر التي تردها الجمال» وذلك القصر المتداعي» والبدو 
الذين دسكئونه» كل ذلك بوحي إلى الفنان فكرة لوحة أصيلة . ظ 

كان هناك على بعد عدويو آلو تبن 2 الوبن نيدان 
من المدينة التي مفحتها اسمهاء ولكن ماءها أجابح ولا مصاح إلا للمواشي؛ ' وهي ححاطة 
الأسوار 5 وكانت في تلك الأئناء قافلة تحمل الرقيق قد توقنت عندها . كان 
العبيد السود عراة اما »رماسو ان لز[ وقد اختّلطوا بالجمال؛» وهم سناولون 
طعام الغداء المواط ضع المكوّن من قبضة من التّمر وقطعة / ١‏ / من المخبز العربي 
المدور والمرقوق كانه الصحن والطري كالإستنج» عجيئته م + تمر ولم بنضجم كما 
شبغي لهء وقد وجدت له فكل مكان أكلته فيه طعما غير مستحب هو طهم 
النحاس . م يكن يبدو أن ارفك الأحوات الذن لخدن بن اعرف ستارا شعرون 
بما هم فيه من أسى» بل كانوا تحت مراقبة الجلاب وسوطه بثرفون فرحين بصوت 
خافت وكأنهم جماعة نحل. إن الرف في الشرف أقل صعوبة ما هو عليه في الغرب» 
وستّسدم لي الفرصة بلا شك كي أعود إلى الحديث عن تطور نجارة الرقيق ووضع 
العبيد عند المسلمين!'" . 
010( 00000011 الول وح ا 12نس امل 


الرحلة الفرنسي الذي وضعنا أرقامه في النص العربي بين / / وسنذكر , بعض المصادر 
الأخحرى في المكان المشار إليه. 


د لات 


لفد تغير مدى الرؤية» وبدأنا تلمح البحر الأحمر الذي تعجز الأوصاف عن نعمت 
لونه الأْرفٌ الصافي. وكانت جبال الجزدرة العربية تنتصب فى الجنوب 5-7 1 
كل ذلك البو اجراوتية لط مال سينا الممتدة على شكل مدريح حلى 
نقطة فى الآفىّ. كان منظرها رائماء مي ع 
الجبال تطبعها طام هو أكثر مهادة وجلالا. وصلنا في ظهيرة اليوم الرادم من الررحلة إلى 
بوانت السوسء وقبل أن تسجاوز باب المديئةء وتدلف إلى الأماكى المأهولة وجد تي 
اد الاعتراف بآن الرحلة في كل مراحلهاء وساعاتها, م تحدث في نفسي أنا 
من تلك المشاعر المثيرة / ؟١؟‏ / والاحثفالية التى شعرث بها بعد ذلك فى صحراء 
النوة الكبرى وف صحراء السودان التي كانت تغرينى بحدتها المييرة على الدوامء 
ولكنها م تشعرني بالبرود وعدم الاهتمام . 

البطيية دمل يذه أحتيا عدة: أولما أن جبل الممتطم بتّطم صحراء السوسس 
لوليا ء فيحيحب : فيحجب أفىٌ الرؤبة من هذا الجافب» ولا نوع إلا من الجانب الآتحر تنوعا 
00 ساس الى تننشر فيه 

إن شل هده المعاظر» انسينف مصيد نز له تاملية: ولا مصدر شعور باللامنتهي. 
الذي يمكن لمنظر الرمال الممّدة بلا حدودء كما هي الخال مع البحر دلا شاطئ أن 
دبث الروج فيها وحده. وإذا كان المكان ضيقاء فإن الشعور بالوحدة هو الآخ ركان 
غائياء وقد قلت في البداية: إن بعض المخترعات الت أصبحت قدعة بالدسبة إلينا؛ 


وإن عض وسائل الترفيه الشائعة فى الحياة الغربية الى لا تأتى إلى هنا نحا عنهاء كل 
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ذلك؛ غرا هذه الصحراء وأفسدهاء وغيّر حياتها البدائية: نشم رائحة الإنسان فيها 
ره ليس إنسان الخيمة والحربة» ولككن إنسان الوكالات الأجنبية والمصانم . 
وليس في ذلك أي جوانب مغرية» وليس بالمستغرب أن تفسد علي تلك الصورة غير 
المناشيينة اول خطواتي في هذه الطبيعة الموحشة . أرجع مع ذلك إلى الحديث عن 
السوسن. / ”57 / 


هاه 


الفصل الثانى 
السويس 


إن موقع السويس الحام؛ في قلب ليم على البحر الأحمرء جعل منها منذ أمد 


عيد مركزا ارا 55 ٠‏ وكان طليموس فيلاداف! "أ مطماء0ة1 تام عنامع2 الدي 


ين النيل والبحر الأحمر قتاة مازلنا حتى اليوم يجد عض اثارها مدفوتة نحت 


الرمال؛ وهوادن وريث الإسكددر الأكبر. قد أطلاقٌ على هذه المرينة اسم أخته 
أردمنوي (" مصأوعم التي كان مشغوقاً بهاء وتزوحها حسب اليد سلالة اليطالمة”) 
15 ووط . أمأ اسمها الحديث "السويس" فإن بعض علماء الاشتقاف الجرسين 
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بطليموس الثاني 11 عساهه "٠٠١5١‏ - 5 ؟ ق. م): ملك مصر الملقب فيلادو لفوس» 


لقب بذلك لأنه تزوج أخحته أرزينوي (5/80 -15 7 ق. ع): ر بئ منارة الإسكندرية؛ 
وجعل منها مركزا للققافة الميلينية» وقيل: إنه في عهده ترججم العهد القدتم العبري 
إلى اليونانية. انظر: تاريخ سيناء .-.. موثق سابقاء ص .7١5‏ 

١١‏ مموءة أرزيتوي الثانية» أميرة مصرية ابنة بطليموس سوتير (المنقذ) المسمى لاغوس 
وضاء وأحت بطليموس الثاني فيلادولفوس» ولدت حوالي عام "١5‏ ق. م.) 
وتزوحت أنحاها بطليموس الثاني بعد أن تزوجت مرتين قبل ذلكء ولما تزوحها 
حسب التقاليد الفرعونية أطلق اسمها على عدد من المدن. 

اسم السلالة الى أرسى دعائمها في حكم مصر أحد أفضل مساعدي الإسكندر الأكبر 
بطلليموس سوثير الذي كان يعرف بالأول» وحكم مصر من (59” - 7186 ق. م.)) 
واستمر البطالمة في الحكم حن سنة ٠١(‏ ق. م.)» وقد استطاع بطليموس الأول أن 
يقيم حكمه الغريب حسب العادات والتقاليد المصرية القديمة. وآخخر من حكم من هذه 
السلالة هي كليوباترة الى سملت مصر في عهدها بأيدي الرومان. 
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درون فيه تحرينا لكلمة: وم الت تعن بالعريّة: الواحة. فإ نٌكان الأمركزلك» فإن 
هناك تباعدا بين الاسم والمسمى: لان السوس عيدة عن أن تكون واحة؛ إذ ليبس 
فيها شححرة وإححدة: ولا خيط ماء رفيع؛ وليس هناك ما هو أكثر قحطا منهاء ولا ما 
هو أكث ركابة منها. إنها أرض ضْيمّة محصورة بين البحر والصحراء؛ وهما حيطان 
شزوان الآرض ويحطمانهاء وهي تكافم بصعوبة ضد هذين العدوين المخيفين. فالبحر 
شق وبقضم بلاكال ولا ملل؛ الرأس الترابيّ الذي تمع عليه أما الرمل فيرتحف إليها 
في كل بوم وم تعد تتسع / 56 / إلا بصعوبة للأرعة أو الخسسة آلاف نسمة الذين م 
غادروها”". إن من يقرأ عدد السام التجاربة الت تفخر السوس بأنها مركر تجمعها : 
كالمعادن, والسسيبم من أوروباء والخربر والتوابل من المند؛ منتحات مصر والجزدرة 
العربية» والرز والصوفء والعطور والجواهر والين اليمني -- سوقم أن يحد مدينة مزدهرة 
في إمبراطورية الخلفاء الت تحدثنا عن روعتها ألف ليلة وليلة . 

ليس هناك شيء من ذلك . فكل تلك السلع الثمينة تعبرها لسن [ل دون أ 
تتوقف إلا في خطات الصحراء» وإن نجارتها البائسة؛ تسيطر عليها جماعة من 
الوسطاء اليونانيين الذين لا عملون لحسابهم . أما السوس نفسها فهي لا تبيع شيا 
لأنها لا تسيم أمسط الحاجات الضرورية الأولية» ماذا أقول؟ لا ينمو فيها أي نوع من 
)١(‏ انظر حول الوصف الذي قدمه الرحالة لمدينة السويس وغيرها من مدن البحر الأحمر في 


كتاب: مصر في كتابات .... موئق سابقاء ص .٠4م‏ -+8. وفصّل بيرتون في 
الحديث عن السويس في رحلته, موثق سابقاء ج ١‏ ص ,١0١ - ١8‏ 
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الخضار»ء وليس عن لك كان" واحدة من العشب الأخضر على أدعهاء ولا بهدها البحر 
ش إلا عض الأسماك القليلة والصغيرة. أتيها كل شيء من القاهرة» وليس فيها الماء 
الذي تشرىه الحيوانات» والذي شبغي أن بذهب الناس إلى مكان دبعد الرب برط 
البحث عنهء أما الماء الذي شربه البشر فهو أكثر بعد أضا !ره ينعن النان عي 
عنه إلى بركة موسى» الواقعة على الشاطئ الآخر لييح السويسء وإن هذا الماء الذي 
لا مل تممه عن قرشي للقرّبة غير صالم للشرب داثما: وإن الأشخاص الحريصين على 
ما مشربونء لا شربون إلا ماء النيل الذي سمدم على ظهور الإبل عبر الصحراءء 
وذلك مبالغ فيه الحصول على كأس من الماء . / 5؟ / أما المدشة نفسها فلا تكاد 
تستحئ الوصف» شوارعها وأزقتها ضيقة وملئوبة» وتعبم بالغبارء وهي وسحة 
كايا ٠‏ أما البيوت فسيئّة العمارة» لا بهم أصحابها سترميمها, أغلبها من الخشب أو 
505 وفيها عض المساجد السيظة: وبناراتها أشن ساطة مينها 5 ؛ فيها 
فنادق واسعة؛ ولكنها وسخة 5-5 ودع والتّحارء وفيها سوق واحد 
شتقر في ثلائة أرباع السنة إلى الحاجات الضرورية جددا: : تلك هي اليوم حال تلك 
المدينة» التى كانت في سالف الدهر مزدهرة بلا شك» ويمكن أن تعود اكات 
عليه من ازدهار بل أكثرء عندما بم فح القناة التي ستجعل منها 056 من أهم 
الموانئ التجارية ل السياسية في العالم كله . وإن لمينائهاء مع ذلك» وعلى حالته 


الراهنة: مكالةامتوسطلة: عيظ نيوت صاللة السكن: ولفرضت عدن الجر 
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جو طن الأحيان بدي الناس. إن هناك عدا كييرا من المراكب المصدوعة حلياء 
والمخصصة لتمخر عباب البحر الأحمر» ولكن عدد المراكب الى ننه تقضي الليل في المرفاً 
ددل على أن حركة الملإحة ليست بالنشاط المطلوب. وقد داه تلك المراكب 
المشحونة بالرقيق شرغ حمولته البشرية لحظة وصولنا .يقيم قليل من الأوروبيين في هذا 
المحكان الككئيب» ومع ذلك عرفت سيدة فرنسية بعمل زوجها بالتجارة في هذه 
الأنحاء. وكا نت /587 / تعيش في اننظاره مع ابدنها لاي للك 
عفرعد ' - فى عزلة تكاد تكون مطلقة . 5000 الفتغيل او اتاتب التتضد 
البربطاني الذي مجدر الإشارة إلى أنه سكى المنزل الذي كان شزل به الجترال نابليون 
في عام كؤلا١‏ م. وكان ذلك القنصل يجمع بين وظيفة القنصل ووظيقة الوكيل التجاري 
لشركة المدد الشرقية» وإن هذه الازدواجية السياسية التجاربة صفة مشاركة 
للقعاصل البريطانيين جميمهم' وكتني أفضل القانون الفرنسي الذي يحظر التججارة على 
قناصلها؛ حفاظاً على كرامتهمء وإنْ كانوا سرون اف ؛ 

لفد اكنسب موقع السووس عض الأهمية لدى النصل البريطاني منذ أن 
أصبحت شركة بريد الحند 965ه1 465 6الهده 1.2 مر بهذا الطريق مرتين في الشهر؛ إذ 
أصبحت سفن بوسباي وكلكدنا تمل في السووس الركاب الذين يذهبون إلى 
الإسككدرية ليركبوا السفيئة إلى بررطانيا وبالعكس. وبِحُدث هذا في كل خمسة عشر 
وما نشاطا يسيم عن توقير الخدمات شين أو ثلاث مئة شخص يزيدون أو ينقصون عن 


تت 8١ت‏ 


ذلك سَليل؛ ثما . عق انيه للامتوييط سيو جل ننه ل سببعة الاك راك ٠‏ شزل 
هذا الجمُع الموسمي من مسافري العبور في مصره وكأنهم يربدون ابتلاعهاء شأنهم شان 
جره فى افا رقت انيس سازق دق ترا نا مكامون كوه يما من الشاب 
المشاغبين» ومن الفْنّيات البيض المتُوردات اللوائم ني باتين إلى السعيرات الهندية للبحث 
عن أُولْك الذين لمم مكانة إدارية أو خازية ليخن ممم أخوانه / 07 /. أما فى 
العودة فالمشهد بتغيرء فالشباب أصبحوا رجالا مرا وقد شاخوا قبل سن 
الشيحوخة: والمنيات ايكون انيات أو حدات. 

لقد أقيم في السوس على شاطئ البحر؛ فندف بريطاني واسع خخصص 
لكان اقادنن راطنانهم وستا قم ولس لله يبسن سمب و القاذمن اكد 
وفقر السوق بالبضائع. حيسذ تصبح المدينة ضحية غزو أوروبي حفيقي . أما قية 
ا 0 
وليس لما من نتائيم إلا أنها مجعل السكون عندما عرد | كيدا ءا ره إلى -حالة 
النمود في اليوم الالي. ولا رفضنا النزول ف مخطة الطريئ» ولم نرض بالنزول في 
الفعدق البريطاني المرح فد عسكرْنا في المدينة» وكأننا في الصحراء؛ لقد نصبنا 
خيامنا على الشاطوئع؛ وسط عدد من المدافع المنصوبة في هذا المكان للدفاع عن 


(1) الجراد الذبي أرسله الله على آل فرعون» كما في قوله تعاللى (الأعراف» 179): 
باد لاه ره ار جا رياف وعد اه م 1 وا د عام اس لسم ل لم 07 وس ساسابر 
فأرسلنا عليهم العلوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكيروا 


الساحل - زعموا -, وهى لستعو وق تستكدم أعداء قد كا تبسر ركة بغننا 
فون أن كو قروا ةلل مسار سورع ارام ولا تخد إلا لب للأظفال ليون جهاء 
ويعلونها دون خرن الي عند هذا لط رع ويه 
الجمال عدا حتى سفح الجبل الذي دبدو حدر امحدارا عمودنا ف البحر. ١‏ 
الميناء فيمّد إلى الجنوب وكأنه سماط أزرقه و/8؟/ تسد الأفق قمم سلسلة 
جبال سيناء الوعرة. 

لفد كانت السوس قبل وصولنا شترة وجيزة: ميري انها ارات نسي ضد 
الأوروبيين الذين يسكئونهاء فد مجمع الناس أمام منازلهم» وبدؤوا يكيلون لحم الشسّائم 
وبهددونهم؛ ويرمون نوافذ بيوتهم بالحجارة» وكان يمككن لساطات المدينة أن تعيد 
الحدوء إليها بساطة: لآن الشعب المصري لين العريكة؛ ولا يحب الشراسة:؛ ولككن 
حاكم المدبنة لم أنه للأمرء أو أنه تهاون في اتاد عراضم يه وو لو 
أن مثل هذا التصرف لا بعدم أن سحب الباشا الحاكم؛ ويشجع الحقّد المتطرفء وم 
كن بالتاللي من الحكمة أن ببدي الحاكم حماسة نالغة لضبط الأمور في مثل هذه 
الأحوال. ولكن العاصفة مرت سلام؛ وم ناف أي أضرارء وهدأت وحدهاء ولكى 
لسن :ذو ان تثرك أثارها الجالية الأوروبية في القاهرة . 

وصلنا والمعمعة حتدمة» وتلقيت من دد حوره حدر و أتحول فى أحد الآزقة 


الفعنة: يوافر انه كان علي التزام الحذر الواجب في مثل هذه الظروف» وعدم التخييم 


ات 


ف العراء دون أن مكون لنا ما يحمى رؤوسنا إلا سكوف خيامناء ولكدنا مع ذلك لم 
كن نستطيع التراجع عن خطوتنا الجرسئة؛ وم عرض غذيمنا لآئة مضابقة. ولكتنا 
تعرضتاأ لحادشسين / 75 / من نوع أخرء ويحسن أن أسجلهما لّكونا عظة للرحالة 
الذين سيرون على خطانا فى المعاناة من حياة الرحيل ومشكلائها البسيطة التي 
لا مخلو منها الحياة الإنسانية عور وحياة كل فرد على وجه الخصوص . كان قوم 
على خدمتي شاب أسودء كان من قبل فى خدمة كلوت بيك" بره8 -:هك© الذي 
اصطحبه إلى بارسء حيث تعلم الفرنسية هناك وكان اسممه عبد الله» وكان يحب 
الموسيقى» ويحب أن دنفت بالمزمارء وهي بلا شك تسلية بريئّة» إلا أنها كانت مع 
ذلك وبالاً علي . كان عبد الله في إحدى الأمسيات بمتطي أحد المدافع التي تَحَدئت 
عنهاء وكأنه على ظهر حصانء وكان ننفخ في ألنّه الموسيقية المفضلة» وقد نسي تمعة 
مضاءة في خيمت مما تسبب في إشعال الخار فيهاء وأكلت النار اللخيمة تاماء وحولتها 
إلىكومة من الرماد» وقد عانينا صعوبات جمة فى إنقاذ أمعت الخاصة من السنة 


اللهب . ولست تجاجة إلى القول: إن أحدا من السكان الأصليين لم شكر يمد بد العون 


)١(‏ كلوت بك بن8-:0© ضابط وطبيب فرنسي عضو الأكاديمية الملكية الطبية ف باريس»ء 
زار مصر ثم استقر فيهاء ويعد مؤسس الخدمات الطبية فيها. وضع كتابا بعنوان: حة 
عامسة عسن مصسر نشر في عام مم. اتحمه عدد من الرحالة بأنه كان من 


المدافعين عن سياسة محمد علي. انغلر: مصر فى كتابات ... موثق سابقاء» ص .٠٠١‏ 


و 


لنا؛ وأشير هنا إلى جزتية تدل على التخاق باخلاق الشرقيين؛ وهي أن أحد السكان 
فق أضول رهاق كان يمل مرطنا د النمل» وكانت خيمق منصودة أمام الست 
الذي سكنه؛ وكان دنظر ببرود من نافذته إلى الخيمة تحترق» ولم دكلف نفسه عبء 
السؤال عن حاجنا للمساعدة في هذه اللحظة الحرجة» مع أنني كنت أحمل إليه رسائل 
رم 
أمَا الحادثة الثائية فتتمئل فى أنه كان لدينا طباخ من القاهرة؛ وإن من ولدوا في 
هذه /٠/‏ المدمنة العاصمة يحبونها شو سه دهن إلاعلى 
مضض . ومع ذلك فإن طباخنا العربي وافق على مرافتمناء وهو نظن أننا لن ذهب 
إلى أعد من جبل سيناء . ومنذ أن علم أننا سدمضي في رحتنا حتى جدةء بل أبعل 
من ذلك» تراجع عن مرافسناء ولم دكن هناك ما مك أن نغريه السبر خطوة واحدة» 
ال ل فى حيرة من أمرناء لأننا كما جاحة ماسة إلى أي طباخ سبب 
طبيعة الرحلة الت ننوي القيام بها . وكانت الوسيلة الوحيدة أن نحاول إيحاد طبا 
في السوسء ويبدو أن أقدار الله ساعدثنا فساقت إلينا غاسبارو مازانقٍ 
أاممقة! مندودة0 وهو من سكان فلورنسة الأصليين» وكان سحدث اللغة التوسكانية 
عه بلهجة واضحة؛ء خاصة اهل فلورنسة: ولم نكن عرف أي كلمة عربية» على 
الرغم من أنه ار ا ع سر عد أن ساقته إليها خلافات أسرية . 
وكان ملك 0000 الإسكدد رية, وكاك ْ هزه الأشناء 5 المصادفة في 


تكرت 


السوس» وعرض علينا خدماته» فمبلناء وقد كان على استعداد للذهاب معنا إلى 
تحر الدنيا من أجل عشر ثلرات!" هله في الشهر . لقّد قضى هذا الرجل الشجاع 
في خدمق مانية أشه ركان خلالما مثالا في التقاني والاستقامة. وإن مثل هذا الخلق 
أصيع تادر كل الندرة لدى الأوروسين الذين شيمون في الشرق» حتى إنه شبغي 
الوقوف عنده وتسحيله . 

ترسل فرنسا إلى السوس قنصلًء ولكنه بالطبع بمُضل الإقامة / ١؟‏ / في 
القاهرة أو الإسكتدربة على الإقامة في هذا المنفى . ويدير أعمال القمصلية الث لاتكاد 
تذكر في غيانه تاجر من السكان الأصليين اسمه كوسا هاده©؛ وهو بوناني الأصل كما 
أظن . وهولا بقن لغة البلد التى بمثلهاء ولكئه في مقابل ذلك سّمّن الحديث بالعربية؛ 
وحفظ م الحكانات والمصص المسعة الت ورشي بها أحاديثه . قل كان اد 
أننائه كلم الفرنسيةء فافدنا منه فوائد جمة, ولا يسعني إل الإشادة بما قدمه لى من 


خدمات -جيدلة إبأن إقامق : 


)1١(‏ ريال ماريا تيريزا - ثالر (النمساوي)» وقد اشتهر في اللزيرة العربية باسم (الريال 
الفرنسي) وقد طغى هذا على الاسم الحقيقي للريال ... ويعد من أشهر العمللات 
الأحنبية الى استخدمت على نطاق واسع ف الجزيرة العربية» وقد سكت مد معدل 
الفضة في عام ٠178م‏ ووزنما يوازي الأوقية الواحدة» وظل التعامل بما قائما في أقطار 
الزيرة العربية حي وقت قريب بسبب ثبات وزثما وعيارها اللذين لم يتغيراء وقد أطلق 
العامة عليه اسم (أبو طاقة) بسبب الرسم الموجود على ظهره. انر كتاب: تطور 
التقود في المملكة العربية السعودية: الصادر عن مؤسسة التقد العربي السعوديء 
048 لها ص .١5‏ 


يده 


كنا بحاجة إلى مركب يحملنا إلى جدة؛ ولم يكن الحصول على مركب نناسينا 
و وود دي مرقمة: وساف لير رايد 
ددوره» دون أن >كون بالإمكان تغيير الدور أبد إذا »لا نستطيع اخثيار المركب 
الذي نربدء ونحن مجبرون على ركوب الركب الذي جاء دوره في الإيحار سواء كان 
ابيا ارلا ١‏ كن ع الأمر تسيا و1 كن بوسعنا حاون ذلك إلا موافقة 
الحأكم» وقد كان بلا شك سيواقق على اسنْئُتائنا من الدور, ولكىْ كان بغي طلب 
ذلك: وهو إجراء شكلي مل . 

وجدنا أنفسنا مضل المصادفة وكوسنا فى غير حاجة لطلب مساعدة أحدء أو 
لدضع شيء؛ وهما أمران متطادقان في الشرقٌ. لشد كان برسوف المرفا / / 
مركن هن عدف :ونا كن ونتظار لالنووة إليينا إلا أن نين أى حغروله كاتع» لقن 
امستاجرناه كاملا لنا ولمرافقينا ولأمتعئنا مقابل مبلغ سيط بلغ ألف قرش0"؛ وهو 
التأكيد مبلغ تافه إذا علمنا أن المسافة تبلغ سئة آلاف كيلومتر جربة» ناهيك عن أنه 

كان على المركب أن بستظرنا في الطور الزمن اللازم لزيارة جبل سيناء . وقد وقع 

م شيضة العربية» وختمه بالخاتم الفدصلي زياد في الاحتراز . 

وا كن ورتون باذ نمسا لكان كنا قلك ماقا ء:ذاعيا الإشعان. ويددته 
١‏ دة في بومباي. وإن الباخرة التى ستّحمله إلى هناك مع الركاب البريطانيين 
الآخرين» التي كان وصوطًا إلى السوس بسكا بولظة راخرى: رست على بعد 
)١(‏ ذكر بيرتون ذلك ف كتابه: قصة رحلة شخصية إلى الحج إلى مكة المكرمة والمدينة 

المورة. مج ١ء)عص »١79 - ١/8‏ من النص الإنحليزي» ط ١5515‏ م. 


عدار ابارمواعانت لأن ضحالة البحر لا تسمح للقطع البحرية الكبيرة 
بالاقتزاب أكثرء دون أن تتعرض للخطر. وكان أحد الزوارق التاعة للباخرة يؤمن 
الاتصال بينها وبين المدينة؛ ويقَوم بعدد من الرحلات بيتهما 6 وكان على منّنه 
نائة ارعس روسن لدان الددق رفون سانا بيضاء وأحزمة حمراء ار 
على وجه الماء المستوي كانه طائر النّوء9 امهم . 

وقدم لي الشيخ عبد االهء أعنى برتون: عند القراق تذكارا منه نسحة من 
القرآن الكريم كا ن يحملها معه إنان / “7 / الوقوف على عرفات؛؟ وهي الشعيرة القي 
سوبع بها الحبم إلى مكة المكرمة؛ والتى تكفل للمؤمن أن حمل اللقب الأثير (الحابج) ؛ 
وكان على المصحف إهداء بالعربية كثبه بيرتون بجخطهء سسجل الذكرى؛ ويحدد ف 
تلك الأيام التي لا تنسى في -حياة المسلم؛ وك اك روسيك لخ بر 

إذا بجادرة السوس مع رفيق رحلة وا واحدء وهو إتجليزي يا بتحدث 
العربية جيداً ويكثبها عدد الحاججة؛ وكان بتجول مسافراً في الشسرق معذ عده 
من السدين» وإن -حياة المغامرة النى كان بعيشها تسسحق أن أشير إليهاء وربما سأخصها 
فيما سياتي إشارة تكاد تكون غير مشرفة!" . 


)١(‏ طائر بحري صغير الناحين يمعن ف الطليران بعيدا عن اليابسة. 

(؟) علمنا من حاشية خصصها بيرتون للاشارة إلى لقائه بدبيه أن هذا اسم المراقق الذي لم 
يذكره ديدبيه أبدا هو ةنس11 تراراخ ع القس هاملتون البريطانى وأشار بيرتون إلى 
أنكمما دفعا ٠٠٠٠‏ قرش (ما يعادل ٠١٠١‏ جنيهات استرلينية) أجرة الستيوك من السويس 
إلى جدة. انظر نص رحلة بيرتون الموثق أعلاه ص 19/8 --114) الحاشية 
(:). وانظلر مقالنا: قراءة قي رحلة إلى الحجاز ف النصف الثان من القرن التاسع عشر 
عنرانما: "إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة المكرمة" تأليف: شارل 
ديدبيه» مجلة الدوعية, العدد م 6 اه/ 500 مياص 85 0 .١٠‏ 


ات 


الفصل الثالث 
)0( 

أمحرنا دوم الحادي والعشرين من بنابر [كانون الثاني) في الساعة الثانية» ونشرت. 
- بعل ذلك ابل ولكن إنجارة يدبي قارة سسميطة: اننا ف يه 
057 55 57 وي دنع مواصاة دار 0-1 البحر 
الأحمر لا خر عباب البحر إلا فى النهار'""» ناهيك عن أَننا كنا على مسافة قربة من 
بركة فرعون!'). وهو اسم بطلتّه العرب / 6 / على مكان هلاكه» ويظنون أنه» منذ 
ذلك» مسكون يحان أشرار: لذلك لا يخاطر البحارة نمطم تلك اللجة الضحلة ليلاً؛ 
إنهم شعلون ذلك بصعوبة في وضح التهارء ولا بتعلونه إلا بسد أن بصالموا الأرواح 
الشررد رن ري سازدات خرارة. 

)011 وسعيست بالطور نسية إلى لور سيناء الذي هو أشهر حباها . مو كاتف تبسن قدرقا 

"ريفو" وبقيت معروفة إهذا الاسم إلى القرن الخنامس الميلادي. انظر: تاريخ سيناء .... 


بالق ساب هر تن . وتحدث عنها بيرتون في رحلته. موئق سابقاء ج ١ع‏ ص 
ه١١ .١١970-‏ 

5١9‏ كتيها ديدبيه: زلاتعة ل نمطم الوق ولعل الصواب ما أثبتناه في الأصل» انظر: وعحلة 
بيرتوك.؛ موئق سابقاء ج 2١‏ ص ١‏ . وكتبت ف الترحقة الإنجليزية لرحلة ديدييه. 
و لق نبا راص مك إئمة طم ولع ل ما ذ كرناه هو الصواب. 

(؟) انظر: رحلات في شبه جزيرة العرب, بوركهارت» ترجمة د. عبد العزيز الحلابي 
و د.عبد الرحمن عبد الله الشيخ» مؤسسة الرسالة» بيروت ١4١ه‏ / ١197‏ م 
ص .و” - .8781١‏ وستنشير إليهاب "رحلات بوركهارت ...". وانظر: رحلة 
بيرتون» موثق سابقاء ج ١ء‏ ص .15١‏ 

(4) انظر: رحلة بيرتون. موثق سايقاء ج ١‏ ص 2175153 16 ,١‏ 


1ت 


إننا هنا فى قلب الذكربات الموسوية . فهناك غير بعيد على الأرض حمام طبيعي 
يبحمل اسم نبى بنى إسرائيل؛ حمام سيدنا موسى", وقد تركنا وراءعنا عيناً مشهورة 
تحمل إسمه اه عيون موسي '"., وتبدو بيضاء اللون على الشاطئ في وسط 
أشجار النخيل. ومن هذه العيون ترود مددنة السوس يماء الشرب كما ذكرنا 
اه وو مكان شقصده المسافرون. لقد زارها نابليون بوناءرت نفسه إبان إقامسه 
في مصرء دون أن مضي في التقصي أعد من ذلك . ونروى أنه فوجئع خلال عود ته 
بالمد» وتعرّض لخطر حقيقَي عندما غمر الماء حصائه حتى بطنه» ولم بنج من هذه 
انكر إلا مساعياة البد و الذن سارغوا إل مساعدته+ للتترط أن إببراطور المستقبل 
هلك هناء ولنتصور التغيير الذي كان سيحدث في مصير العالم ! باله من مجال مفتوح 


لتخميناتا" ! وينتصب في مقابل عين موسى تقرسباء على الججانب المواجمه جبل 


)١(‏ ويقع في حبل صغير على نحليج السويس على أربعة أميال من مدينة الطور فيه سبعة 
ينابيع كبريتية ... وبقرب هذا الجبل هميناء "أبو. صويرة"» انظر: تاريخ سيئاء القديم 
والحديث وجغرافيتهاء نعوم بك شقير, دار الجيل» بيروت ١41١ه‏ / 1191١‏ م) ص 
4". وسنشير إليه ب "تاريخ سيناء ...". 

(؟) عيون موسى: وهناك ميناء على ثمانية أميال من السويسء فيه تحجر صحي قدم» 
انقفلر: تاريخ سيناء ... ص .١ ١‏ وانظر: رحلة بيرتون. موثق سابقاء ج ١‏ ص 
.١59/- 155‏ 

(9) جحاء في كتاب: الحملة الفرنسية في مصرء بونابرت والإسلام؛ هدري لورئس 
واخرون. ترحمة بشير السباعي» سينا للنشرهء القاهرة 9965١ء‏ ص /7.8: "وف 
السويس» يتحدث بونابرت مع قباطئة سفن البحر الأحمر» وهو يبشر آنذاك باستعناف - 
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عناقظظ"), كآنه عملاقٌ من الحجحارة شهد منذ أكثر من أربعين قرنا مرور رهط من 


المصررين على سغوحه؛ وعلى رأسهم فرعون /0/ بطاردون بنى إسرائيل . 
كات الليلة جميلة صافية: ولم كر صفو ال دوء إلا أصوات الأمواج التى 

تتكسر على جانب المركب الراسي . وكان القمر متي على جبال الشاطئين ضوءًا 

خافن . كنث أرى تلك الجيال 6 الشنبان: يلكوم افئة لبان وتيت 
السماء المزينة بالتجوم منها ما ينمي إلى آسياء ومنها ما ينمي إلى إفريقياء وقد جال 
بخاطري باشعال؛ آنا أراهاء أنني هنا معلىّء إن ص لا بين عالمين؛ إفرميا الفي 

سعد عنهاء لأعود إليها قررباء وآسيا الشاعرية التي تطؤها قدماي أول مرة. 
فصل بين العالميّنْ ليح ضيقء ببدوا نكأ نكلاً منهما يحدق بالآخرء كعدوين 

جاهزين؛ لأن دلعي أحدهما سفسه على الآخر. ولكن قوة اللوسع وروح الغزو التي 

د العلاقات التجارية خاصة مع الحجاز. والحادث المهم الوحيد هو أن القائد وعددا مر 
رفاقه الذين يضلون طريقهم خلال ليلة 8؟ ديسمبر» يفلتون يصعوبة من الغرق» حيث 
يصعد مد البحر بسرعة بالغة في تلك المنطقة. وهو يشير بنفسه إلى أن ذلك كان من 
شأنه أن يمثل موضوعا جد رائع لموعظة تدور حول فكرة فرعون ديك ب 

)١(‏ قال بيرتون في رحلعه (الترحمة العربية)» موثق تارق سج أءص ...":1١5١‏ وعند 
غروب الشمس رسونا - ولا زالت السويس على مرأى منا -- تحت ححبل عتاقة 
متخحذين منه ملاذا يحب الريح عناء وعلى الساحل الشرقي كانت توجد قلة من 
بساتين النخيل متجمعة حول (عيون موسى) أما في الغرب فيقع بين -- حيدين برحيين-” 
مصب وادي (مسيل) الطوارق أو وادي موسى أو وادي البادية الذي خرج منه ينو 


إسرائيل إلى البحر البردي أن وء5 ع7 عملء5 وفما ما يقوله الأب سيكارد 0,دء51 . 


تستبم علنها شان إل اسياة وقد دفعاها إلى مد ساطتها خاريح حدودها ف عصور 
التاريخ المحلمة؛ وحعلاها ُْ الماضي تؤدي 0 رائعا . 

أما إفرميا فهي على العكس عنصر المقاومة والتبات: مع عض الاستشاءات 
المعدودة» القرطاجيون على سبيل المثال الذين امتدت سالطتهم دا وحدثتهم 
نسي ف لله لالشلا عاق قروة رونا بعلا بالهو سن صل فنيتي؛ أي 
أسيويء ولم تواجه إفريقيا / 7 / الغزاة الخارجيين إلا بمقاومة سابية؛ نحولت بعد 
ذلك إلى مقاومة يذشاها الأعداءء ولا مكن في الغالب قهرها سبب الظروف 
الطبيعية للأرص والطفس. كانت هاتان القارتان الغامضان تفبعان هنا أمامي, 
وكأنهما أكبر مشكلين تمرضان دراسات الباحئين» وتأملات المفكرين . إحدى 
المشكلتين» أعنى آسياء كاد العلماء من زمن بصلون إلى حل نصف أسرارهاء ويمكن 
لوقتف يك سكت كر وواللستقل الترب هد . فى حين أننا لا نكاد تلمح 
التخوم الأولية للمشكلة الثانية» إفريميا التي استعصت حتى اليوم على الله ود 
سبكم والحرب والتجارة. وإن أكثر الرحلات الاستكشافية مل . التي 
تفذت «شجاعة فائقة ثنة ل 5 تشتهر إلا بالمصائب الى أَلت إليها | فكل عام بشهد هلاك 
واحد من أولئك الباحئين الشجعانء أما أولئك الذين عودون؟ فإنهم عودون دمي 
حدين» وإن القضية: التى بذهبون من أجاها تظل بعد عودتهم بكرا كما كانت عليه 
عند انطلاقهم. وليس علينا إلا أن نلتي نظرة على أحدث الخرائط وأكملها لهذه 


0 


المنطقة من العالمه ليغلبنا الحزن» ونجد أنفسنا معنيين بالفراغ المريم المنتشر على تلك 
الخرائط: عدا حيط صغيرء مازال فتثر هو أنضا إلى الأسماء الصحيحة: أما الباقي 
فهو بياض واسع تجهد أتقسنا بلا طائل لملنّهه وريما لن نستطيع أبدا ملأه. إن تلك 
المساحات الواسعة من الأراضي الجهولة روني الخوف / لا" / وحبطء: شدر 
ما ترعب. هل تعقل أن الجس البشري بعد سئّة الاف سنة من الوجود» لا ملك إلا 
معلومات قليلة ومغطرية عن الكون الضيق الذي سسكنه ؟ كان القمر مابزال ميا 
عندما نشرنا أشرعتّنا عند طلوع الشمسء وعبَّرنا بركة فرعون المخيفة» وأبحرنا 
حتى المساء في ظروف مؤائية» وكنا لا نزال نرى الشاطئ الإفريقي» 52 
غرب الضخم؛ وإ نكان الشاطئ الأفرشي قد بدأ بضيق شيئا فشيئا بالدسبة إلى 
الشاطيئ الأسيوي. وإن أقرب الجمبال من هذا الشاطئ هما جبلا"جقم (؟) 
معازط ودعد (5) 20 '#ناء وكلاهما أجرد . لقّد انقَضى اليوم دون أي -حادث . 
ورسا مركبنا عند النسق في لييح صغير, آمن كل الأمان» سُشكل من انحناء سيط 
من جبال عنيزقا"'(؟) ؛«تدتردلل الذي يسمي شأنه شأن الجبلين الساءقّين إلى السلسة 


الجرانييية لسيناء . ومرت الليلة الثاني ة كما مرت الأولى. وف اليوم التّالي» كنا عد 


© كتب اسم الحبلين ف الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه. فزائق منارقاء ضن :14 أل 
ان عدن » جحقم ودعد. 

(؟) كتبت قف الترحمة الإتخليزية لرحلة ديدييه؛ 0118ظظ ٠‏ كماهي في الأصل 
الفر نسي . 


د ل/الا ال 


طلوع الفجر قد أجحرناء تساعدنا في ذلك ربح منعشة ومؤاتية» وم تلبث أن اونا 
رأس صويرة؛ وعند الظهيرة كنا فى الطور”.70 وليس 1006 كما تكتب على 
الخرائط . هأناذا فى اسياء ولكن هذه الأم القدمة للجنس البشريء بدت لي للوهلة 
الأولى بملامح مغربة.اشتهرت الطور في غابر الأزمان بلؤلئها وفيروزها!", ولكنها منذ 
زمن طوبل نسيت صيد / 8" / اللؤلقه وفتدت مناجم الفيروزء وأجهل ما ستكون 
عليه في الأنام القادمة. ولكنني أعلم اليوم أنها بلدة صغيرةكربهة, تسكنها جالية 
ونانية غير مضياف وجشعة: متجعل المرء يحن إلى العرب» بل إلى الأتراك وشيخ البلد 
يوناني من سسكان المددنة سم ى كو :اندي 2041:وهت, كدت أحمل له رسالة من 
كوستاء ولكنه لم نكلف نفسه عناء تقديم الثهوة أو الشيشة؛ وهما علامئان أساسيئان 
من علامات اللياقة الشرقية فى جال التمدن. تقّدم القهوة لكل الناس دون تمييز» وتقدم 
الشيشة إل.من هده على منزلة باعسّبارها علامة من علامات الاحترام؛ وإلى الأقران 
اعبار ها من علامات الشهامة . ويقيم في الطور أحد العرفاء البسطاء (إنباشي) 7" 
مع حامية مؤلفة من عشرة جدود إقامة سيئة» وقد كان أكثركرما من اليوتاني: إذ 


© البسر بحوييعا مقضا غرع ديه الطور وتاريخها ف كتاب: تاريخ سيناء ...غ2 موثئق 
سابقاء» ص ١177‏ --م/7١.‏ 

(؟) انظر: تاريخ سيناء ..؛ موثق سابقأء ص 76. 

() إنباشي: رتبة عسكرية من رتب اليش المصري العثمانيٍ قْ مصرء استحدثت في عهد 
ولاتحا من أسرة محمد علي باشاء يقابلها اليوم وفق المصطلحات العسكرية رتبة عريف 
... وعلامتها شريط واحد ويتو عن الفداتن شعلق على عبار حامله. انظر: معجم 
المصطلحات .... موثق سابقاء ص 27 . 


لا - 


على الرعم من أنه كان قرا سيان إثهالا سباي تقد دم القهوة كما تقنضي عادات 
الضيافة: إلاأنه أجبرني على استخدام شيشته الخاصة لأنه لا ماك أخرى؛ وقد 
فرش لي على المقعد الحجري الذ يكان بتخذه مقعداء أجمل سجادة ملكها . إن في 
الطور مسجداً بنع في موقع ججذاب على شاطئ البحر» وفيها أنضا كنيسة إغريقية 
وسخة ومظلمة» بيد أننى وجدت فيها عددا من الكنب واللوحاث الغربة: واستقبلني 
فيها راهب عجوز بضع نظارتين. أما من الناحية الروحية فإن المدينة؛ إن كان هناك 
مدددة» تابعة لرئيس الأساقفة الإغريقي لجبل سيناء, وسياسيا لباشا مصر الذي تند 
ساطته حتى هذا المكان. ونشاهد فيها 0 اا سو ركان يحيط بالمكان» وبمّانا 
حصن صغير / 5 / أنشأه السلطان سليم الأول!'' الذي حَصّ نكل المواقع المقدمة 
في إمبراطوريته. لقد ني الحائط والحصنء وكذلك بيوت المدينة من الحجارة المزيدة 
الأصداف النى تكثر على شواطئ البحر الأحمر. إن أفضل ما في الطور ماؤها: وإن 
المراكب الت مر في هذه المنطقة لا تعدم التزود بالماء وحنه؛ تما من ميناء الطورا"" 


© انظر: تاريخ سيناء اوه عالق الابقا اط اا وماك الأول وت اح قا 
سلطان عثماق من (17ه١‏ - 550 )١‏ فتح فارسء وسورية؛ ومصرء ويعد أول الخلفاء 
العثمانيين (عام /ا1١1-١1م),‏ 

(؟) حغء قٍ كتاب: تاريخ سيناء ...؛ موئق سابقاء ص :١7‏ "... ولهذه المديئة ميناء 
حسيٌ لله حرف مرجاني يعتد عشرات من الأمتار تحت الماء حن أنه يمكن للسفن 


البخارية الاقتراب من البر بسببه. وهو ضيق جدا لا يسع إلا السفن الصغيرة ...". 


ةكت 


حض الحيوبة والحركة. يحيط بالمديدة سهل رملي؛ لا جد فيه من النبات إلا طاقات 
متفرقة من نبات قصير ومُعَمَر تكثر فيكل الصحاريء وله شر صغير أحمر له طعم 
لذدذ . وتغمر مياه المد القسم الأدنى من السهلء» وبترك المد بعد النحساره في ذلك 
اسم ملحاًء وتستّد ذلك السهل من جهة الشرق حتى يتصل بسلسلة طويلة من الجبال 
لما هية سوداء قامة تكن قدنة ارال الكايلة شظة الذروة فهك ودلمة عضن 
الأميال عن المديدة ضعونا تخى القننال غيضة أشجار تكاد تَكوّن غاءة من الفخيلء 
أشجارها شدددة الكثافة بلتصى حضها ببعض فلا نستطيع المرور عبرها إلا بصعوبة 
الغة. وتعود ملكية هذا البستان في معظمها إلى دير جبل سيناء» ولكنها ملكية تكاد 
تكون شكلية لأن امالك لآ ستطي أندا أن يحني غارها؛ لان بدو الجوار سارعون إلى 
جنيها / 40 / وستولون في كل سنة على بوآكر الحصولء بل على المحصول كلهء وقد 
فككر الرهبان في وضع أحدهم للحراسة, ولك الناطور المّتسك أغاقٌ على نفسه في 
حصن مازلنا نرى نقاباه» ولا تمكن الوصول إليه إلا ارتقاء السلم؛ وكان تابه ذعر 
ينين من السارقين حتّى إنه لم تكن يخادر مكان سكقه؛ ولا سمح لأحد بالدخول 
إلبه باستّثناء خادم مكلف بأن يحمل إليه في كل أسبوع الماء والطعام. وكان البدو في 
أثعاء ذلك يحنون غصبا التمور التى شبغي أن يحرسوها وبأكلوها . إنهم عيشون على 
الأرض الت بملكها الديرء وكأنهم في بلد من بلاد الفتوح. 


إن هذه الواحةا'' الجميلة محمية من الشمال يحبل حمام الذي تتبان صحوره 
الكلسية مع الخضرة الندية التي تكسو طوال العام العيدين الغزيرتين اللتين تتفجران من 
أسفل الجبل: إحداهما شديدة البرودة» صافية كل الصفاءء» ولما طعم لذيذ؛ أما 
الأخرى فهي على العكس حارة: تكثر فيها الحديد» ومُشرّبة تماما بالكيريت. وقد 
دنى على هذه الأخيرة , بئاء( '" محكم الإغلاق» جيد المواقع لسوفير الراحة لمن يريدون 
السياحة فيها بواعي ساسم فيها؛ وقد كان 0-6 راها يتيك ناطوالا بعلدد 
أشعر بالنظافة من أ ثره. سسَمى هذا الحما م المعدني في البلد: حمام فرعون . اما العين 
المحاورة / ا لما مكانة عالية 0" ع قن 
له ااا مسي 
وتزعم الحكابة الخرافية: أنه كان في القديم ددر مسيحي في هذه البقعة» وأن الأرض 
ياقوت الحموي ف معجم اللدان, ط. دار صادرء بيروت» 11959ه/ 191/9 م2 ج 
هء ص 754١‏ عن الواح: لا أعرف معناها وما أظنها إلا قبطية. ويتحدث الحغرافيون 
عن منطقة الواحات ف مصر. ظ 
,23 5 كبر بيرتون في رحلته, واكك انا 2 أ)وص 115 ١‏ أنه مبى صغير من طابق واحد 
..٠٠‏ بئأه عباس باشا ليستخدمه كاستراحة» وكان مطلياً باللون الأبيض الساطع, هويا 
بستائر من الكاليكو دئزاوح ذوات ألوان متدرجة رائعة. 
فه قارن بما يذكره بيرتون في رحلته؛ موثق سابقاء ج ١‏ ص 1١55‏ -50١؛‏ إذ سمى 
العين الحارة شتاء والباردة صيفا وشا طعم مالح ومر: عيوث موسى» وسمى العين العذبة 


الغزيرة: ار مو سى ٠.‏ 


ات 


اتلعته في أعماقها ؛ ونا منذ ذلك الوقت نسمع أصوات التواقيس كل بوم عند العصر؛ 
أي ف الساعة الثالئة عد افير وان 6ن ضحينا وحوة مال هذ الأصوات لحر 
التي لم أستطع التحمّقٌ من وجودها ؛ فإن سبب حدوث ذلك قد يكون سيلاً فى داخل 
الأرضء أو ا تحت الأرض: وإن وجود العينين المتفجرتين اللنين تحر ثنا 
عنهما قبل قليل» إحداهما قرب الأخرىء مع أن طبيعة كل منهماء ودرجة حرارته 
مختلفة عن الأخرى اخسلانا كلياء ندل بما لا مترك مجالاً الشك على الوجود المتزامن؛ 
والفعل المتقطع أو المستمرء للماء والنار في أعماق الأرض الغامضة" .ولما عدنا من 
هذه الرحلة؛ وجدنا ريس مركبنا؛ والرس اسم بطلقه العرب على قباطنة المراكب» 
جانسا مع بعض نجارته على باب منزل مداع شع خارج المديتة؛ يحميه من الشمس 
إفريز من سعف النخل» محمله قضبان من الحديد طويلة مغروزة في الرمل: وتلك هي 
صورة المقهى في الطور» ونحتسي فيه مقابل عندد قليل من البارات القهوة قبل كل 
شيء» ثم الشيشة المعُمّرة» والماء البارد حسب الطلب. /25/ ندم كل ذلك 
صاحب المقهى دنفسه؛ عن طيب نخاطرء ولكى إباك أن تطلب منه أي : شيء آخر. 

كان نجارتنا هناك يحلسون القرفصاء» والشيشة فى أفواههم» وكؤوس القهوة في أددبهم؛ 


15 انار"تاويت سيفاع د غوئق سبايقاء:طن 468 فيه تعلئل الصوات النوزاقيس ادن وقد 

كثرت الأقوال في تعليل ذلك؛ وأشهرها أن الرمال بافيالها تمر على صخور بحوّفة في 

باطن القليب فتحدث ذلك الصوت". وهذه الظاهرة معروفة في كثير من الصحاري 

في الجزيرة العربية» وقد تكلم عليها عبد الله فبلبي في كتابه: الربع الخالي بشيء من 
التفصيل. 


0ت 


وكم 50 أثيرا لدبهم» عندماأ ضاعفيت لهم كمية المهوة والدخان رع مرات» ل 
عشر مرات على حسابي» والعرب بقّدرون ذلك كثيرا . لقّد أصبح أولك البحارة» 
5 أن شربوا ذلك القدر الكبير من القهوة» ودخنوا كمية كبيرة من التدباك على 
حسابيء بعرفون أنني مستعد لأن أقدم لحم دائما مثل ذلك. ويستهلك العربي كمية 
كبيرة من القهوة والدخان .ذكرت فيما مضى أن أحد بنود عمّد اسلتجار السفينة 
الذي وقعناه في السوس بحضور كوسناء شّضي نان بنتظرنا المركب فى الطور إلى حين 
عب ىكرمي بحسن منه قال لي راضيا: إنه لا شبغي علي إرهاق نقسي» وإن 
باستطاعت القيام الرحلة على مهل وإنه سيتتظرني الوقت الذي بناسبي . وقد كنت 
الاستعجال أددا؛ وقد أعجبت بصبر هذا الرس المتطوع؛ ولوكنت في مكانه» محكوما 
بهذا القدر من التَعمّل: لأنه ليس أمام المرء في مثل هذا الجخحُرء إلا الرحيل / 67 / 
وق غادرته في اليوم الثالي . تركنا القتسم الأعظم من معنا في المركب» حرسي اجن 
الخدم؛ ولكى نتخفف في اثناء السفرء لم تحمل معنا إلا ما لا مكن الاستغناء عنه؛ 
نتقلصت قافلتدا تيحة ذلك إلى ستّة جمال؛ منهما اثنان من المجن» او تَرْعم انهما 
كذلك. لقد علموني في طفولتي» ومازالوا على الارجح بعلمون الاطفال حتى اليوم» ان 
لليجان سنامين فى حين أن الجمل ليس له إلا سنام واحد؛ وقد رايتها مرسومة كذلك 


د 


فٍِ عدد كبير من كتب التاريخ الطبيعي» وهذا خطأ: ليس للنوعين إلا سنام واحد» 
ولا وجود في أي مكانء كما أعلم؛ إن ل دكن في التبت» لحيوان من هذا النوع » له 
سنامان. إن مقام الجن ديه الجمال كمقام فرس الركوب بين الخخيل التى بحر العربات» 
ولا ستميز نعها إل دقة أعضائه ودكرم نسبه. نمنطي الأول» أما الاي فيستخدم 
لحمل الأمّعة. إن الجمل 0 ء الحركة ثقيلهاء وصعب المراس» ويهتز جسمه في أثناء 
لساررة 0052067 يخال الأحبان دوارا كددار البحر لأونئك 
الذين لم تعتادوا ركوبه؛ أما المجان فإنهء على العكس مما سبق» ذو خطوة واثقة 
ومريحة» وسبره لطيفء وإذا بين تدرببه فإن رأكبه عطي ُْ أثناء سيره تتاول 
فنجان من القهوة دون أن تسكب منه نقطة واحدة: وهو سريع / 6؟ /» ستطيع قطع 
ما يربو على أربع مراحل في اليوم؛ دون أكل أو شرب. وقصي الخيال العربي إلى أبعد 
من ذلكء فيزعم أن لمجان الأصيل بتطع أرساً وعشرين مرحلة في اليوم 
الواحد .كانت المرة الأول التي أطي فبها غيم : لذلك ددوث منفعلاً عض الاتقعال؛ 
رما أن الحجان الذ يكان مخصصا لركوبي كان طويل الساقين» وكان رحُله مشبه 
كل الشبه أرحل البدو الذين قادلتهم في صحراء السوسء وكان له جرابان طويلان 
كريان عق الطاتبيقء كان الرحل تقبيه غانيا علا كيراء وكان» #اللمتاد» موضوعا 
في أعلى الستام مما يجعله أكثر عاوا أنضا. كدت على بد عشرة أقدام من الأرض . 
ناهيك عن أن الرحل العربي عرض ولا مكن الركوب عليه برجاين منّدلينين 
ولا نستطيع الاسنواء عليه إلا 00 والقدمانمدودتان إلى الأمام على عن 


ل 


الميوان» ويس لتوبجيه الحيوان الوجهة التى تريدهاء إلا مجرد زمام .ولا أنهيت رحلة 
الصعودء ورأبني ني معلقا في هذا العلو ولحة عميقة على عيني؛ وأخرى على يساري 
55 الدوار؟ وشعرت أننى غير مستفر على قاعدتتي» وأنف 
سأقم منذ الخطوة الأولى. لم تكد تلك الآنة المخيفة تيدأ ابر حتى فقدت / 40 / 
توازني اما وى كنت م أقع فلأنني سكت مْريوسَي الرحل اللذين بؤددان للمبتدئين 
بركوب الحجن خدمة جلى» وأحدهما مثُبت في مقدمة الرحل» والثاني في مؤخرته. 
0 لزنا قدما وتجدا .+ تدم اقئزة تدرب زمنا طلزالكه: وسرغان ا اعتدت على 
5 الجديدء حنى أصبح إمكاني إناخنه عندما أريد النزولء وإنهاصه عد 
الصعود دون أن أكون: كما في البداءة؛ مجاجة إلى مساعدة أحد . وانتهى بي الأمر إلى 
اعتياد ركوب ذلك الرحلء الممَاق في البدانة» والذني صرت أجلس عليه براحة كما لو 
أنني أجلس على كرسي وثير بفضل السجادة التي تغطيه . وأعجب ت كل الإعجاب 
على المنصوص ,المخرجين'"' اللذين بتدليان على الجانيين» واللذين يسمحان بأن تجد 
القرب من ككل الأشياء الضرورية للسفر. باختصارء إنني لم أجد بين وسائل الانتقال 
المختلفة التي جربتها على الأرض» وفي البحرء أفضل وأسهل من الحجُن» وليس يبن 
تاك الوسائل ما هو أكثر ميزات وأقل مساوئ منها؛ جربها مدة تقارب سئة أشهر 


مسالية» دون اى -حادث» ودون تعب ودون مزعحات. / 3 / 


20١0)‏ حرج وجمعه خروج: : وهو وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يحمل على ظهر الدابة؛ 
توضع به الأمتعة, انظلر : : وحلة بيرتون؛ موئق سابقاء ج »١‏ ص 47» وتعليق المترحم. 


الفصل الرابع 
جبل سيناء 
0 لأنني وحدردت را عرد دين الماهرة والسوسس.» لقد كات 
أكثر حزنا عندما وحدت طرنا أخرى بين الطور وججبل سيناء . يمككن أن نسوع 
وجود الأولى انها صرورية؛ ولككن هذه الثانية» ما الحاجة إليها ؟ ليس هناك أي 
ضرورة لماء وليس هناك ما سوغ وجودها . ولكي أوضح سبب وجودها تبغي أن 
أعود مرة أخرى إلى عباس ناشا . 
رأننا فيما سبي أن عباس باشا الذي وجحد أن العباسية قرسبة 56 من 
القاهرة» أمر دبناء قصر دار البيضاء في قلب الصحراء؛ ولكنه بعد ذلك وجد أن 
الدار البيضاء ليست عيدة عن كل ما دود امروب منه؛ فزن له خاله أن نأمر ببناء 
قصر جددد على ولحدة من أكثر قمم سلسلة جبال سيناء جدياء وأكثرها كانة, 
وأكثرها صعوبة وصول. هنا على الأقل لن يرى قبعات» وان بطارده المَناصل في ذلك 
لكان العالى:: 
ومند 0" موقم البناءء وقبل أن تبدأ تايس أوإرساء +خطط هذا 
القصر المعاق بين الأرض والسماء, كأنه وكر طير من الكواسرء أمر عباس مباشرة 
بشي طريق لكي بذهب / 207 / إليه بالسيارة؛ لأنه أصيب سبب فجوره بعاهة 
منعثه من ركوب الخيل والمجّن. وما إن صدر الأمرحتى بدأ العمل بالمشروع 
إشراف مهند سين فرنسيين بددران لإتنامه جيشا من العمال المهرة. كان ثلث الطريق 


قد ثم إنجازه, عندما مات عباسء وأظن أن الأعمال قد توقفت عد موته» ولم عد 


لام . 


إنشاء هذا القصر الخيالي في جبل سيناء واردا . وزعم الناس أن هذا المشروع المتهور 
كان يفي وراءه نوادا سياسية خفية؛ فنّد كان عباس باشا منذ بعض الوقت قد بدا 
متيال البو القاتلويج ع الكدوة النعورية: وب لهم وسنه ودرائة بوداي ولا 
ذهب لزيارتهم بنفسه؛ وعدهم بإعطائهم أحد أبنائه لينشأ بيهم وبْخَاق بأخلاقهم 
وعاداتهم؛ وهذه عادة تمارس في الجزيرة العربية إذ بثرك أبناء الأشراف أسرهم بعد 
عدة اح من ولادتهم وينتقاون من محطق أمهاتهع إلى يام ربحال التبافل» لك بد ربوا 
على تقوبة أجسادهم؛ وبعتادوا تحمل التعبء ولكي تلهج الركبان بأسمائهم. تلك 
كانت» كما بقال: النية الخفية» والحدف السري لباشا مصر. كان بامل؛ وهو برى 
ااا ريا حت مدمرة مع روسياء الاستفادة من الإنهاك الذي أصاده 
ليسئولي من ديد يمساعدة البدوء على ما كان سيطر عليه جده محمد علي 
/ 0 / من مواقع في سورية أجبرته أورونا على التحلى عنها . 

وكان في هذه الأئناء» وبانتظار الفرصة المناسبة؛ برسل لقّادة جيشه على 
مضضء قايلاً من المال ما يحناجونه في الحرب. وعددما ممع نيا كارثة سينوب7"' 
م5100 البحرية التي ثم فيها إغرافٌ الأسطول البحري المصري كله 0 بر كيل 
الشتاتم المقذعة» ليس للّيصرء وإنما للسلطان التركي؛ وأود ف هذا الجال أن أسوق 
حادثة توضح طبيعة الرجل . 
)١(‏ سينوب عم500 (بالتركية 81200) مدينة وميناء آسيوي في تركية (الأناضول) -حطم فيها 

الروس فٍ عام )١867(‏ الأسطول التركي الذي كان يضم بين قطعاته الأسطول 


المصري. 


فلم - 


نتذكر أن أحد قادة السفن المصرية قام في ذلك اليوم المشؤوم ستنجير نفسه 
وسفيته يدل ا لمتكيل للعدو؛ وقد أدى كل الناس إعجابهم بهذه الماثرة الجرئّة 
اسمئناء عباس: لأنه عاجز عن إدراك معنى الشجاعة: والإخلاص؛ م بر في ذلك 
إلا أنه خسر سفيئة حربية؛ وصرخ بخضب: عاهر 0106دهم؛ وهي شسّيمة مقذعة 
بالتركية» كان لا يني برددها » شأنه شأآن الغالبية العظمى من الأتراك: وهي بالإنطالية 
مهاسع لقند كانت تلك الاشنيمة هي كل لابين الذي استحقه منه ذلك البحار 
الشجاع؛ ولو استطاع العودة من لحة الجيط لدفنه عباس دون شك في الثراب لكي 
ساقبه على بطولته. 

تباغ المسافة من الطور إلى دير جبل سيداء خمسة وعشرين فرسسًا؛ وهذا يسني 
أن الجمل يحاج إلى خمس وعشرين ساعة لقطعها . وإن الطربى التى كنث إن صح 
القول: أدشنهاء باعتباري أحد أول / 48 / المسافرين عليه إن لم أكن أوهمء ؛ سجحه 
من الشمال ممحدرا تحو الشرق؛ منطلنا من البحر» ثم سعد عنه ليعترب من جبل 
سربال!2» ولوكان بالإمكانء دل أن بدور حول ذلك السور الطويل من الجرانيت» أن 
يخترقه, لأصبح أكثر قصرا . ولكن الأمر غبرممكن. ولا سمي الطريق عن الأرض التي 
)١(‏ أشهر حجبال سيناء بعد حبل موسىء يقع إلى الشمال من مدينة الطور والغرب من ججحبل 

موسى على نحو ثلائين ميلاً من كل منهما. انظر: تاريخ سيناء ...؛ موق 

سابقاء ص ". وفيه ص (454) أنه منحدر انحدارا عظيماء ورأسه يبعد عن سفحه 


بغندذا سدةا: ليس فق سفحه سهل كبير أو صغير» وليس هناك إل وادي فيران» وقعره 
وادي عليات الاي من جحبل سربال» وكلا الواديين صضيق . 


د كاد 


تحيط به إلا بصلابّه؛ ما بسمح للجمال بالسير عليه بسرعة أكير من سرعة سيرها 
على الرمل الذي تغوص فيه أخفافهاء على الرغم من أنها عريضة» وليس على الطرين 
مخطات أو عربات نقل؛ كما نجد على طريق السويسء ولا يسلكها أحدء وم تقابل 
عنيا أحدا عاذ بوم كامل؛ أخطات. لقد قابلنا 256 وهأكم من هو. 

جماعة من البدوء كانوا متوقفين على قارعة الطريقّ مع جمالهم؛ وبدو أنهمكانوا 
عتارون مرورنا«وقق ونا ذللتمواظيها؟ [دما 6ن تل الهم حت دان ناش سنا 
ينهم وبين ججَمّالتناء وم أستطم معرفة الموضوع الذي دار النقاش حوله بالتحديد؛ 
توقعت فقط سسبب كلمت جمل وتاري 1نهاه5 اللدّين تكررتا أكثر من مسّة مرة» أن 
الحديث دور حول الجمال» وأن القضية لما علاقة بالنقود . 

تسم بدو الطور (الطورة) إلى عدد من القبائل» منها: الصوالححة والمزينيين؛ 
والعليقات”""» وتسيطر كل قبيلة على مساحة محددة من الصحراء؛ وتقتسم بينها حق 
تأجير الجمال / 0٠‏ / للتجار والمسافرين؛ وينح عن هذه الترتيبات خلافات مستمرة, 
5201 تكون مده 5[ اليد #وقر كنا على الأرجمم نشهد خا مهنا 
النوع؛ دون أن تدخل فيه بالطبع من قرب أو بعيد . 

ومهما يكن من أمرء وبعد كلام كبر نوا حمولة اثنين من جمالناء واسسّبدلوا 
بهما اثنين آخرين» ويبدو أن هذه العملية أرضت كل الأطراف . أما نحن فإننا استفدنا 
من هذا اللوقف الطويل: فطلبنا من الخخادم المكلف لمحضير القهوة أن يخضرها؛ لان لكل 


.1١١6-- 1١+14 ص‎ ١ قارث .ما في رحلة بيرتوث؛ موثق سابقاء ج‎ )١( 


خادم في الشرفٌ وظائفه الحددة» ثم قدمناها إلى ذلك الجمعء وافترقنا وتحن على 
وفاق ثام. 

لقوعذار ذلك الكديد اموي على عر إحدى واحات النخيل التي كانت 
جمالا وال لكان مين واحة تجار التي مجاورهاء والتى تعد بلا شك امتدادا لها ٠‏ وقد 
كان هناك في مككان غير بعيد بر عامة (مستطيع كل الناس ورودها)ء وكان يحميها 
من غزو الرمال مثاءة"'' مبنية. أقول: سر عامة؛ لأن الآنار في الصحراء مَمَلَكها عادة 
. القبيلة التى توجد تلك الآنار في أرضهاء وتطلب لك القبيلة مكويسا ين الاحاتب 
الذدن , أتونهاء ومن مسافات عيدة كل البعد فى , حص الاحباقة لإرواء قطعانهم 
وأسرهم. ولم نجد بحد أن تجَاوزنا هذه الواحة أي نباتات أخرى إلا بعض الأشجار أو 
الحسبّات!" الحافة / ١ه‏ / التي لا ظل لماء ولا نكاد كون لما أوراق. 

تاكن اللاتبى حت هذا بولا" م أصبح فجأة بشذر بالخطر؟ ؛ فد أصبح لون 
السماء؛ داكنا ل ل ال » وملأات السماء في وقت قصير السحب 


)١(‏ ضااتعسلاز - مثاب رمثابة) البثر؛ وهو حجر منقور يثبت حول فوهة البئر "عن 
لهسلا 

١؟)‏ 5أتعلامطنظا وعاوناطمم - ديات الحافة مفردها بجنبة: وهي الأشجار الى لا ظل ها 
لصغرهاء وتظل صغيرة حجن لو شاحت» وقد ترجمها مترجما رحلات بور كهارت: 
حئيبات وذكرا ف الناشية» ص “/ا7 - 709/4 ما نصه: "ورد ف معجم الشهاي للعلوم 
الزراعية ما ننقله باختصار: نيات معمر خشبي يتميز عن الشجر بقلة ارتفاعه وإن شاخ, 
ويبدأ نمو فروعه من قاعدته: ولا يجوز تسميتها شجيرة لأن الشجيرة تكبر فتصير شجرة» 
وق لساث العرب أن الحتية هي ما فوق البتقلء ودوك الشجر". 
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السرداض ريك عونا ظلام مغمء وهابج البحر بزآر من عيدء وقصف الرعد وراء 
الجبال قصفا نصم الآذان» وكان صوته يقرب منا عدد كل قصفة؛ وبدأت قطرات 
المطر الكبيرة تسقط علينا . وكان كل شيء برهص نحدوث عاصفة هوجاء . ول بَبْدُ 
على الجمال والجدّالة أي قلق قلق؛ وم يحخطئهم حسههم؛ إذ هداً البحر فجأة» كماكات 
الال عتد ددء العاصقة» واسعد الرعدء ثم توقف»ء وتفرقت السحب سرعة» وعاد 
إلى السماء صناؤها المعتاد . لقد كان على سارنا طوال بوم المسبير سهل رملى معزول 
مسد حتى البحر الذي لا نكاد نراه إلا لماماء وكانت على بميننا سلسلة جبال سربال 
الجرداء . لقد وصلنا ف المساء إلى آخر الطريق بعد مُاني أو تسع ساعات من 
المسير. لقد كانت خيام الجيش المكاف إنشاء الطربىٌ منصوبة في مدخل وادي 
حبران العريض على صف واحدء ومثقّاربة إحداها من الأخرى؛ حنّى إنها تولد 
شعون «الروعلة ويسها هدذا الف 1 "5 / الصحراوي. وتشبابن بلونها الأميض مع 
خلفية الغروب الت كان الظلام قد بدأ غشاها . 

كنا قد مررنا بالمعسكر وهو خالء لأن وقت مرورنا صادف خلال ساعات 
العمل. وقد كان الجنود حودون إليه: وات العمل على أكانيم: وكنهم تجرد عمال 
سسطاء؛ بعد يوم عمل صعب. إن هذا التجمع الكيير من الرجال في بلد يخلو من كل 
شيء» اسدُتفد موارده؛ لما طالت اناس تبر ابرع بن سكانها ول بعد لدى 
البدو ما بأكلونه ولاما يطعمون به جمالممء وكلرنها وذ كين البحث فى الطور عن 
خروف محناجه خلال السفرء ول تجد يخينا بأي من كان . ثم شاءث المصادفة أن 


اا 


كد نهد كانه اعد هي إل السك بيع وقد ليها ابه ليا 
مرتفعاًء كان الميوان المسكين هزيلا مما جعل طباخحنا غاسبارو مازانتي يرفض بعناد 
ام الشراء . 

لقد كانت حاجات الجنود الضرورية كلها تومن الاهرة والففن ق اقلل 
هزه الأحوال الثمن الذي تدفعه مصر لإرضاء النزوات الشاذة لفرعونها الجديد . 

أمَا المهندسان الفرنسيان المكلفان إنشاء ذلك المشروع امكنم وقر لين 
واللذان سبىق لى الحديث عنهماء وهما : #اءتاءده]2 .30 24 موشليه؛ و 5ه10/ 
فيفاسء فد كانا شيمان للاستطلاع قرب مسيل ماثي جاوز طول الوادي باتساعه 
ودبعد نسافة ميل اسل عد المسيدكر» ائحاه الأمام؛ في القسم المقفر من الوادي 0 
جل الليل وم نهمد إليهما إلا صعوبة وسط الظلمات والصخور. مجحنا 0 ِ 
لائهماء ونصبنا خيمتتا إلى جانب خيمتهم؛ وأقول: خيمّنا؛ لأن خيمتي احترقت» 
كما ذكرت» في السوس»؛ وم أستطم الحصول على أخرىء وقد وجدت نسي مجبرا 
مؤقنا على مشاركة رفيقي في السفر خيستّه. كنت أحمل للمهددممّيْن رسائل من 
أصدقاتهم في القاهرة» وقد استقبلاني استقبالاً حارا, وقاما بواجب الضيافة أحسن 
قيام» ناهيك عن أنهما زوداني بمعلومات كثيرة مُينة عن البلد . 

تشرق الشمس متآخرة في هذه الأنحاء» وقد فوجئئت عندما أشرقت بعظمة 
المشهد الذي جاء نور الشمس ليظهره أمام عيني» و أكن في الييم السابئ عدد الوصول 
ليلا قد لحت إلا ظلاله وسط الظلام. ليس وادي -حبران إلأمرا م محنورا 0 
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في جبل سرال من جانب؛ ومن الجانب الآخر في سلسلة جبلية من الطبيعة نفسهاء 
وتنسّمي إلى النظام الجيولوجي ننسه. ود في الاتجاه نفسه. وتشكل هاتان السلسلتان 
كما دبدو سلسلة واحدة ودبدو أن ككلهما التناضس>ة تتعوق 50 الطبيعة 
المدمرة. كيف ومتى انفصلتاء وأي قوة عظمى لا بصمد شيء أمامها أحددت ذلك 
الانهيار» وحفرت في الجرانيت ذلك الشىّ العميق؟ هل الماء؟ أم النار؟ / 5 / إن 
6 الأرطكن ندا ونان فق الفيسحة: ظ 

ومع أن الطبيعة تحسفظ بسر ثوراتهاء وأنه يس هناك أي دكريات مكثوبة للبت 
منها وتسجيلها؛ لآنه م بتح لأنظار أي من البشر أن تتأملهاء على الرغم م نكل ذلكء 
فإن آثارها الماددة تظل موجودة ونالتة و نظاسر لامكو غرينا من مسطح الككون؛ 
لتشكل للعلم صّوى عبر القرون. 

بدل وجود كثّل الجرانيت التى سقطت من الأعلى إلى الوادي على حدوث 
اضطراب ضخم. وهى ملثاة هناك في قعر ذلك الخندق العميق؛ عضها مختاط 
دبعض» وكآنها حَدُث توحي بعالم سبق وجود الإنسان على الأرض. وإنه لمن العبث 
أن ببحث المرء هنا عن الظل والخضرة: إذ لا نجدء باستثناء غخلة هزيلة متفردة على 
صحرة ناتئة أي أشجار خرف ليس هناك قطعة عشب صغرة: والصحور كلها 
عاربة؛ وبنشر في كل مكان الكائة والموت . ظ 

هذا المضيق المخيف» والرائع هو البهو المناسب للوصول إلى جبل سيناء . 
كات الطريق الكبرى تتتهي في هذا المكان, ولكن العمل بها كان سير بتشاط 
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اسسناتي» ولكنه كان اليد ممارنة بصبر عباس باشا الذي نكاد شقد . وم 
تكن المهدد سون الذين كان سستعجلهم ستطيعون التغاب على عقّبات المكان إلا 
بصعودة كثيرة» وباستخدام المتفجرات والالات . 

لقد كان شبغي في كل خطوة: تفجير قطع ضخمة من الحرانيت التي كانت تفع 
فى مجرى المسيل حدثة ضجة كبيرة» وتسد بجرى الماء الذي كان شثر في كل مكان 
وبغمر المنُحفْض. / 50 / ولما كا نكل ما بفعله العرب متراقما بالإباع» فإن صدى 
أغاني العمال كانت تردده الجبال» وكان 0 ما بطع ذلك الترداد صوت انفجار 
الأأخام» وتهاوي الصخور. وم تكن بالسهل عاينا أن خريج سالمين من هذا الركام من 
الماء والحجارة والرجال. ولم نستطم الخلاص من ذلك إلا سير غلاكن الأقذاء: لأن 
المجن التي حلفت للرمال» وللأراضي السهلة كان اكواضطراء منا نهدا العراك 
المّلاحم . 

وقد لفت المرافتون نظري عَرَضا إلى فسفْيةة'' طبيعية» ماؤها هادئ وصاف 
كأمًا هوفى مخطسء ولست أدري لماذا بسميها الناسء حمام النصراني . ولما جاورا 
هذه المسافة الصعبة» بعد تعبء وتعرض للخطرء ولكن دون حوادث: وصلنا إلى 
منطقة من الوادي أقل وعورة وأكثر اتتساعا ٠‏ منها بنبع مسيل الماء؛ قد كان اقالا 
53 من جهنم من الصخور إلى جنة من الخخضرة. شبجس الماء من الأرض مدقتا 


)١(‏ تانودلا - فلقية كلمة من أصل عربي يقصد ما حوض من رنخخحام في وسطه نافورة 
ماء. 


وسط العشب الكثيف»: تتحالقٌ حوله مجموعة من أشجار الدخيل الجميلة القي سكاثر 
عددها حتى تشكل في بعض المواقع أجمة لا تنفذ أشعة الشمس من خلالها ٠‏ إن 
التباان يجحعل هذه الواحة غير المنتظرة ثروة لا تقدر يشمن . 

وكلما تقدم دنا المسير أصبحت المنطقة أكثر رحابة من الجانبين» ونعبر دون أن 
نشعر دذلك من نقّب حبران إلى الوادي”" الذي حمل الاسم نفسه . تطلقٌ العرب اسم 
الوادي / 51 / على المكان الفسيح المزروع عادة بالأشجارء وهو بالألمانية 1581 
وبسُوافقٌ مع 8:.هدةة الإسبانية . 

لبس في وادي حبران من مزروعات أخرى؛ عدا أشجار نخيل التمر التي تنشر 
ظلالما في مدخل الوادي. ثم تتناقص شيئا فشيئاء ويستهي بها الأمر إلى أن منتفي 
ناما . أرض الوادى قاسية تكثر فيها الحجارة: وتفتتر الجبال الجائبية إلى أي نوع من 
الحياة» ولّكن طرافة تكوبناتها تعوض عن قحطها . أما جبل سربال؛ الذي أدرنا له 
ظهورنا بعد أن درنا حولهء فإنه أكثر عاوا من الجبال الأخرى؛ وتدّش ركثلة متحدراته 
الجرداء على فراسخ عديدة من المنطقّة. وهناك مسيل ماء ضتيل؟ دلفت النظر إليه 
ماي هذا الكون من قحطء؛ وحمل اسما حنيفا هو عين النمرء فان كن هذا الاسم 
عنيفا فإنه لا سق مع الواقع الحلي اعتبار أنه لم عد هناك وجود للدمر في هذه 


© وادي حبران: ينشأ من تقب حبران شرقي حبل سربال» ويسير متعرحا جنوبا نحو ١5‏ 
ميلاً في سهل القاع على علو نحو ١١‏ ميلاً من مدينة الطور. وهو في طريق هذه المدينة 
من الدير والعقبة. انظر: تاريخ سيناء ..., موثق سابقاء ص 05. 
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الأنحاء . وليس هناك إلا عض الفهود . وننغاقٌ الوادي من هذه التاحية شب أو 
منحدر حبران الذي سمى 0 العجاني!'' نمدزدة .1 ء2؛ وهي طلعة مخيفة تكون . 
حياة الراكب فيها مرهونة يكبوة من ركوبهء سبب وعورة الطريق؛ وكثرة المجارة 
فيهاء وقربها من الحاوية. لذلك صعدنا هذه الطلعة الطويلة التي لا تنتهي على 
القدمين: واستمرت حفلة التعذيب عا ب 0 ودرى الناظر من القمة 
عودا كيرا من الأزونة تتمرارة اشوا قو كل بها ق عنها القن ران لأ كن 
إل نفطرة البدوي وبحدها أن تكون دلياا للتوجه فيها: لأنها جميعا محاطة ومحددة 
/ اه / بهضاب أو جبال تتشاءه جاليا أنها 5 بجردة وحرومة من أي زرع. 

وعلى الرغم من قحطهاء فإن هذا المنظر بأسر الألباب؛ وم أسنطم أن أحول 
نظري عنه: ولا أن أفكر أمر آخرء وأنا أَمخيل موسى وقومه» وقد نصبوا خيامهم بي 
هذه الأماكك الموحشة . 

كان شبغي علينا عد أن صعدةا؛ أن نمحدر على الأقداء: ساعة اخمرى من 
التعب؛ لأن المكان فى هذه الناحية هو أسوأ من الصعود؛ إن كان هنالك ما هو 
٠‏ أسوأ. وعلى الرغم من أننا لم تكن تركب المجن» وهي تتحرك بالتالي مجرية» فإنها 
كان تتعثر في كل خطوة أما الجمال التي تحمل أمعنا فقد كان الجمالون يجبرين على 
أن مسسندوا الحمولة من الحائبين لمنعها من الوقوع في المهاوبي. وربما كان الحصان» والبغل 
على وجه الخصوص أكثر مناسبة من الجمل لمثل هذه الطرقات؛ ولك قبائل الطورة 
)١(‏ كذاف الأصل ولعلها: العجاوة. 
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لا تملك خيلاً ولا غالا. وصلنا يو بعد تعثر وجري نهادة ذلك المتحدر الشديد» 
ودخلنا فى واد حر إنه وادي صلاف”" . كانت الجمال هناء والحمد لله على 
الأرف لاسي لاء أ عت ظاريك الل ساي ولم نكن هناك من تغيير إلا هذا: 
فجبال هذا الوادي الجددد لما أوصاف الجبال السابقة نفسهاء فهي تشبهها في خلوها 
من أي نبات» وفي الكابة التى نيم عليها . 

وعلى العكس ما سيق فإن الرمل هنا تزبنه / 58 / أزهار جميلة بيضاء 
وصفراء ونفسجية تخفف من لمعانه» وقدم النظر راحة وهدوءًا . وتجد فى هذه 
الأودبة الطرفاء؛ وهي تبات بتنّيم امن ذلك الرحيق السماوبي” الذي رزقه الله لبني 
إسرائيل عددما تاهوا في سيناء . لقد كانت تنّشر حولنا قطع ضخمة من نبات 
ارك وهو نبات سميز بأنه مشتعل وهو أخضرء مما منحه قيمة كيرة في هذه الصحراء 
التى لا غابات فيها: وقد كان في تلك الليلة ذا فائدة عظيمة لناء لآن الحواء كان شديد 
البرودة» ومع أن معسكرنا الصغير كان عبرا أنه من الخرانيت» فقّد كما سنقاسي 
من البرد لولا النار المتأججة والمتوقدة التى استخدمنا ذلك النبات في إشعالها وتلقيمها 


)١(‏ ف تاريخ سيناء ..., موثق سابقاء ص 0١‏ أنه من أشهر فروع وادي الشيخ وأكيرها 
... وثئيٍ وادي صلاف بالقرب من مصب الدهيسة عند مروره بنقب حبرا نواويس 
للسكان الأصليين. 

(؟): عادع!© ونزوزه:طوم - طعام يُظن أنه أحلى عشر مرات من العسل. والطرفاء تعرف 
بشحجرة المنّ إذ تتسلط عليها دودة كدودة القر تثقب جذوعها وأغصافا فيخرج من 
الثقوب صمغ حلو المذاق يلتقطه بدو سيناءء ويجعلونه في علب صغيرة من الصفيح 
ويبيعونه لزوار الدير والسياحء أو يأتون به إلى مصر فيبيعونه فيها باسم المن. 
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طوال الليل. كانت الليلة الأولى التى أقضيها حميمّة في الصحراء؛ في اليوم السابق كنت 
في أوروباء تحت خميمة المهددسين الفرنسيين» أما صحراء السوس التي سبق لي 
التخييم فيهاء فإنني أصر على ألا أسميها صحراء؛ سبب استراحائهاء وعربات 
العدر الى تجوبهاء وبمحطات البرق فيهاء وغير ذلك من الاختراعات الأوروبية التي 
لا شي من ذلك هنا: ليس هنا طرقات» ولا سقف بيت واحدء ولا شر؛ 
في كل مككانء هناك العزلة والحمدوء . كان الحواء 8 الصباح أكثر برودة بما كان عليه في 
المساى ومع أن قرص اقس 5 5 فأنه لم يمتح الجنو بعض السخونة بعد : لقد 
اتطلقنا متاخرين» ذلك عاذ هانها خرص سد أن تم تحميله لقد هرب نكل ما 
يحسله: وكان بازم قسائده بعض الوقت / 56 / ليمسك بهء وم تتم إعادته إلا بعد 
متاونة يد ون منقدياً طلر ل :1ه لع انه على أ رش رواية لويستوية اداه كلا زر 
الطبيعة التي رأمناها في اليوم السايق؛ الجبال نفسهاء والأفى نفسه. ونه عدد من 
الأودسة إلى الوادي الذي نُبره؛ وإن أعرضها وأكثرها صلاحية لمسير القوافل فيه هو 
وادي فبران'' الذي عند إلى اليسار» وشحدر حتى البحر. وبينما كنا مر أمامه خر 
عليئا منه بدوي سير على قدميه؛ مر نا وإمارات النظاظة تبدو عليه ودون أن 
لمي السلام» واختمى وراء صحرة دون أن كاف نعسه عناء إدارة رأسه لرؤسنا . 
)١(‏ وادي فيران أو فاران» وهو أشهر أودية الجزيرة كلها قدياً وحديثاً وأغزرها ماء وغخيلاً 


ويشكل مع وادي الشيخ وادياً واحداء القسم الأعلى منه وادي الشيخ؛ والأسفل وادي 


فيران وله عدة فروع. انغلر: تاريخ سيناء ...» موئق سايقاء» ص ؟ه. 
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لقد كان أول من رأنناه منذ وادي حيران. لقّد كان هناك غير بعيد عنا مقبرة, 
ولما كان البدو دائمي الترحل فإنهم لم يكن لمم أماكن حددة لدفن موتاهم: بل كانوا 
دد فنونهم في الفلاة منفردين» وإن العلامة الوحيدة للك المبور المندثرة» هى جرد حجر 
طبيعي ننفرد بحماسها من شهية الضباع المعززة. 

إن هندي السهول يحمل معه عظام أجداده؛ أما عربي الصحراءء فإنه يوكلهم إلى 
عنابة الله ورسوله. وصلنا حون المكية وادي الدير وسسمي بذلك لأنه بنّم بجحوار 
دتر سيناء . وددر سيناء حر المعاقل الطبيعية المرتقعة بين البحر الأحمر وجبل سيناء: 
والقي قَدّر لها أن تعيش لعواة عقابمة ةلت أكثر ارتفاعاء وأكثر 0 
وأكتز كاز الارعب اجا من تقب / /٠‏ حبران» الذي ليس إلا صورة مبسطة 
عنه. وم أر أي مكان في أوروبا أكثر فظاعة قدي حتى في أكثر الأماكن 5-6 
وأكثرها وعورة في حال الألت وجبالكارباث!" 065)همموت: إن المحكان صورة عن 
السديم» ليس السدىم الذي سبي اتفصال العناصرء ولككنه السديم الذي سّلو فناء 
الكون. إن مثل هذه المشاهد تستعصي على كل وصف؛ وإن فرشاة سلفاتور 
روزا!'' 2052 ءمنة1د5 هي وحدها القادرة على رسم منظر الرعب هذا . لتتصور 
)١(‏ منطقة بين حزيرة كريت وحزيرة رودوس على البحر المتوسط مشهورة بعواصفها 

ومناطقها الوعرة. 

)١(‏ #055 (نمنة1د5) رسام ونحات وشاعر وموسيقيء؛ ولد في رونيلا وااءدهمع بالقرب من 


نابولي وعامولة عام (5 ١71‏ م)ء ومات في روما عام ١07/7(‏ م). تمتاز لوحاته بالأيهة 
المتوحشة» و بالمشاهد العنيفة والقاسية مثل: المعارك واللصوص. 


د هه أ 


ةنيما من اللرانظ تراءى سمت هزة ازتردغينة أو سبب اصطدام 
بحرم سماوي؛ ويخطي بأنقاضه المهاوي السحيقّة حوللهء ويحمل على جانبيه المهدمين 
الآثار ألتى لا تسحى اذلك الامتزاز المخيف . ونظن أنه من الكارثة لم غير شيء؛ 
ولو أنهنا عدت ق الب السابن تالكاو لها اكارخيالا , أبا الخو فانيا 
مّككسرة» وحخطمة» وم نكل الألوان والأشكال؛ وهي عار ةكما كانت في أول بوم بعد 
خلتهاء ومرت القرون دون أن تترك عليها مثّال ذرة من التراب الصا للزراعة؛ وم 
سنطم أددا أي شيء حي» أن مد جذوره في إمبراطورية الموت والكابة والعقّم هذه؟ 
غير أن بعض قطع النبات تطل برأسها بصعوبة هنا وهناك بين تشققات الصخور. 
ونلم< / 3١‏ / في الأفىّ البعيد على مدى النظر شجرئين وحيدتين هما: نغخلة مر 
هزءلة وشجرة تين أكثر هزالاً. وكان هناك بعض الكهوف الحفورة في قلب المرانيت» 
أما الكتل السفلية التي تصدعتء ويكسرت ف أثناء سقوطهاء فإنها تملوءة بخروق 
عريضة لا زالت نتوءاتها حادةكما لو أنها في أنام ستوطها الأولى. وقد حفر عض 
منها كوى مريعة الزواناء تظهر وكأن بدا بشرية حفرتها لحدف غير معلوم؛ وربما كانت 
دد العبرائيين الذي ن كان عليهم بالضرورة أن يعبروا هذا الممر المخيف بتودهم موسى 
عليه السلام . ظ 

إن الصوت البسيط ستحول في هذا المكان المخيف إلى صدىء وعلى الرغم من 
أن ذلك لا يحدث إلا تاذراء ولكنه حيدئن يصبح شيئا فظيعا؛ سكرر الاف المرات؛ 


حتى لتحسب الطلق الناري صوت مدفم» حينذ رجف الجيل من اساسه؛ ثم نعود 
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كل شيء 5557 شيو كنل ٠‏ كان الديرل“أعلى بعد خطوات من هناء 
احتاجح وصولنا إليه ثلاث ساعات . إن أسواره الجرائينية العالية: والأعلام الثلاثة التي 
ترفرف على ذروته: علم موسى؛ والقدس جورج, والقديسة كازين. تجعلنا نظن أنه 
قلعة أكثر منه ديرا. وهوفي الحقيئَة قاعة أقيمت في حضن الصحراء؛ وعلى أرض 
إسلاميةء وهي تمعرض لخطر عدوين هما: اتعصب والطمع؛ فقّد هاجمه / *7/ 
البدو الذين تغربهم ثرواته عدة مرات» وكان على سكانه أن يسَحَذوا عدة إجراءات 
عسكرية لصدهم؛ ملك الدير» ناهيك عن مدفعين؛ ترسانة تملوءة بالأسلحة من كل 
نوع: وليس هذا يقليل من أجل رجال سلام. إن الباب الكئتر والوحيد لهذا الصرح 
الضخم مغل مدذ ما يقارب قرثينء ولاتفيّح إلا في المناسبات الكبرى في أثناء زبارة 
الشخصيات الكبرى في الكئيسة اليونانية؛ وهذا لا كاد نم إلأكل ثلاث أو أربع 
سنوات. أما في الأوقات الآخرى» فإن الباب مغلق بإحكام, ولا بمكن حينئذ الدخول 
الساعة ادير الاغثر كن شيعن لشاف فل عار ارش فنا 52500 
من بريد الدخول إليها بواسطة الحبال: بعد أن يتحدث مع الرهيان؛ وبعان امه 


ومركزه . 


)١(‏ دير طور سيناء للروم الأرئوذكسء وقد بن على اسم القديسة كاتريئا لذلك يدعى أيضا 
دير القديسة كاترينا (كاترين)» وله راية بيضاء ترفع على قبة كنيسته الكبرى في أيام 
المواسم والأعياد» وهو واقع في سفح قمة من قمم طور سيناء على أحد فروع وادي 
الشضيخ ويعلو نحو 17.ه قدماً عن سطح البحر. انظر وصفاً مفصلاً للدير في كتاب: 
تاريخ سيناء .... موئق سابقاء ص ه.؟ -,. 


الك 


وذ :وضتلنا ]ل أسفل السو وتيدلنا عن المبدي ذرع لتاقو مدنا وصرلنا؛ 
وأطل راهب البوادة برأسه من الكؤة وألقى إلينا حبلاً لنربط فيه رسالة تعريف زود 
بها كوسنا لكبير رهبان الدير. وطال انتظارنا الجواب الذي وصل بعد وقت طويل. 
وفكلا ادير ليس عبر البرج الذي أعفونا مخ الشبعوة إلنةواما عثن باب سر 6 
فلحه مؤخرا ١‏ فى الجائب الآخر من البناء خلافا للأوامر والحذرء ولا ستغرق سد هذا 
الباب في حالة التعرض للهجوم إلا بضع دقائق. . ولا محاوزت الباب السري الذي كان 
متخفضا حتى إنني ل أنمكن من الدخول إلا بعد انحناء شدس / 77 / مررت .عدد 

من الأفنية, عر حيار وخر بفطة مب فق فاق بسو من ادي ثم 
فناء الجر انا : حي وصات أخيرا عَبْر درج خش إلى روافٌ الدير المخصص 
الأجانب» والذي كان قد سبقني إليه سائحان من العام الجديد. 

أما المساكى المخصصة للمسافرينء فد كانت تطل على مر يمتّد النظر منه 
ليشمل الصر حكله: ويُخيل إلينا أننا نرى قرب كبيرة تحيط بها الجدران. ولا نبغي أن 
نبحث عن نظام معماري» أو مخخطط لمذه القردة: إنها متاهة من الأدنية المكادسة 
المتداخل بعضها فوق عضء حسب طبيعة الأرض وراحة السكان. إنها الفوضى 
عينها . وإن أول ما دلعت النظر وجود مسجد تعلو منارته وسط المكان» وإن هذا 
الأمر الذي صعب على المسيحي تنبله فرضه السلطان سليم على الرهبان لكي بل 
وجود الدير ومقّايل بعض الميزات الدنيوبة التي نحص بها جماعة الرهبان الت تعيش 
في الددرء وإن القرمان الذي يضمن لهم تلك الات موجود دهم ُِ أرشيف الدير 
لكنهم لم يطلعوني عليه؛ وسواء كان 5-7 أم لاء فإن 65 لم بره حسب علمي . 


1ت 


ويذكر أن النبي محمدا هه أعطى رهبان الدبر عهد امانء» وليس ذلك الامر تاريكنيا 
مسسسحيل . انس 5 الدير الإمعراطور وسسينيأ نوس 1 001ظ111 ووحيه تاضور ظ'ا 


5 بق عام 097 ميلادية / 74 /وهذا بعنى أن دناءه كان قبل التارخ ال مجري 


الإسلامي رن من الزمن: وليس هناك ما منع أن مكون النبيفة قد حاء لزبارة الدير؛ 
ونوّكد ذلك كتب الأخبار العربية» وتضيف أن عروجه إلى السماء ثم من على قمة 
حبل سيناء(" . 


)4)١(‏ كتبناالاسمين كما هما منقوشان على الحجر فوق باب الدير» حسبما ذكر نعوم شقير 
0 تاريخ سيناء...) موئق بنانقاء صن 2 والنقش بتمامه: "أنشأ دير طور 
سيناء وكنيسة جبل المتاحاة الفقير لله الراحي عفو مولاه الملك المهذب الرومي المذهب 
يوستينيانوس تذكارا له ولزوجته تاضورة على مرور الزمان حي يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خبر الوارئين. وتم بناؤه بعد ثلائين سنة من ملكه» ونصب له رئيسا اسمه 
ضولاس. حرى ذلك سنة >.١‏ لآدم الموافق لتاريخ السيد المسيح 7"". وعلق نعوم 
بك شقير يقوله: إن النقش يعود إلى القرن الثايي عشر أو الثالث عشر وفيهما غلطتان 
تاريخيتان: الأولى أن أول رئيس سعي للدير هو الأب لوبحينيوس وليس ضولاسء والثانية 
أن الملك يوستينيانوس لا كن أن يكون قد أتم بناء الدير سئة 07017 لأن هذه السئة هي 
بدء ملكهء وكان إذ ذاك مشغولاً بالحروب كما هو ثابت ف التاريخ. وإذا صح أنه أنمه 
بعد ٠١‏ سة من ملكه كما ف هذا الأثر فيكون قد تم سنة لاهه. ورجحح شقير أن 
يكون قد تم بناء الدير في نحو سنة 540 معقلاً لرهبان سيناء. تاريخ سينساء ...» ص 
٠4‏ . ويوستنيانوس الأول؛ جوستنيان الأول (1م4 - 010 م): إمبراطور بيزنطي 
(لاكه - هه م) جمع الشرائع الرومانية ودوفا. 

(؟) يذكر نعوم شقير في: تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص :37١‏ "والعهدة النبوية: 
وهي ف تقاليد الرهبان كتاب العهد الذي كتبه لهم الببي محمد 9ة في السئة الثامسة - 


ا 


وإذاكان وجوه المسجدا"فى هذا المكان دهش ويلفت النظر: فإن الككيسة 
لا تظهر من النظرة الأولى» وليس ها ما بميزها من السقوف والشرفات التي تغرف 
الكئيسة في وسطها: ولكنها تعض عن ساطة شكلها الخارجى بروعتها الداخلية. 
إنها وعاء فائق الجمال نصف بيزنطيء ونصف روماني» شوم على أعمدة من 
الجرانيت التي طليت الأسف بالكلس» وقد تم في جذوع تلك الأعمدة حفر صلبان 
ونانبةء نما بفسد النسى ولف بهاءه. إن جمال العمود أن يكون عاريا ومستوا تاماء 
ومع أن تضليع الأعمدة اخختراع قديم؛ فإنتي أرى أنه تشوبه للبساطة البدائية للقن 
وعلامة من علامات اتخطاطه؛ إلا أن لا شبغي أن تبحث في الكنائس اليونائية لا عن 
البساطة ولاعن الفن. وإن هذه الكئيسة ننقّصها الشيئان المذكوران. إن البريق 
الخداع» وفساد الذوفٌ بصدمك ف كل خطوة محخطوها فيها . 

كان السقف أزرق ذهبياء مثل قبة السماء المملوءة بالنجوم؛ وتدلى منه ثريات 
مفرطة في الحداثة: ولا تتناسبء على الرغم من أبهتها, مع بساطة المعبد المسيحي. 
ويتطبىٌ الوصف نفسه على المذبح الرئيسي الذي تزدحم عليه الأصداف / 70 / 


للهحرة. قالوا وقد كان الأصل محفوظا في الدير إلى فتح السلطان سليم مصر سنة 
7م فأنخخذ الأصل وأعطاهم نسخة منه مع ترجمتها التركية. وفي المكتبة اللآن عدة 
نسخ منها بعضها على رق غزال» وبعضها على ورق متين» وبعضها في دفتر حاص 
..." وانظر حديئا مفصلاً عن العهدة النبوية في ص 550 . 

)١١‏ انظر حديئا مفصلاً عن المسجد وبنائه ف كتاب: تاريخ سينساء ..., موثق سابقاء ص 


12 >- ١ل‏ وص ١٠اه-‏ 5؟١أاه.,‏ 


والحراشف التّزئنية والصلبان المزبنة بالأحجار الكرمة؛ أو المزعومة كذلك» والتى 
بعرضونها شخر لثير الإعجاب أكثر مما تدفع المؤمنين للالتزام الورع . والواقم أن تلك 
التحف هي هدابا من أحد النبلاء الأثُرباء الروس الذين نندّمون إلى الكئيسة المنشفّة 
(عن الكئيسة الرومانية) . ولما ادعى الإمبراطور تقولا" أنه حامي أنناء دنه الذن 
بعيشون في أراضي الإمبراطورية العثمائية» فإنه لم بس هؤلاء الرهبان» بل إنهم تلقوا 
منه هدادا سخية» تدل عل ىكرمه واهسّمامه . وإ نكل تلك التحفء كثيرة كانت أم 
قليلة» هي مزبة جيدة: وليس بينها ما هو قديم؛ كما دبدو عليها ذلك. واسسنني 
الباب الرئيسي للدخول الذي تبدو عليه علامات القدم؛ وهو مرصع بزخارف على 
المعحدن صنعت مهارة عجيبة» وإخال أن قرأت عليه اريخا عود إلى العرن السايع 
الميلادي . 

فى ابعل ,مناد ولا ريد أن 1ق اسن راتكن الفيرسل سبي الاق 
إلى عدد من اللوحات البيزنطية النى لا تكسب إلا أهمية عاددة» وإلى لوحات ذات 
اهمية سسميطة ايضاء عل صورة عض الوحهاء الجهولين: أو صور بعض قدسي اللعويم 
الإغريقي (اليوناني)ء وصورة كبيرة لمشهد يحلي السيد المسيح عليه السلام؛ وأكييرا 
هناك رصيعتان كبيرتان لمؤسسسي الدير الإمبراطور بوستّينيانوس وزوجته الإمبراطورة 
تاضورة. ولا يمكنني أن أمضي دون الإشارة إلى الموزايك الذي تكسو أطراف قبة 


)١(‏ نقولا كدامءالا ويكتب وهاه 0< الأول ١!95(‏ - 865م١)‏ قيصر روسيا من عام 


(؟8١1‏ - ههم )١‏ عرف برحعيته الشديدة, وسحق ثورة الديسمبريين (485-5ام). 


2 


صدر الكئيسة التى نرى فيها موسى رآكعا على ركبنيه أمام العليقة المشتعلة» وف 
الأسفل نراه مدل وهو سَلقى ألواح الوصابا العشر”". ومن الملاحظ أن ني دز فى إسرائيل 
(موسى عليه السلام) لا سبدو اللوحات الشرقية / 57 / ,الميئّة القاسية والرهبانية 
الى مثله بها ىُْ أوروناء وال ل دعائمها ميكيل 0 21 اعداء21 في 
راقفتا" الموحوذة في كئيسة القرسس بير [فى روما - الفاثيكان) تاك علرع[53101-2 
)2 ولكنهم عسلونه بصورة شاب دلا لخية برئدى حلبانا أرق وعباءة يضاء 
العليقة المشتعلة» على الأقل حسب ما بقوله الرهبان اليونائيون. ولا تسمح لأحد بن 
طأ هذه الأرض المقدسة إلا عد أن يملع نعليه ويضعهما على البا ب كما هو الال 
على ١‏ نأب المسسحد ٠‏ لنتامل بإعجاب فوة ة الحاكاة ة والعدوى اجاور 6 إن الممارسات 
الإسلامية وجدت طريقها هنا لتصل إلى كهدة المسيح عليه السلام. كان هذا الدير 
)١(‏ انظر: تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص .5١١-- 7١١‏ 
١؟")‏ صاععمواعطءذالة , عع مك -اعحاء لق - ميكيل ملو (ه/اغ ١١584 - ١‏ م) نحات ورسام 
ومهندس معمار إيعلالي» يعَدٌ أحد أعظم الفنانين ف جميع العصور. 
9ع نحت ميكيل أبحلو تمثالاً لموسى عليه السلام ترعتوذا- 8 كسبة افليس نان اف 
الفاتيكان» وتبدو على التمثئال معالم العنف والقسوة والخدةم. 
(14) ليس الأمر كما يقول ديدييه وإنما تلع النعل التزاما مخطاب الله عار ارسي عليه التناوم 


في قوله في سورة طهء الآيات من 4 - ٠١١‏ : © وهل أتالة حديك مُوسَّى(9)إِذْ رَأى تار 


َال لأله اامكنوا | الو م م م 0 


طوى 4# . 


الك 


وهو اليوم سمى باسم القدسة كاترين عملعطنهن عندنه؟ الى نحميه؛ ويحنوي على 
رفاتها؛ كان اإسمها في حياتها دوروتي 06:ه:ه©: ماكر الراع الميلادي: 
أما اسم كاترين الذي سميّت به بعد موتها فإنه من الكلمة السربانية ممهطاعح 
الي تعني 0 وقد مُبحت هذا الاسم لأنها ا بقول القدس جيروه!" :مذه5 
عضةر تاجا لجا من العذربة والشهادة والعلم؛ ؛ لأنها كانت عالمة قبل أن تُكون 
قدسة» كانت محاول هدابة الفلاسفة الذين كانوا يحاولون دورهم أن سُنوها عن 
معتقدهاء وظلت زمنا طوبلاً رئيسة المدارس النلسنية: كما كانت أنضا رئيسة 
مدارس الفتّيات. / 77 / لقد وضع رفاتها في ضرمم فخمء تشتعل حوله أضواء 
الشموع ليل نهار وبأتي إليه في كل سنة عدد كثير من الحجابج. ‏ 

.م أنهي من : الحرمث عن كئيسة القدمسة كاثررن» ولك أكون صادفا تل 
الحقيقة» سبغي القول: إنها موضع عداية كبيرة, ولا مكن إبداء أي ملحوظة على 
نظافتهاء ا صغيرة جداء ولا تليق بمعبد له شهرة كييرة, ومع بإجلال 
عظيم . . وهي كناك عو عن ذلك يجموعة من الأحزاين (مُمملصلة مهللاعوع) 
التي ليست كما أعتقد إلا صنيحة من الحديد تضرب عليها بمطرقة: ومعراضيلة لخر 
من النشب تشسبه الأولى في بدائيتهاء والتي شرعها قارع الأحراس طوال النهار» كما 
ستّخدم في إبطاليا الناقوس الّشبى 00606116 في بوم الجمعة العظيمة . 


)١١‏ أحد أكبر آباء الكنيسة اللاتينية ولد ف عام ١9"ام‏ وتوف في بيت لحم عام ١٠٠5م‏ اشتهر 
تمؤلفاته التفسيرية» راحم الترجمة الإغريقية للعهد القديم» ووضع ترجمة لاتينية له عن 
النسححة العبرية. 


١١م‎ 


أمَا مكتبة الديرء فهي فتيرة بالكتب المهمة, وتعايل كل الكتب الموجودة فيها 
موضوعات دمنية» ولككنها في مقايل ذلك غنية بالمخطوطات العرية واليونانية؛ 
والسلافية أنضاً . ولاشك أنه بالإمكان استخراج معلومات مفيدة منها . ولكن 
الرهبان حريصون عليها دون أن مرؤوها . وم بعودوا نسخونهاء إنهم يكتفون 
بإظهارها للزوار لرشباح فضولهم؛؟ ومن تلك المخطوطات سحة من مزامير داود 
اد بة خط صغيرء كلبتها القكدسة سيان نأك عامأة5: ونسخة من الإتجيل 
بة بماء الذهب أهداها إلى مكثبة الدير الإمبراطور يودوسيوس 1000056 تقر قا 

ترا عن الإخلاص'" 
إن الرسباق الرنائن انشعو أشداني فق كني أذاء ولكتهم يذهيون راغبنة 
إلى حد شّنهم الواقعة خارج أسوار الدسر / 78 / وقد لاحظت في الحديقة عند 
وصولنا بعض أشجار . الزيسون» وسروة ة رائعة» وشجرات لوز مزهرة» وتتسيم الحديقة 
فضاا عما ذكرناه ثينا وعدباً وإجاصا [كمثرى) مشهورة يجودتها في القاهرة. ويلك 
الدير حديقة أخرى: بل عدة حدائقٌ كما أظن في حض الأودمة الجاورة. وإن البئر 
داخل الدير هي البثر التى قابل عليها موسى عليه السلام؛ قبل أن بعث» وفي أثناء 
هربه من مصر سبب قمّله رجلاًء ادن النبى شعيب المبعوث إلى مدين؛ وكاننا قد 
تيا البئر لسمّادة مواشي والدهن» ولما وصلنًا أراد بعض الرعاة إبعادهما عن البرء 
ولكن موسى عليه السلام ساعدهماء واستخرج الماء لهما من ابره وعندما علم 


:01( انظر حديكا مفصلاً عن مكتبة الدير ومحتوياتها ف كتاب: تاريخ سيئاء ...2 موئق 


سابقاء ص 5١8‏ -7750., 


8 د 5 


والد هما الأمر زوجه إحداهما صعور ولأ ورمطمي وأصبح موسى, راغا لواشى 


والد ز 


010 


000 


وكلن؟ 


وام - صفورة ابئة شعيب عليه السلام؛ وهي الي جاءت موسى عليه السلام تمشي 
على استحياء كما وصفها القرآن الكريم» سورة القصصء الآية 8؟. 

سفر الخروج., الفصل 11ء ١6‏ والى تليها (المؤلف). 

هذه رواية العهد القديم» أما القول الحق» فهو ما جحاء به القرآن الكريم ف قوله تعالى في 
سورة القصصء الايات من ١5‏ إلى 7/8: وَدَحَل الْمَديئَة عَلَى حين غفلة من أَمْلهًا 


ل كين روه 


. فَوَحَدَ فيهًا رَحُلَيْنٍ يَفتلَان هَذَا من شيعته وَهَذَا من عَدُوه امعان له اأذي من شيته عَلَى 


الذي من عَدْوم َك مُوسى فض عَلِِ قال هذا من عَم الشّيّطان إِنّهُ عَدُدٌ مُضل 
مين ١‏ )قال رب إنّي ظلمْتُ تفسي فاغفر لي فَعْفرَ أ له إنّهُ هو الْحَفُورٌ الرحيمرة ١‏ يقال 
رس با ألك؛ عضت علي" هن حو طهيرا لْمُْرِمِين119) فَأصبَحَ في الْمديئة حائقا يركب 

فإذا لذي امْتصرَةُ بِالأمْس يَسسْتَصْرححُهُ قال لَهُ مُوسَى إِنكَ لَمَويّ مُبِينٌ60 ١)فْلمًا‏ أذ أراد 
ال ا ا ا 

إن تُرِيدُ إِنَا أن تكون حَبّارًا في الأرض وَمَا تريد أن تكون من الْمُصْلحِينَ (19) وَجَاء 
حل مث أفنى الْمَدية مق فال ب يا مُوسَى إن امل يترون بك يقلو فَاعرُحَ إِنّي 
لك من النّاصحينٌ (. )'٠‏ فْحَرّج منهًا حَائفا يعَرَقَبُ قال رَبّ نحي من الْقَوْمٍ الظَالمينَ 
5١١‏ وَلمَا وَحة تلقاء مَديْنَ قال عَسى ربِي أن مدني سّواء الستّبيلٍ572) ولجاورة 
مَاء مَذَيْنَ وَحَدَ عَلَيْه أمّةَ من النّاس 0 وَوَحَدَ من دُونهمٌ اران تدُودَان قال ما 
كما ناا أسنقي حَتّى مدر العا وأبون بخ كد15 فسقى لها َم تولى 
إلى الظل فَعَال رب إنّي لما أنرّلت ا فَحَاءَنُةُ إِحْدَاهُمًا تَمُشي عَلَى 
اسْتحياءِ قَالَت' إن أبي يَدْعُولك لَجْرِيَك أجثر سقيت قت لَنا َم ماءهُ وق علي القصّص 


مباي و م ا الت إِحْدَاهُمًا يَأأبَت بعاد إن ير 
من امد تَأحَرْت الْقَوِيُ الأمين:) قال إِنّي أريد أن أنكحك إِمْدى التي م ين على أن 
وم 


أربي ماني حح فَإن تمشت عَطئرا فَمِنْ عذدلة وما أيه أن أشق نُ عَلَيْكَ سَتَحِدُني 
د شيحكاء الله من الصّالحِينَ(0؟) قال ذلك بيني وبِينتك يما الأَحَلَيْنِ قَضَيْتْ فلَا عُدْوَانَ 


عَلَىّ وَاللّهُ عَلَى ما تقول وَكيل(18) 4 . 


3 ا 5 


إن هذه القلعة الدينية الضخمة محاطة بعدد من القمم؛ وحصورة بينهاء وإن لكل 
واحدة من تلك العمم سما خاما : فى الشمال حبل اليهود وجبل حوربمب» وفِ 
الجنوب حبل عر أ يستيموس مدة وام ك1 ونحو الشرق جيل موسىا'!, الذي 
تروي الأخبار أن مخاص دني إسرائيل (موسى) رعى أغنام شعيب عند سفوحه؛ 
مع أننا لا نجد أي عشب في سفوحه. وبسع الوادي من الغرب» وتشباعد الجبال 
تباعدا ملموسا لتخلى المكان لسهل واسع كل الاتساع» وهوالمكان الواسع الوحيد في 
تلك الأنحاء الذي مسع / 9 / لعدد كبير من الناس: وريما أقام العبريون معسكرهم 
فِ هذا المكان» وشار في هذا المكان 35 إلى حجر هارون (مقام النبى هارون) 
الذي ' زعم انه استخدم قاعدة للعجل الذهبي . إن المشهد الطبيعي في هزه الأنحاء 
ذو قسوة فظيعة وجلال لا نظظير له. وإن قمم الجبال ومنحدراتها عار اها شأنها 
أج تسبي سيا التى رأنناها حتى الآن: ولكن الشمس تلقي عليها في كل 
ساعات النهار» وفي المساء على وبمه الخصوص» وفي الصباح بشكل أجمل» أليافا 
ضوئية متنوعة كل التنوع» ؛ ورائعة كل الروعة: -حتى إنها لتعوض 5 اما قحط 
المكان الذي لا نود رؤيته على أي هيئة أخرى. إن في هذه اللوحة السحرية 5 
في الألوان لا مكن محاكاته ولا يمك وصفه . 

اي الى ويهي ولا نات زينا را بعد عدار 
الشمس التي تشرق من ورائهء فإنه مشكل خلفية اللوحة؛ فبينما كانت أسافله لا 
زالت تغوص فى الظلء كانت أعاليه مضاءة بالشمس . 


2١١‏ في تاريخ سسيناء ..., موئق سابقاءء ص ١١17‏ أفها أربع قمم وهي: جبال موسىء 
والصقصافة» والمنااجاة.) وكاترينا. 


11ت 


أما جبلا حوريب والقدس اببيستّيموس فإنهما بصطبغان في ذلك الوقت باللون 
الأحمر والمعد ني وتمكس تعرحات الصحور فيها ظائلا سوداء ظاهرة وضوح كير 
حتى إننا نخال أن الألق لا يزال بشع منها: : حتى لنظن أن سيلا من الحمم الإركانية, 
يخريح من الفوهة بتهياً الإحراف الدير والمنطقة كلها . 

تبدأ طلعة جبل سيناء أمام باب الدير: فيمر الطريق في شعب ضميق بين جبل 
حوريب وجبل اليهود. وجل ق صعود» / 07 / من أجل راحة الحجابح الذين 
«دبغي أن بصعدوه زنحناء وعا بق الدريجات الى ستول عملنة التبعوة بن أنها القت 
عنابة أفضل . ٠‏ وإن أول ما بلمّانا في الصعود م ذكر اسمه حكانة 
أسطوربة محلية . ثم يجد بعد ذلك كئيسة صغيرة'" مهداة إلى العذراء [مريم) التي أت 
إلى هذا المكان حسب حكاءة أخرى . 


)١(‏ انظرء تاريخ سيناء ..., موئق سابقاء ص 4؟5. 
(؟) هي كنيسة الأقلوم كما جاء في كتاب تاريخ سيناء» موئق سابقاء ص 54 57. يقول: 
"وف تقاليد الرهبان الروائية: أنه في إحدى السنين اشتد اللنوع فٍ الحزيرة وانقطع الزاد 
عن الرهبان فاتفقوا على ترك الدير والالتجاء إلى مديئة الطور فرارا من اللتوع 
فص عدوا إلى قمة جبل موسى لأداء الزيارة قبل الرحيل» وتأخر الأقلوم في الدير فأقفل 
ظ الأبواب وسلم المفاتيح إلى شيخ أولاد سعيد بحضور مشايخ الدزيرة كلهم وسار في 
طريق قمة حبل موسى لاحما بإاخوانه. قلما وصل هذا المكان تحلت له مريم العذراء 
وابنها الطفل على يدها وقالت ‏ له:. "اذهب وتمم زيارتك لقمة الحبل وعد بإخوانك إلى 
ادير فعإن الفرج قد خا قالت ذلك وغعابت عن نظره. فعاد بإخوانه إلى الدير 
فوحدوا إبلاً كثيرة محملة حبوباً فسألوا أصحاب الإبل عمن أتى ممذه الحبوب فقالوا أتى 
مما شيخ حليل علاه الشيب وفتاة في منتهى الدمال وقد رافقانا إلى هذا المكان ثم اعحتفيا 
عن الأبصار. قال الرهبان: إن الشيخ والفتاة هما موسى النبي والقديسة كاترينا وقد 
شادوا هذه الكنيسة على اسم مريم العذراء تذكارا لتلك الحادثة العجيبة ! 


5١١7 


راف الاسم ان مال ين و ات سه 

قمم هائلة» منها قمة القدسة كاترين الت ترتفع إلى ما لااشّل عن 65٠١‏ قدم عن 
سطح البحر الأمر. ولاتك قا حررمب وسي ةع هذ ارات : وإن هذا 
الارتفاع هو قلي الذى كلل بده الشارب موجودة أنداء«خنلى الكرتتمات فى ناطق 
الشمالية. ومن أي جهة تظرْناء وإلى أنعد ما يستطيع النظر الوصول» لا نرى إلاكثا 
من الخرافيق الأمقتره والوسن» والاخره؛ كنا لو انها احتفظت اما مشكلها بوم أن 
خرجت من أمعاء الكون؛ لم تدم أئة نبة في هذه الأتخاءء ولا مكن لأي متها أن تدمو . 
في المستقيل» مع ذلك فإن هداك شجرة ولكنها وحيدة تنتصب فى وسط المكان 
القاحل؛ إنها شجرة سرو ضخمة ضخامة غير معنادة» تشبه قمنها هرما ضريحيا 
شا مج فون كل السصاق» روسو عدوي ور افر ب عارعا عن 
وصافء ولا شرب متها أحدء لأنه لا أحد سكىء ولا أحد بعير هذه الأرض 
الممحشة وحشة مخيفة عدا عض المسافرن. / 7١‏ / لقد قضيت استراحة طويلة 
وار فلك لتر المعورك ى كلل تجدرة النبرو النجلاقةة مترعاة ومتحديا إن ضح 
القولء» تلك الطبيعة القاسية: العظيمة: والموحشة:» والمنعزلة كل العزلة» والمفعمة 
الأمجادء والعامرة كم هائل من الذكربات» والقى نيدو التفيرة والتصر انها ارين 
أيحاد خالدة. إن مَنْ درى تلك الطبيعة المؤثرة ب* مشعر أن أحداثاً عظيمة وهائلة حرت 

بن احن نيابو با لتك وك كن يردا لأسرار جايلة» ولعجزات قائقة 

أب تا ب واو عن الا من القّرون 


و 0 


التي م نلق عليها ولو نظرة واحدة ! ذلك هو بادئ ذي بدء جيل سيناء الذي يحخطاف 
الأصارء والذي أوحي إلى موسى على قمّه الرسالة السماوية وسط البرق والرعد: 
تلك الرسالة التى مازالت حية بعد أن مَرَت عليها كرون عدددة: وإلى الأسفل قليلاً 
نحد المغارة التى قضى فيها موسى عليه السلام أربعين يوما وليلة ف الصحراء بين بدي 
الله وجمانته الخانية بعد أن أوحى إليه» وق الأمام هناك حورب حيث ثلفى موسى 
رسالته السماوية؛ وهو جاث على ركبتيه أمام العليقة المشتعلة» وكنث أرى على بعد 
خطوات مغارة أخرى رأى فيها إبليا +:ل أحد أعظم أنبياء بنى إسرائيل» رقباه التي 
تعد إحدى أكثر الرؤى الت تتحدث عنها الكت التدمية رغنا . لدستمع إلى المؤرخ 
الجليل الذي يحكي ثلك الرؤياء ولن نعرف كيف تبر عن الإحساسات / 77 / المؤثرة 
التى تسيطر على الدفس في أثناء ذلك» دون أن نستشهد عبارات المؤرخ نفسه؛ لأننا 
هنا كش ونقس أن فلك العبا راث موحاة اللاوعو ته كبس رهد المكان, 
وأن كلاً منها حمل سمة هذا المكان ن الرائع . انك إدلنا اسان وما »وا رهر ييل 

حتّى وصل إلى جبل حوريبء الجبل الذي حلت عليه الذات الإلمية: وهناك دخل 
مغارة في الحبل»ء حيث نات الليلة فيها: ' ثم أوحى إليه الباقي» وقال له: أخرج وقف 
على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب ب عابر» وربح عظيمة وشديدة قد شفّت الجبال 
وكسرت الصخور أمام الرب» ولم نكن الرب في الردم . وبعد الرسح زلزلة» وم نكن الرب 
ف الزلزلة . وبعد الزلزلة نارء ولم يكن الرب فى النار. وعد النار صوت منتخفض 


حميف . فلما مع إبليا لع وحهه برداته وحرح”» ووقم فى داب المغارة. وإدا 


7ك 


نصوت إليه بمّول: مالك ههنا با إبليا" .7" ألا نتخيل ونحن قرا هذا الكلام الرائع أننا 
نشهد ثورات جيولوجية هزت عنف هذه الأرضين المختارة مدذ الأَزِل؟ 

ذلك الزلزال الرهيب الذي يحرك الجبال» وتلك العاصفة الموجاء التى بجعل 
الجبال ميد وتتداعى» تلك النار المتاججة التى تحرقها وتجعلها عقيمة / 7 / أي 
فى هن انم كن سير عو عوامال وساطن الأرض أورخارجباءالاليك 
الاضطراب العظيم للمادة كبا متصوره العلم ويشرحه في أنامنا هزه؟ 

إذا ا 0 50 بل كائما هي رؤبة ثانية الاضطراب الفيزنائي 
الذي تحم لكل صخرة هنا آثاره التي لا مكن إتكارها . وإن تلك النسمة الرقيقة 
والناعمة التى تات اضطراب العناصرء والت شعر معها النبي سحلي الذات الإلمية؛ 
انانف الذات الإلمية؛ أي العلم المطلقٌ الذي ما إن استقر الكون بأمره حتى سط 
عليه هيمنته» وخاقٌ ظواهرهء وقدّر قواهء وسبرغور أسراره» وتعالى عن الحياة 
المادية» فقّدر العلل والأسبابء وحاز مع الحكمة القدرة على الخاق الذي اختص 
وحده بهم أسراره. إن البحث في مثل هذه الأمور كسب هنا أهمية لا يكتسبها في 
أي مكان آخر؛ لأننا لا يحد ا ل اما اي د شيا الام 
روعة التاريخ والتقاليد» ئما يوقظ المشاعر وبأسر الروح. 


)1١(‏ سفر الملوك الأوّل؛ الاإصحاح 9١ء‏ عدد 8 وما بعدها (المؤلف). وحاء ف كتاب: 
تاريخ سيئاء ...2 موئق ا شما ص 5” "... والجبل الذي جحاءه إيليا الي بعد سفر 
شاق من "بئر سبع" دام أربعين نمارأ وأربعين ليلة فبات في مغارة وكلمه الرب بعد زلزلة 


ٍ" 8 "بصوت 59 سْ 5 قية 0 


١1١86 


إن لشبه جحزيرة سيناء شكلا مثلنا, بريطيها أحد أضلاعه المارة في حين أن 
الزاوية المقادلة تتوغل في البحر على شكل تتوء صخريء أما الضلعان الآخران فإنهما 
مخاطان خليجين؛ خلييج السويس في الشمال» ولي العقبة في الجنوب» وباستثناء 
عض المصاطب الكلسية في المناطق المتخفضة / 76 / فإن أرضها ظات على 
تكوينها الأول تعبح بالقمم والدتوءات الصخرية التي تتبع كلها تنظيما واحداء وتتطلق 
من مركز مشترك. تتلوى في المتخفضات ودبان ضيقة: ورملية» ليس فيها زرع إلا ما 
في عض واحات خذيل التمر قرب عيون الماء والآنار. 

أما مرتفعات سيناء فتجحثم وسط البرزخ» وتشرف على شبه الجزيرة كلها . 
ولنا أن نتخيل المنظر الرائع الذي نتمم به من أعلى مشهد كهذا المشهد . بقع النظر من 
كلا الجانبين على خليجين» وبتاع تعرجاتهما كما لو أنه مشاهدها على الخربطة: وتقع 
جزيرة تيران" فى قاعدة ليج العقبة" . ويبدو من الشرب» فضلاً عن الأودبة 
والمرتفعات الت تمسّد عند أقدامناء البحر الأحمر الذي بظهر من هنا وكآأنه ذهر» وليبس 
0 واسعا لا نتمكن لانساعه من رؤية الساحل الإفريقي الذي دبدو للعيان يحباله 


41١١‏ هذه الجزيرة هي الآن تابعة للمملكة العربية السعوديةء وتكتب ف الخرائط: ثيران 
والصحيح أنها: تيران. 

(؟) يحد سيتاء الجنوبية من الشرق» وطوله من رأس محمد إلى قلعة العقبة نحو مئة ميلء 
وعرضه من سبعة أميال إلى أربعة عشر ميلا. وفيه ثلاث حزر إحداها تيران الي تقع عند 
قاعدته تحاه رأس محمدء وبينهما مضيق حرج لمرور المراكب. تاريخ سيناء ...2 موئق 
سايقاء ص ١5‏ . 


1١١1 - 


الضخمة التي توحد وراءها صحراء أخرى ذات أهمية كيرى لدى النساك المسيحيين 
الأوائل؛ إنها مكان معزو لكانوا بذهبون إليه ليبحمُوا في العزلة والتآمل والوحدةء عن 
شعور اول لفاك الأدي. 

أنناامن احية اشرق أخيراء :اغأوسورية فإ النظر نيه ى أعنناق ضحراء بلا 
حدودء إنها الصحراء نفسها الت تاه فيها دنو إسرائيل خلال أربعين سنة قبل أن 
سخلوا لد كتعان. / 070 / 

قن الخمفلاك نضا آنا ادف اند 0 ) ععليرات خلى ل تناه ند 
سكرر يككثرة في العهد القددم والعهد الجديد: فاليهود تاهوا أربعين مسدة في الصحراء» 
بوسى غداليد|للسلام اغتزل أرنسين يونا قبل أن لغ رسالته؛ إبليا سار ريرم 
وأربعين ليلة قبل أن ستقر ف كهيف حوريب» صام المسيح عليه السلام في عزلته أربعين 
7 وظل أربعين ساعة في قبره قبل أن ببعث من جديد . 

وببدو أن لهذا العدد عند اليهود 0 من القداسة: ل قدا من ادر وإن 
له فضيلة خفية» ضاع معناها؛ مع أنه لا يدخل في تركيبه لا (9) ولا (7) وهما 
رقمان معدسان (عند الساميين) . 

بوجد في قمة جبل سيناء مصلى مسيحي يحمل اسم النبى موسى عليه السلام؛ 
وإن المسلمين الذي يحلون هذا النبي كما يحله المسيحيون أقاموا له فى هذه القمة 
ا كي ناهيك عن أنهم أطلمُوا امه على الجبل؛ جبل موسى . 


0ت 


وبروى أن النى مدا ف زار هذا الجبلء ومنه عرج به إلى السماء . ومازال 
الناس مشيرون إلى 0 قدم ناقه على إحدى الصخورا'! هناك. تقوم في قلب أحد 
الأودنة الججاورة واحة صغيرة خصبة تعرف باسم سان الأرعين شهيد |!")؛ لذن 1 ربعين 
مسيحياء الرقم 0000-6 » استشهدوا فيها أ م اضطهاد المسيحيين. / 77 / وثي 

9 ليس دبعيد توجد صخرة موسى“/" التي ذكر سيا أتباءَ الديانات السماوية 
الدّلاثء اليهوددة والمسيحية» والإسلام؛ بالوثنية التى كانوا عليها (قبل نعمة التوحيد)ء 


)200 حا ف تاريخ سيناء ...2 موثق سابقاء ص 7780: "... ويوجد هناك (ق قمة جبل 
موسى) كئيسة صغيرة وجامع صغير ... وقبل وصولك إلى قمة الحبل بنحو ه دقائق 
تحد على الطريق أثرا في صحره كأثر قدم الحمل يدل البدو عليه أنه الأثر الذي تركه 
جمل الببي محمد © لما زار ابل . 

(؟) جحاء في تاريخ سيناء ...: موثق سابقاء ص 5717: ("فاللجاة العليا" في رأس 
الوادي. وهتاك بستان عظيم من شجر الزيتون وبعض أشجار الفاكهة. و حمس عيون 
ماعء. منزل قدتم للرهبان وكنيسة "الأربعين شهيدا" وهم الشهداء الأربعون الذين 
قتلوا لأحل يهاففهم بالمسيح في سبسطية بكبدوكية في 9 آذار سنة 95٠.‏ م.) 

(*) سماها نعوم شقير ف تاريخ سينئاء .... موثق سابقاء ص /ا١7‏ “صخحرة موسى" بين 
اللجاة السفلى والاجاة العليا. وهي صخرة جرانيتية علوها نحو ١‏ قدما وطوهًا 
وعرضها نصف ذلك. يدل عليها الرهبان أنهما الصخحرة ال أخر ج منها موسى عليه 
البادم الاع ابي سر اامسل. قال تعالى: البقرة» الآية :"٠.‏ «وَإِذْ استسقى مُوسَى لقؤمه 
نا ارب بصالة الْحََر هقرس مله انا ره ينا قد َم كل أناي مسري 
كسان وَاشربوا من رزّق الله ولا تَعتوًا ة في الأرض مُفسدين( )6٠‏ 4. وقد سماها ديدبيه 
0م8116 وهو اسم أحد الآلمة عند اليونان مركب من 860 أو إءنز - بعلء السيد وهو 
شكل يوناني لاسم أحد الالحة عند المؤابيين» كان يعبد على جبل #وجم6دام وكان اليونان 
ا إباحية» واسثمرت عبادته حي العصر الرومابني. وهي عنوان قصة 
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اعتبار أن تلك الديانات نزات في أمكنة متقاربة» ومكى القول: إن ل 0 
اذا إن صعود جيل سيناء صعب ومرهى؛ لان المكان مازال كما كان في دداسه 
متحوتا على شكل در وسيظل كذلك حتى النهادة. ولكن ذلك الدرج الذي 
شترض أن بسهل عسلية الصعود؛ أصبح نصف مهدم؛ ما يجعل الصعود مرهماء 
والنزول محنوفاً المخاطر. وف طريى العودة إلى سهل إبليا عدنا إلى الدير عبر طريق 
ارين وأدهشني أن الطريق من هذه الناحية جيدة» وهي في عض الأحيان محفورة 
في الصخر القاسيء وتكاد تكون صالحة لمسير السيارات. إن هذه الطريقٌ التي هي 
صورة ة مصغرة عن بمر سيمبلون'' «دام«ز8 ثم إجاز :ها منذ وقت قرب من أجل 
عباس داشا ذلك الأمبر الأفريشي الذي قام مؤشرا بزبارة سيناء» وبانتظار إنشاء القصر 
المعلق الذي سبق لي الحديث عنه؛ والذي الث على المكان الذي سيقام فيه على 
قمة بصعب الوصول إليها'" . لقد لد رافتني في رحلتي عدد مز برهيان الدير» وأراد الخ 
بر أو براقي كان شنها عر كن القزبة ننس يكلا ١‏ زوق وللسسرة 
أمسطوانية, ويقاسم الرهبان حياة التعشمفء مم أنه ليس برجل ددن . كان بوناني 


)١(‏ أحد ممار جحبال الألب الرئيسية المستخدمة منذ العهد القديم وربما منذ ما قبل التاريخ 
بفضل ارتفاعه البسيط ٠٠٠١١‏ م)» وهو شرق الحدود بين سويسرا وإيطاليا. 

(؟) جا ف كتاب: تاريخ سيئاء ...» موثق سابقاء ص 540: "... وبعد وفاة إبراهيم 
باشا تولى مصر عباس باشا أكبر أولاد الأسرة العلوية. وقد زار سيناء» واهتم يما اهتماما 
كبيراء وظهر أنه نوى أن يبعلها مصيفا له: فبين فيها الحمام فوق النبع الكبريي قرب 
مدينة الطور. ومهّد طريقاً من دير طور سيناء إلى قمة حبل موسى. وشرع ف بناء قصر 
جميل على جبل "طلعة" غربي حبل موسى. وشرع في مد طريق للعربات من مدينة 
الطور إلى القصر» ولكن عاجلته المنية قبل أن يتمها ..." 


155 كك 
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الولادة» درس 2 / باب / الجامعات الأجنبية وكان سحدث سهولة عجيبة عددا من 
اللغات إحداها الفرنسية. وببدو عليه أنه متلك ثقافة منتوعة» وكان تعنى على وجه 
الخصوص االشلك والموسيقىء حتى أسدد إليه مسؤولو الدسر أن صلم الرهبان 
المستجدين في الدير الموسيمّى على الأقل. ولكئني فوحمْت» بعد أن مدت معهء بما 
لاحظته من اضطراب في معارفه. ومن تشوش في أفكاره؛ وقد زالت دهشت عندما 
ايرث أله ف وأن أسرته التي عرفت بعض أفرادها في القاهرة» تعد وجوده في 


2 


الدير كما لوأنه فى مصحة: سا 058 وان ني أعرف عددا من الناس 
. الذين سشّال: إنهم عاقلون والذين كانت بالتأكيد 55 على من صحيبته. 
وليس من شك أن هذا الججنون المسالم والجد يمكن أن بصيح في يوم من الأيام بطل 
حكاءة أسطورة» بذورها موجودة في الروامات المتتاقضة التى سّداوها الناس بشأنه . 

سمى جيل سيناء في المنطقة جبل الشريعة» وإن اسم القُدسس ابسسيموس 
عتغ عنم :دزه5 الذي بلامس الجيل المسمى باسممه الدبر من الجهة المقابلة» بعني 
اليوتانية: المعرفة 82001 مما جعلني أقول للرهبان: إنه لما كان ديرهم بقّع بين العلم 
والشريعة؛ فإنه من غير الممستغرب أن يكونوا قددسين وعلماء . لقد كنت أصانعهم 
الطبع بما قلت؛ لأنهم لا نصيب لمم من هذا أو ذاك؛ إن ند حوبا التتليل من 
الأشياء الجيدة لأقولما عنهم؛ ولن أمكن على الخصوصء وأنا صادقء من إطراء 
تخليهم عن مكاسب الدنيا المؤقّة: / 78 / لقد ددا لي أن المنشع هو السمة المميز في 
طبعهم؛ ؛ وقد يحاوزوا بها معنا حدود المعقد والمتجل . 
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كان علي أن أرسل فى الأمسية التي وصلنا فيها رسالة إلى المهددسيّن الفرنسيين 
المقيمين في وادي -حبران» وقد طلبوا منا لحمل الرسالة مبلغ 2 وهو مبام 
ضخم في هذا البلد . وكان يمكن لأول أعرابي نراه أن يحمل الرسالة مقابل مبلغ أقل 
بعشر مرات ما طلبوا؛ لقد ساومنا واتققنا على دفع نصف المباغ» ولسنا محاجة إلى 
القول: إن الدير يحتفظ بالمبلغ كلهء أما المراسل المسكن فإنه لا يحصل على بارة 
واحدة مقابل تعبه. إن الرهبان اليونانيين الذين يحسبون حساب كل شيء» ادروا من 
قبل ولكي لا نضع في حسابنا الحصول على أية منافع ولوكانت صغيرة؛ إلى التلميح 
بنصوص الرسالة التي حملناها إليهم من كوسنا إلى أنها كانت كافية لنفم أبواب الدير 
لناء ولككنه كان من الأفضل أن نطلب رسالة من سلطتهم العليا في القاهرة: وإن ما 
دبغي معرفته أن هذه الرسالة تشترى بريال فضي واحدء بينما لا يستفيدون شيئا من 
رسالةكوستنا. لقد أوصونا في اليوم التالي وأللموا في وصاتهم أن نعطيهم حتى 
مخخصصات الخدم الذين رافقونا في رحلتنا إلى جبل سيناء يحجة أن الخدم سيفقدون 
تلك الأموال دين الصحور؛ لد كانوا ككل ساطة بودون الاحتفاظ بها لأنفسهم؛ وم 
كن ذلك إلا ددائة واعدة: نا بعال ما وعدث. / 78 / لقد روا ادئ 
ذي بدءء وأكاد أقول بالقوةء على شراء عجينة من التمر من صنعهم؛ وسبحات 
هزبلة صنعوها من سبحاتهم القدمة, وشّار المنَ معبأة في علب من الصفيح» وخواتم 
فضية عليها الأحرف الأولى من اسم القدسة كاترين» وغير ذلك من طرائف 
موجوداتهم؛ نثمن ناهظ . أما 5 الطعام فإن الأمو ركانت حجري على الشكل 


ات 


التالي: بأخذ الدير على عاتقه تقدسم الخبز لكل زائر وذلك موجود في شروط 
أسية: 2 ذلك الخنبز اليومى في الصباح على البدو والبدويات؛ لأنني رات هتأ 
عددا منهن» وكان بينهن واحدة شابة وجميلة: لما عينان ساحرتان» وأسنان لامعة, 
وم تكن محجبة؟ وإن نساء البادية كن في هذه الناحية أكثر حرية» وأقل تشددا من 
شية المستلياثت: 

إذا يحنٌ المسافرين الحصول على حبز الديره شأنهم شأ نكل الناسء ولا يحق 
غيريؤرق ابذا: أسا كل الباق فين] شان الساتره اننم سجرن بالستعباء 
المطبخ ولكنه خال وبدون نار. وإذا أراد الزوار استحدامه فعليهم أن يحضروا كل 
شيء معهم؛ بدءًا من القدور والفحم وانئهاء بالأطعمة والتوايل المخصصة لأسط 
ضرورات الخيأة. ونستطيع التفاهم سسهولة مع الراهب الذي شرف على المطبخ 
فنحصل منه مقايل مبلغ معقول على الأشياء الت لا غنى عنها في شؤون اللياة المادية؛ 
وهو ببيعك مقاءل أي / ٠‏ / مبلغ» مهما كان قَليلاٌ؛ عرقا ددعي أنه مصنوع من عنب 
قبرص. ظ ظ 

أما نحن فلم تكن بجاجة إلا إلى أشياء لزلة يمير : لقد حملنا معنا كل 
الضروربات؛ وما يزيد عن حاجتّنا . لقد كان رفيق رحاتٍ مثال البريطاني في هذه 
الناحيةء كان 5315 على راحتهء ويحب ملذات الحياة» وكان برى أنه بخطى في حق 
نمه إن لم سُناول ا ل قلب الصحراء وججبة عشاء كاملة» ولوكان عليه أن 
ستظرها حتى مدتصف الليل» كان ذلك عنده مسألة كبرياء وإحساس بالذات: لقّد 
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كان فى ذلك امسّحان لكرامته باعتباره رحالة. ولماكان قد عرف أن عيد ميلاده 
يصادف وهوفي سيناء» ولاكان حريصا على الاحتفال بالمناسبةكما بد شبغي أن بفعل 
ذلك امن بريطائيا الحقيقي» إن حمل معه من القاهرة هذه الناسبة ديكا ووس نوا 
الكمأةء بل وحمل معه أيضا الشمبانيا التى فاجأني بهاء وشرفتي أن أشاركه في 
شربها . 

كانت وجبة الطعام سهلة التحضير مع وجود مثل هذا الصحن الأساسي» وكان 
ما حملناه من الأطعمة الرحلة تكفينا وبزيد . إذاه كنا بن كل اق ينانا لاض 
وكانث موارد الدير غير ذات أ*مية بالدسبة إلينا . 

ليس هناك حتى هنا ما يستّحى التقدء وإنه لمن العدل أن يدف المسافرون مُن 
ما بأكلونه» ولا بمكن أن نطلب من الدير أن تغلس من أجل أن نف على مأكلهم: لذلك 
قمنا بإجراء المطلوب عن طيبة خاطرء وبلا مساومة. ولكنْء وفى لحظة حرجة: أعني 
او ا طظلة الرسرز ميونت دين ع انا ار رمس ريرح ةامر 
امولبير”*:118ه24: ولم نكن أرباغون ليفعل آفضل من ذلك. قدموا لنا في البدادة قائمة 
حساب بالمصروفات المَقْقَ عليها؛ أجرة حمل الرسالة للمهددسَين الفرنسيين» من 
الطرائف التى اشاريناهاء أجرة الرحلة إلى الجبل» الجر كيووات سرع م 
يكن هناك أي اعتراض على ذلك. ثم قدموا لنا عد ذلك بلطف قائمة حساب 


)١(‏ هوليير 13198-51١555(‏ م): كاتب مسرحي وممثل فرنسي. يِعَدَ أحد أعظم 
الكوميديين في جميع العصور. والبخيل واحدة من أشهر مسرحياته» وأرباغون الشخصية 
الرئيسية فييها. 
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إضافية صغيرة م نكن ندنظرها؛ وتحنوي على تفصيلات هي غابة في الطراقة: 
عشرون قرشا للراهب البواب لأنه فح لنا الأدواب عرو تر للراهب اوري 
الذي اخنا لزئارة الكئيسة؛ عشرون قرشا للخدم الذين لم يخد مونا لأن معنا خدمنا 
الخاصين؛ عشرون قرشا للخدم الذين رافقونا إلى الجبل» عشرون قرشا للراهب /, 
الفمرف لاننا ١‏ رعجابه عشورون قرش الوه التي أحدثناهاء وهذا البدد الأخير 
بذكرني بطريقة البيع الإسبانية» إذ ندفع كل شيء, ثم ندفع بعد ذلك للتعويض عما 
احد تناه من ضبحة. 

ظ اجتعياو اكد اخصيل إدينا عد جع المشيردا حومن الاروار سح صجيح 
انا , أن الزنادةء وأعني الحبة الت اعتاد الزوار أن متركوها للدير عند مغادرتهم؛ فقّد 
كانوا يعتمدون فِِ ذلك على مدى كرمنا . لقّد كنا على وعي بالعرف» وكنا ننوي أن 
التزم به حنى إن هبسّا كانت جاهزة من قبل؛ ولكدنا لما اعتيرن أن الزهبان البوثانية 
ابورا لها سينا ا شو ددرن من العدل أن 1 خض بها ,1ه تداز الع 
الذي اسئولوا عليه في قائمة الحساب» وحددناه بمنّةَ وعشرين قرشا . وقد كان ذلك 
5 مبالغة ف الكرم م: لآن الأمريكيين اللذين سبقانا م يدفموا أكثر من ذلك مع أنهم 
مكنوا في الدير زمناً أطول من الزمن الذي قضيناه» وم بتعرضوا إلا لقليل من الاسستغلال 
الذي تعرصتا له . 


ع 


ا يا ٠‏ إله العدرل, فيك ف رحاؤياء :نان 


وبع بي مامرب و ويب 
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وإنه لعار أكبر أن بقباوها . ومن الجدير بالملاحظة أن الميلغ كان وهم يحتّجون قد 
أصبح في جيوبهم» وم يخرجوه منها . لقد كان أكثر أفراد العصاءة إثارة راهب بدعى 
جوزيف» وكان وجهه مميزا ١‏ لأند] كو يله انف اسداء وكان سحدث الإنطالية بإثقان 
تام؛ كان بقول: أي طريقة في التعامل قيدة كان بردد ذلك عشر مرات ف الدقيفة: 
وهو بريجف كان به 5 وقد كان مكن له طيبة خاطر أن سوه كلام جارح لو 
كانت لدمه الجرأة لفعل ذلك . أما الأخ ببير المسكين فقّد كان بوم عبئا بدور المصلحء 
وكان كبير الرهبان» وهو رجحل محثرم له لحية بيضاء؛ شرف على هذا النقاش البشع؛ 
قير أن ق كلك إعائة شخخسية ل لايد واستترف الفأفلة ونا طول بواكييا 
كانت جعجعة بلا طحن: م نزد على المبلغ ولا بارة واحدة. كان صميرنا مرتاحما لأبن 
/ 87 / قمنا بالواجب على أكمل وججهء بل وسَّعْنا في ذلك عليهم: لد صرقنا في 
الدئر عد كل حسناب مباغ بس مثة قرش وكان ذلك بالتأكيد نا مرتفعا لضيافة 
دامث أريعين ساعة؛ وبا للك الضيافة ! 

315 ترف 5 ون اسع ل سياه الفتال هينه التثافات»واعتدر 
للقارئ عن ذلك. ولكن إذا كانت الحياة رحلة كما نردد دائما ٠‏ فإن باستطاعينا أن 
نكس الآدة فتقول إن الرحلةكالحياة مماوءة بالمشاعر المختّلفة» وبالحوادث من كل 
الأنواع» وفيها من الحوادث البسيطة والعارضة أكثرتما فيها من الأحداث الكبرى. 
ناهيك عن أن هذه النزاعات الصغيرة» مهما كانت سوقية» فإن ذلك ييجعلها تحمل في 
جوانبها درسا نمثل فيما ظهر من جشع الرهبان اليونانيين. لد وجدتهم في كل مكان 
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مسوع لهء وهو بالالي لا شفر. 


إذا حاولت الد خول إلى كنيسة القيامة'أء مو تممه خصتد5 فاك حدر راهما 


0 قرانطا هد الباب تمد لك دده وإذا حاوات الصعود إلى جبل الجلحلة, وأنت 
ترتجف مرا بلك المشاعر الت يحركها هذا المكان في نفوس أقل الناس إمانا فإنك 
تحد هناك ا ا ا سرريضياياة الورد على أصا بعك وكاتمتك نضا أحرة 
عمله الخير وإنهم في الحميقَة بنعون بالقليل؛ فبعض القروش مُخلصك منهم . سبدو آن 
الرهبان الإغريق لم كونوا فى عهد سوفوكليس''ماءهدامه5 أقل 008 لأن هذا 


000 


فيه 


المكان الذي يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام صلب فيه؛ ثم حفر له قبر وضعت 
محثته فيه وهو ف القدس وعليه كنيسة تعرف ب القديس يولك عت أناص56 غصتوه ميحج 
إليها المسسيحيون وفيها مكان لعبادات الأرثوذكسء وآر للكاثوليك» وكان قنصل 
فرنسا في القدس مكلفا بالسهر على حقوق اللاتينيين أمام تطرف اليونان. وانظر: 
معجم البلدان لياقوت الحموي» ج 4 ص 865 - 27910 رسم (قمامة). 
سوف و كليس وواءهطامه8 (49414 - 1٠١5‏ ق. م) ثانى الشعراء التراجيديين الإغريق» نشأ 
في طبقة متوسطة ذات اجحاهات سياسية معتدلة بحيث لم تكن مفرطة في شعبيتها كما لم 
تكن مغالية ف أرستقراطيتهاء وكان وسطا فْ عقيدته الدينية» لا هو من المتزمتين ولا هو 
من المستهترين -- تتسم نزعته الفلسفية بالتشاؤم والضيق بالحياة والرئاء للانسان وما 
يلقى من الام. وكان لذه النزعة أثرها على مسرحياته فبدت كلها يغلب عليها 
الطابع المعتم. أفاد من جهود سلفه أيسخيلوس. اكتب 5" مسرحية لم يبق منها إلا 
سبع. كان أرسطو يعد مسرحية "ازذمي ملك" لسوقو كلمن فاناة عرو ديه ميد قلعن 
نحة بيت شعر فيها دون دلالة ومغزىء وليس ثمة فرصة لإيقاظ العاطفة إلا حفلت هما 
انظر: نظام العبودية القديم والدموذج المثاللي للإنسانء حوزيف فوحت» تقدم وترجمة 
وتعليق د. منيرة كروان» المشروع القومي للترجمة؛ المحلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة» رقم 
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الشاعر شُول للعرّاف العجوز / 86 / تبرزياس(" 5دزوءةة على لسان كررون!"مممن: 
"إن الجنس الكهنوتى كله يحب المال" . لقد ألققيت اسكان ذلك النزل غير المضياف 
وأنا أستعد لمغادرته كلمة وداع كانت هي مقولة مواطنهم المشهور سوفوكليس» وقد 
قللها لختهم حنى تكون مفهومة لديهم أكثرا" . 

قد فاتنى الحديث عن محنة من نوع اتمر عانينا فكرا :و جد من اليه أن 
أروبها . لا كانت سيناء الى تسمى رسعميا جبل الطور واقعة في منطقة تفوذ عباس 
اشا فقّد كانت له فيها حامية صغيرة كانت ك تعسكر حيئذ القرب من الدير» وكان 
قائد الحامية برتبة بتباشي [(مقدم) "), وقد قمنا بزبارة مجاملة لهذا الضاءط عند 


)١(‏ عراف ضرير في الأساطير اليونانية؛ ضربته "هيرا" زوحة "زيوس” بالعمى ووهب ‏ له 
"زيوس" القدرة على التنبؤء كما وهب له طول العمر. يذكره هوميروس وأسخيلوس 
0 وسوفوكليس في أعماهم. ويظهر عند ت. س. إليوت في "الأرض اليباب". معجم 
ديانات .. موثق سايقاء بج “ا ص 6م - 810. 

)2 دمت كريون» خال ولدي أوديب الذي أصبح ملكا لطيبة :ع!7: بعد موتهما وهمصا 
00 م امكسايين واعءناويززمط» بولينيس» م حكم على أنتيجو نا مع قم ابئة 
أوديب بالموت. وهو أحد شخصيات مسر حيات عوقو قايس لتصيوضا ل "أوديب 
07 و"أوديب ف كولون" و "أنتيجحونا". 

() أثبت ديدييه قول سوف و كليس باليونانية. 

(4) يستتخدم ديدييه هنا لقب أاء80 -810 التركي ليسخر من هذا الضابط المصري الذي لم 
يحسن استقبالهم. ودليلنا ما تتضمنه السطور التالية الب يتحدث فيها عن الانطبا ع السيء 
الذي تترءكه لدى المصري عضوصاً والعربي عموما عندما تحدثه بالتركية لأنما حسب 
قول ديدبيه لغة الغزاة. وبنباشي أو بيكباشي: لفظ تركي بمعيئ رأس الألف» واستعملت 
بيكباشي قِ العصر العثماني المتأخخر» وتعادل وفق المصطلحات العسكرية المعاصرة رتبة 
(مقدممع انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» تأليف مصطفى عبد الكرهم 
الخطيبء مؤسسة الرسالة» بيروت: 5١141١ه--1995‏ عاص 7م -- 85. انظر 
المعجم الموسوعي للمعطلحات العثمانية التاريخية» د. سهيل صابان» ط. مكتبة الملك 
فهد الوطنية» الرياضء ١‏ 'هص/ 586١.‏ مي»وص .1١1‏ 
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وصولناء فلم يحسن اسمُقيالنا: لقد القيناه عند مدخل المعسكرء فى الهواء الطلق؛ 
وحن وقوفء دلا قهوة ولا شيه' قيقيةه ذل إنهس ينغلا اكيت 5ن فتن لان 
أساء استقبالتاء وأعلمتاه ذلك عن طريق خادم تركي كنا سخدمههء وطلينا منئه 
قصدا أن سمّل إإيه الرسالة بالتركبة؛ وهو أمرتغضب المصرين والعرب لأن التركية لغة 
0 لقّد و له / 66 /, وآراد يرنه أن شر منا لذلك» فطلب أن 
مسأل عن جوازات سفرنا؛ نعم أنها القارئ» جوازات سفر في سيناء ! إن مصر الغنية 
أسباب الحضارة الأوروبية لم تنس من بينها هذا السبب (جوازات السفر) . كان 
ذلك البتباشي بظن أنه سيجد في أوراقنا نقصأ إلا اننال هاه سكن ؛ لقند كان 
رفيقي نظامياء وكدت أنا فار لاب بيه لأدميدق ق الستر حو صرق عل 
عدد كبير من التأشيراتء وعدم الاقتصاد في ذلك» لكي أيجب الانزعابج والتأخير؛ 
لذلك كان معي جواز سفر خاص بالذهاب إلى سيناء حصلت عليه من القنصل 
الفرنسي في القاهرة» ومؤشر من السلطات المصرية» وقد طلبت زبادة في الحيطة أن 
جل عليه السلام الذي أحمله. ولما ميحد وسيلة لإزعاجتاء لم نكن لدبه ما 
ستطيع فعله إلا أن عيد لنا أوراقنا: وهذا ما فعله, ولك ليس دون أن مع نفسه 
وضع تأشيرته الخاصة عليهاء وقد علمت من ذلك أن هذه الشخصية المشهورة 
تسسمى تاأطهءط1 «زووو83 هاشم إبراهيم . ولا شعر بأنه قد هزم في هذا الجانب أراد 
أن مار بطريقة أخرىء لقد يل اذ باستطاعتّه مصادرة الجمال التى حملشنا من مددتة 
. الطورء والت كان من المفترض أن ترجعنا إليها . وإليكم الدافع أو الحجة للقيام بهذا 
الإجراء العشوائي ؛ إن الأعمال الجاربة في الطريق؛ وحاجة معسكر العاملين فيه 
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٠.جعات‏ الحكومة المصربة تحجر كل جمال المنطقة: صحيح أنهم كانا د فعسون 
لأصحابها / 87 / أجرة جيدة؛ ولكن ثقل الأحمال؛ والمعاملة السيئة التى نلقّاها تلك 
الجمال من الجنودء جعل ددا كبر مد هذه الحيوانات التي تغذى تغذدة سيئة, 
وتّكاد تُكون من قبل منهكة سسبب الضائقة العامة» جعلهاء توت من التعب» وجعل 
وآرة السعراء مارلقاىةا اوظياى لذلك لأبلتك البدى إلا بعد تردد» بأوامر الباشاء 
وبراوغون التخلص متها كلما الاين عردلك دون أن 58 أنفسهم الخطر؛ 
لأن ددو سيناء انا 1000 : لقد أصبحوا فقّراءء لا ملكون إلا 
ماشية قليلةه وليس لمم من مورد في الأوقات العادية إلا أن بذهبوا إلى القاهرة لبيع 
ملح المناجم والفحم. وتتحاشى السلطات استخدام العدف الشديد في معاملهم 
وذاللك اشنبيق: أوطهاة ان منزاصة عياش اننا حيئئذ كانت تقوم على اسّثناء البدو 
كلهم من هذه الإجراءات» غخافة أن يؤدي التشديد عليهم إلى إثارتهم. وثانيهما: أنهم 
إذا هربوا إلى قلب الصحراء فليس هناك من سيذهب للبحث عنهم؛ ؛ وكلما كثر 
اليد و كثرت الجمال. تلك كانت حالة اليلد 0 على أوامر المصادرة التي 
أصدرتها حكومته نظم البتباشي أئر م عادر اننا واغيا أنها تابه السك وان 
اعتمادا على ذلك لا يحي لبدو الطور أن يؤجرها . وقد أجبعاه عن ذلك بالقول: إن 
كتنا عي مسرين: وكبير عدو / 17 يل راد راهنا لالعسنا ادا كوا 
جمالنا لنا حتى الطور لأننا استآجرناهاء ودفعنا أجرتها؛ وإننا نمنعه من أن بمسهاء 
ونلمّي على عاتفه مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق بناء وان تنوانى عن طلبها من 
الحكومة المصربة عن طربقٌ قنصاينا عن كل ساعة تأخير سسببها لناء ناهيك عن 
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إزاحته عن منصبه الت ستلو ذلك دون أدنى شك. وبعد هذا الاعتراض الاسم 
كينا في المساء نفسه رسالة إلى صدديمْيّنا المهددسين في معسكر وادي حبران ليمدوا 
لنا بد المساعدة عند الحاجة. ولم تصل الأمور إلى هذا الحد لآن البنباشي خاف» 
وعدل عن مزاعمه. وأفريح عن جمالنا وحاءنا زائرا؛ ولككنا رددنا و كر 
باستقباله كما كان قد استقيلنا . كنا على طاولة الطعام عددما جاءناء وبدلا من أن 
توعوة آل مشناركنا طعامناء كما كنا سدفعل ذلك في ظروف عختافة تماماء ا 
جرت العادة دوماً في الشرق» تركناه واقناء وم تدَعْه يدل علينا بل تركناه على 
قدميه أمام الباب» ونم بوجه إليه أي كلمة» ولم نعره أي اهتمام كما لو انه اسن عوعوة: 
كان هذا اللدرس الثامرى رون : ويشبغي على الدوام معاملة الأتراك كذلك ف مثل 
هذه الخالة, وإلا/ 6ه / فإنهم سيحتفرونك وبزعجونك . لقد أبسينا ف مقابل ذلك 
اعورم كي لبهي رشاب اتلد ولم نكن لدينا مأ تاخز عللف كان 
0007 وستحدث الفرنسية والإتجليزية , طلاقة. وقد لحنا فى أثناء رسلا مع هيدان 
البعباشيء قد خطرت له فكرة عبقرية؛ ؛ إذ نصب في وسط المعسكر منصة عالية من 
النشب فوقها كرسي» وكان يجلس عليه وكانه مشعوذ على سريره» 0 دلا شك أن 
مكانته المعنوبة ترتفع سبب مباشر من ارثفاعه المادي . مررنا على مرمى منه دون أن 
الفت إليهء ولست أشك بعد كل ما حدثه أنه م يحتفظ بذكرى -حسنة عن إقامنا 
فى سيناء . 

إن أخشى ما أخشاه في السفر هو أن أسلك الطريق نفسها مرتين» وقد كلفني 
تلائي ذلك القيام بانعطافات لا مستهان بها؛ ولكى الضرورة هنا دفعتني إلى ذلك . لقد 
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كان علينا أن نسلك في العودة الطريق نفسها التي سلكناها في المجيء؛ وان نضع 

أقدامنا على آثار خطواتنا الي مازالت واضحة. ححاوزنا مرة أخرى السهل الكبير 

الذي نزل فيه العبرانيون بقيادة هارون”" الآخ الشقّيقٌ لموسى» وعبدوا العجل فجأة. 

ثم هبطنا بعد ذلك عبر تقب الدير الذي سدو ل الآن» لوكان ذلك ممكناء أكثر تهدما 

وأكتررغيا اطنا مخ الكرة الاول» لتك الميينا احد السافرين الاورودين وف بضعد 
القمة / 85 / ولا كان هو أنضا بوم بزنارة الدير ققد نصحنا له بأخوة» وبلا إلخاح أن 
يككون خريضا كل المخرص عدلى امواله؛ وم ابل احدا آخر حتى نهابة الرحلة إلى 

سيناء . 

)١(‏ يزعم العهد القدتم أن ب بي إسرائيل عبدوا العجل الذهبي الذي صنعه لهم هارون ف غياب 
موسى فق حبل المناحاة (سفر الخروج 1 5آ/ انظر : تاريخ تيكاتك دمع موق 
سابقاء ص 55 5؟؛ وانظر: معجم ديانات ...ع موثق سابقاء» ج ”2 ص 45 --/!5. 
وقد حدئاد القران الكريم في غير موضع عن اتخاذ بين إسرائيل العجل إلا معبودا في 
سورة البقرة؛ الآيات ١ه‏ - ,»1١‏ والآيتان 97 - 18 حيث يقول تعالى: « ولق 
َاءكمْ موسّى الات ثم انَحَئمْ العخل من بَخْده وأ َم ظالمُون112) وَإِذ أَحَذنا 
مِيِكَاقَكُمْ وَرَقَعْنَا وفك الطور خذوا ما آنيناكم بقوة وَاسْمَعُوا قالوا سَمعْنَا وَعَصَيْنا 
وَأظربُوا في قَلُويهمْ العخل بكفرهِم قل يسما يَأمْرَكُمْ به إِعَانَكُمْ إن كُشُمْ 
مؤّمنينٌ (977) 4. وقد صنع العجل من حلي بن إسرائيل و كان صورة بجسدة لعجل 
ا ل ل ]| 
البقر» انظر سورة الأعراف» الآأيات من 47١-.ه1ء‏ وسوره طدع الآيات من /الا-لم ة, 
وفيها دلالة على أن السامري هو الذي أخخرج لهم العجلء وأن هارون ماهم عن عبادته 
0 الام رو تيكو او سوه وقال 
ا 
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تصبنا خيامنا على حدود وادي صلاف» الذي يمع 557 أقدام قب 
حيران. كان ذلك التوقتف رائعاء ولا زالت ذكراه ماثلة حية محتايج في ذاكرتي . كان 
الزمان والمكان بزشران بالجمال والسحر: كانت الوديان والكثل السفلية من الجبال قد 
دأ خشاها الغسق» ولككن القّمم العالية كانت ما نزال تقدح بعض شرر الغروب. إنه 
النزاع الأخير بين الضوء المّلاشي وبين الظلمة التى تولد» وكانت عظمة المكان وجماله 
وهدوء الطبيعة» والمواء العليل؛ والمساء الحزين» والعزلة» والصمتء والحرية» كل 
ذلك» كان مس شغاف القلبء ويجعله ماد بالأحاسيس التي لا يمك التعبير عنهاء 
وق هذا اليم أشعر حمًا لأول مرة أنني أقمت في الصحراء . 

ثم شددنا الرحال عند مطلع الشمس إلى ذلك النقب البغيض» نقب حبران 
الذي لا دّل عبوره من هذه الجهة صعوبة عنه من اللهة المقابلة؛ والذي أجهدنا في المرة 
الساءئة كل الإجهاد: وقد أجهدنا في المودة أكثر أنضاء لأننا هيطنا منه هبوطا يكاد 
يكون عمودباء عبر طرين أكثر قصراء ولكنها أكثر سوءًا من الأخرى» تكثر فيها 
الصخور الحدبة» والحجارة المتدحرجة» لقد كان التقب سرع الاتحدار حتى إن 
الجمال لا تستطيع نزولهء فقامت بالتفاف طوبل حوله استغرق وقتاء ووجدنا أنفسنا 
بعد يعارن تار وصونا رن رلك اعد العدر. 

ولما دخلنا وادي حبران تبدى لي من جديد جبل سربال الذي كان عارياً 
وقاجلاء ولكنه كان جلياة كما تركته في الذهاب . ولعد أدهشني عندما اقثريت منه 


عارض مزدويج من التناغم بين الضوء والأرضء كانت قد فاتتني ملإحظنه في المرة 
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الأولى: لأن اسمس كان ل لما حيعلذ وضعية مخثلنة: إنه منحدر ضخمء 5626 
ويُْدث في المبل قطماً عرضياً جانياً بطر عامل ال اليا لمكي 
رس ا ين برام ا ل نان رضنا 00 
شكل متصالب على أحد العمالقة. لقّد انضم إلينا د : إنه 
تعود صغير وحرء ضائع دون شكء وعار ال قي ساس الضاء ٠‏ انضم إلى قافلمنا 
بدافع حب الجماعة؛ واضكا طوال فثرة الصباح سشّفزاته الجميلة» وباسَقَلاليئه؛ فمع 
الكاق تهنا عن قريم :ا نرك لهذا مسبافويه أو أن سمارت ننه وقد لقَى جنود 
حملة استطلاع وجدناهم معسكرين حول دبع نشب حبران صعوبة كبيرة فى الإمساك 
بهء ولم دتجحوا في ذلك إلا باستخدام أنشوطة؛ م اه عل وقد 
استطاع أن يحندل غير واحد من مهاجميه خلال الصراع . كر كد اهن على 
المعركة» وأتيحت لي الفرصة خلالما لمراقبة قوة ذلك الحبوان ورشاقته الفطرسين؛ 
وكيف بتحول إلى حيوان ودبع كل الوداعةء ويصبح في غاية من اللطف؛ عندما يكون 
از ارمستانا: روصي حيند أكريهةا براك ان 

كان العمل في الطربىٌ قد ندم خلال الأام الخمسة التي استغرقتها رحلتتاء ومع 
ذلك فإن المهددسَين لم يكونا بعد قد غادرا مكان إقامتهما في جانب المسيل المائي 
ليكونا على الدوام كعادتهما مشرفين على الأعمال. كانا ينتظراننا في خيمتهم؛ وقد 
هيا غداءً فاخراء كان الطبق الرئيسي فيه ففخن جدي بري» وقّد كما اها د 
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أتينا بحد يكامل اصطاده أحد البدو في جبل سيناء؛ واشتريتاه منه عند مغادرة 
الدير. 
لعلكم تظنون» وقد كنت أظن ذللق: أنه لا وحود لذلك الحيوان البالم الروعة إلا 

في فلك البرويم وي المنحنى الخيالي للمدار الجنوبي؛ إنه موجود ا ليبس في صحراء 
سيناء ققنطء وإمًا في السودان» حيث رأيته بعض المراته أقل حجما من اليحمور, 
وأقل منه عاواء يشبه الأبل شبها كبيرا إلا أن قرنه ليس له ضخامة قرن الأبل الكثير 
العدّد والفروع؛ والذي لا بتناسب أبدا مع حجم رأسه وبقية أعضاء جسده. 

كان الندا» رويد : وقد تعرفت خلاله على “ميرين جديدين هما: علي أفندي, 
وسليمان أغا من ضباط المعسكرء وهما مسلمان ملتزمان» ويتحدثان الفرنسية: ولا 
مشريان التبيذء» مع أنهما اسان على طاولة أوروبية» وهما ينشيان 2 من أن 
طعمها أحد في غضلة متهما لحم الخننزير أو دجاجا غير مذبوج على الطريقة 
الإسلامية. / ؟؟ / ظ 

على الرغم من أننا كنا في شهر نابر [كانون الثاني) فإن الجوكان خلال الرحلة 
مشرقا؛ وهو شيء غير معتاد في هذا الفصلء إلا في مثل هذا المناخ المناسب؛ ولك 
اليوم التالي» ار أنام الرحلةء كان ا كانت السماء مكفهرة» وكان هواء البحر 
البارد والعاصف يجعاني أتجمد على ظهر الحجان الذي كان بسير سسرعة دون أن 


استحكه كان المسييرزة ووضلنا إل القارو و ساعةاف 2 


11ت 


لقّد وحدث ريس مركينا جانا ل المتوى نقنيه الى تكله قد هيد المغادرة» 
00 أمامي دلطفء ورحب بى دشهامة عربي من العرب الأوائل. وبيدما هو 
وجه إلي اللهاني وعبارات الجاملة كان جَمَالا بهربون سرعة مع جمالحم الت ما كادت 
لجان تدز هاه حرفا من أزرث حجوها اق اللاور كنا بعد و سيتام وهال 
حين غرة كانوا في أعماقٌ الصحراء . 

وما م بعد لي ما أفعله في الطور ذهبت للنوم في المركب الذي انتظرنا بصبر في 
الميناء ثلاثة أام أكثر مما كان مشارطا في العمّد . وفي اليوم الثاني» ومدذ النجر نشر 


الأشرعة في الطربقّ إلى جدة . 


١56 د‎ 


الفصل الخامس 
/ "4 / البحر الأحمر”") 


سمى المركب الذي صعدت ظهره ف البحر الأحمرء الستبوك!'! . طوله +٠‏ 


قدمأء وعرضه ٠6‏ قدماًء ول يكن ثب 1 لكر إلى القلاف محببنع ريع لسري من 
الكوثل: أعدوا لمحنّه خلوة أطلقوا عليها اسم مممصورة ولا فخر ! وهي واسعة تكني 
لاحنواء مرتبسين ولا شيء غيرهما؛ كنا ننام هناك» أمَا في التهار فُكنا نعيش في المواء 
الطلق على الكوثل . وإن للسنبوك الذي سير بالتجديف شراعين يكادان يكونان 


0) 


00 


عثل البحر الأ“مر الذي تسميه العرب "بحر القلزم" جزءا من الأححدود الإفريقي العظيم 


ادي سك كن حوبي جود الا مخوام حى همال فلسطين, وهو أكثر أجزاء الأحدود 
وضوحاء وككن بضفة عامه عن التيدال الغري إل اكتوات الخرقية ون عطي عرض 
مم شفالا لم 1 شمالاً لمسافة طول 5 كم ويبلغ اتساع البحر عند شبه 
جزيرة سيئاء ١١/5‏ كم, في حين يبلغ اتساعه "6٠.‏ كم فيما بين مصوع وجازان» ثم 
يضيق إلى ما بين 4٠. - "٠‏ كم عند النهاية الحنوبية لمضيق باب المندب» ويصل عمقه 
في بعض المواضع 484 مع بينما يصل في القناة الوسطى إلى ٠١78‏ متراء وتحيط 
بسواحله الشعاب المرحانية. انظر تفصيلات أوسع في كتاب الموانئ السعودية على 
البحر الأحمر, دراسة في الجغرافيا الاقتصادية, د. محمد أحمد الرويثئي» ط 2١‏ مؤسسة 
الرسالة؛ #.14١اهصل/98#١‏ م ص ل - لاه. وذكر البلادي ف معجم معالم 
الحجازء 598١هم-1978‏ م ج ١‏ ص ١19‏ أنه سمي البحر الأهمر لوجود 
الشعب ذات اللون المرحان بداحله» والى كثيرا ما تتحطم السفن يسبيها. 

السنبوك (والجدمع سنابيك) بفتح السين» وأصلها غير عربي» لكن العرب يعرفون هذا 
النوع من السفن بهذا الاسم. انظر: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخايج 
العسربيء تأليف سيف مرزوق الشملان؛ ج ١‏ ص .77١‏ ويلاحظ أن بعض المؤلفين 
يكتبها بالميم وهو خطأ. انظر: رحلة بيرتون؛ موثق سابقأء ج ١‏ ص ,.١554‏ 


11ت 


لاتينيين؛ أحدهما في مقدمة الستبوك, ومنّد تكامله ارب الستبوك عندما ينفخه 
المواء, وشكل ما شبه الزن فين مدر أما حؤحوٌ السفينة فقد كان مشبه ما 
1-7 نبوا ع لوحات جداربة أو ميداليات قدمة؛ وأراهن اتا » أنه وندة 
قرون: ١م‏ ستخير أي شيء فيه؛ وأن المراكب والأشرعة والمجادف هي بالتأكيد نفسها 
مدذ العصور الموغلة في القدم؛ وأن البحارة برسون في المرافئ نفسهاء وبمارسون 
العادات نفسهاء ولدهم الأحكام المسبقة تفسهاء ونذر الشؤم نفسها الت كانت في عهد 

سكان الكهوف . 

كان الستبوك م من خشب هندي قاس بدا" تسسمى: السابح. وقد رأث 
في ميناء مرسيلياء / 54 / سفيدة قدهة تابمة لشركة المع مصنوعة من لشب 
نفسه في بومباي في عام 77١1‏ م؛ وقد أصبح هيكلها قاسيا عسي 
التي نود غرزها فيه وباويها . ببحر بطري البحر هذاء مدل وين هانا وعد 
أن كير أنه ب شرق امنذاءبواغدى كل سو كا" 

وقد كان ليها اط حي ةينو ,قد اولك عن تاعاق 
ستبوكاً سرساًء وكان الشيخ عبد التفار, مالكه, وهو تاجر ثري من تجار جدة. 
5100 دنجز به من أعمال؛ وقد كنت 000 فسي لأنئي وجد نه دسوم 
بالرحلة . 


.55 قارن هما في كتاب: العراث الشعبي ...» موثق سابقاء ص‎ )١( 


- ١١/8 


كان على متنهء ناهيك عن الرس؛ فريق مكون من عشرة نجارة» وعبد أسود 
دري ون ارك سو يان ين رساي ب ار 
ناملة زقساقة فى أر«خلل خيسة عشريوما قطيتها عدن كاير المدراة 
عاقب إلا مرة واحدة» وباطف شديد . وأجدني مدفوعا إلى الاعتراف: لكي أظل 
اذ أن الستبوك كان بع الجراذين؛ و ستشكيلة كبيرة من الحوام؛ و لكنني 52 
مسرعا أن تلك الحوام كانت كما بدو قد اعتادت العرب» وظلت وفية لحم وم ينلنا 
منها إلا إزعاج سيط . 

تلك هي السفن المستخدمة في البحر الأحمر إنها الات خفيفة لملاحة صعبة . 
بعد هذا الجر وجو من الخبلى الا 4 / التى نعرفها: تقطعه وتعبره في كل 
الابجاهات تيارات مائية» ومَلؤه الصخور البحربة والشعاب المرجانية» وهوء ناهيك 
عن ذلكء معرض لعواصف هوائية عاتية: يجعلها كارب الشاطين والجبال كثيرة 
الللوورف ناقور ذل ردنا تغرق السغن فيه على الرغم من حذر البحارة 
الشديد ووجاهم. لقد علمئني يجرت كما سنرى: أن هذا البحر غير مفازى عليه 
وإ نكنث م أهاك فيه؛ فد أوشكت على ذلك» وإنني أدبن مخروجي سالما لحمادة 
السماء وصلانة السنيوك . 

رامين اللو سن + ركان اللنراة: لوال البودهز اق + بوعااحن قري قداو 
رأس محمدء الذي بعد الحد الأقصى لشبه جزيرة سيناء . وفي المساء» وعلى الرغم 
من أن المواء كان مامزال مؤاتياء فإنه أصبح عنيفاء يثير القاقٌء وها البحر 
وأصبحت الأموابج تثقاذفنا بعيف شديد» ونحن في زورقنا السريم العطب . 


5 


قلت: إذاكر اك يق انر الجن لا سير لياه أيذا: وقد كان شبغي هنا 
التأكيد الالتزام نهذ الدرت بد والتسف طن تدا شا هذا اللو افااسشيم رلك لامر 
هزه المرة كان مستحيلاً؛ لقد وصلنا خليح العقبة الذي كان بغي تحاوزه كاملا لكي 
نمد ماجاً أو مرفاً, إذاء كان يدبغي الإيجار طوال الليل على الرغم من عو الأمواج 
المترزادد ندا ومن عدف الحواء . / 53 / 

كان المركب سير بلا بوصلة» لأننيى لا أستطيع إعطاء هذا الاسم للبوصلة 
البدائية المصنوعة من المنشبء والت لا بكاد أحد ينظر إليها في النهار» وايست 
مضاءة في الليل أسداء كنا نسير وسط الظلمات نحو المغامرة بلاأمم وحسيما ثمودنا 
العاصفة: وما سمس البحارة من السيطرة على المركب: وهم لم يحاولوا ذلك؛ فإنهم 
تركوا قيادة السنبوك» واستّساموا للكسل والرعبء سلموا أمرهم لله وحده في توجيه 
المركب وحماته؛ بعضهم صمتء وبعضهم الآخ ركان ستغيث بكل أولياء الإسلام . 
وكان أحد خدمناء الزكي الذي تحدئت عنه سابقاء يزيد من حالة الرعب العام؛ كان 
ف أقصى حالات النوف» دير الضحك في عض حالاته: حتى إنني كنت ا عطاك 
من ذلك ملء شدقي لو كان الضحك متبولآً فى مثل هذه اللحظات. كان الستبوك 
يْصِرٌ عند كل عاصفة عابر ةكما لو أنه سيخرقء وكان بميل على جانبيه كل الميل» 
حتى ليخيل أنه من الممستحيل أن سستوي مرة أخرىء وكنت أننظر أن أراه بين لحظة 
وأخرى وقد اتقلب أعلاه سافله. كان الموح بخط يكل شيء؛ ويكتسح كل شيءء 

حتى الكوثل على الرغم من ارتفاعه . ونا لم يكن باستطاعتناء ريق سفري وأناء 
موائعينة ولك إلا بي المتصبورة ققد كنا هناك مس لين جديا إلى جدب» كل على 


ات 


فراشه ندتظر مسّسلمين النجلاء الحئة على أي وجه؛ ناهيك عن أنه كان علينا أن 
نحافظ على توازننا / لاو / ادك ادر كان شتديداء ويجعل فرشسينا تتقلاب 
إحداهما فوق الأخر ىكأنهما ورقنا كتاب» ويسطحنا بينهما كأننا يسنان فيكتاب 
الأعشاب» ثم بشذفنا بعتض على جاني المركب متعرضين لخطر أَنْ هرس رؤوسناء 
د على ذلك أن الماء كان سَسرب من كل مكانء وكأنما كنا نسبح في مياه البحر 
ما . ولدسن الحظ أننا لم نصب بدوار البحرثما كان سيزيد الطين بلة. 

امستمر ذلك الككرْب طوال اليل كانت ليلة طويلة من ليالي الشناء» وم بضع 
للها رانلاك لك ب: لكان مانا لايق وأكار موه منه: واستّمرث العاصفة 
خى المسساء؛ ' حيدئذ فقط ارحنا بحن الأرياج وسنح ل مخادرة فراشي وسجني» | 
ولما كان القول: عسى أن تكرهوا شيئًا الفرخيراك صحيحا كل الصحة فإن 
العاصفة دفعمنا في وجهدّنا التي نربدء وكان لها على الأقل ميزة» تكمن فى أنها جعلتنا 
نقطع في وقت قليل مسافة كبيرة من الطريق. وألقينا المراسي عند غياب الشمس» في 
جزيرة مقفرة ورملية اسحمها نعمان» تفع على مقرة من الشاطئ الذي تقع عليه ضبا؛ 
وهي قري ةكبيرة من العربية الصخرية مشهورة بطيب مياه أبارها . 

إن خليب العقبة الذي قاسينا ما قاسينا في تجاوزه؛ وترك في نفسي ذكريات 
ؤلة: هو مثل خليج السويس جو صخير على البحر الأمر الذي ب /48 / في 
هذا لكان لبوسع كان قبي جزير سينا لقد اكتسب خلييح العقية اسمه من 
قلعة'! قددممة مهدمة اليوم» تكاد تشغ لكل مؤخرته؛ وتحدد أقصى الأراضي المصرية . 
)١(‏ انظر وصفاً لهذه القلعة ف كتاب: تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص 194- 198. 


اك 


وادعى 00 5 البريطانيين» وهو لكان ألان مقااث .ا أن هذا الخليج 
كان في أحد الأنام الغائرة متصااً بالبحر الأيض المتوسط عبر البحر الميت وجيرة 
طبرباء واسّتد في ذلك على التوضعات الأرضية الممّدة من القواعد الشمالية في لبنان 
حتى البحر الأحمرء والقي ليست إلا 0 دراي 3 على اختلاف بال ف 
الممستوى مع البحر الأبيض المتوسطء حتى إنه سجاوزه في بعض الأماكن 20٠١‏ مثر. 
وهو برىء والحالة هذهء أنه إذا ثم حفر قناة في مخيط جبل الكرمل فإن البحر سيندفم 
ف هذه اللحة ليتصل البحر الأحم ركما كان الأمرفى غاير الأزمان . 

إن أكبر مجيرتين في فاسطين ستلتقيان بسهولة مع البحر الأحم ركما يفترض الان 
بوساطة قناة ثانية حفر من البحر الميت إلى خليح العقبة. وتصبح الصحراء السورية 
ذلك حيطا وبصبح البحران 0 06 وإن كان هذا المشروع العملاق مكن 
التنفيذ» فإنه سيغني عن شق القناة الحالية في مضيقٌ السويسء وييجعل الوصول إلى 
الحدد أكثر سهولة . 

لقّد عوضنا اليوم التالي عن اخحن الصعبة التي مررنا بها في اليوم الساءق: ذالحواء 
الذي كان على الدواء ماتيا جداء أصبح أكثر 5 طاقة / 5ه / الإنسان» أما 
البحر الذي كان مابزال في الصباح هائجاء فإنه هدأ تدريحيا . واستعاد طاقم البحارة 
داف يا م يكن لدبهم ما شعاونه, فق الوا في الغناء» حنى الخادم التركي 


نفسهء كان يعد أن زال عنه الرعب»؛ تعن كالاخرين؛ ويزعم أنه لم عرف النوف لحظة 


ا 


واحدة. نزلنا إلى البر مساءً فقي الوجه الت تلفظ وش" اءودد0 . استقبلنا عدد نزولا 
عض الجنود الأتراك الذين كانوا حامية في هذا المكان البعيد . وكان أحدهم؛ وبا 
للمفاجأة السعيدة» ستحدث الفرنسيةء وكان سّول: إنه من إسنانيول» وربما كان أحد 
الجنود الفارن من جيشناء وسواء أكان فار أم لاء فإنه أبدى اهتماما كبيرا بناء وكان 
اطيفاً كل الاطف» وقدم لنا خدمات صغيرة متدوعة. قضيت الأمسية معه جالسين 
أمام القهوة؛ وحولنا بالطبع بعض السكان الأصلبين الذين يمكى بالتأكيد تفهم فضوطم 
الذي ل نكن على أبة حال مزعجا . 
إن رؤية ة أوروبي فِ ى هذه الأنحاء شىء نادرء وبلا وصلت أنباء وصولنا إلى بدو 
الجوار؛ وهم أعراب من قبيلة بلي فإنهم با إليدا أغذبة من كل الأنواع البيض» 
وللذرااقه: واللكانييم والفساته :والحتيز أبضناء حتى إنه أصبح من السهل علينا أن 
وراص ام اللازم للرحلة ولجدده. 
كان لو ملنا: وكان البحر الذي استّعاد هدوءه باثي لشكسر أمواجه على 
الساعل الرمليء وكانت أسراب من الوارس اق قوق سطلم البحر. تمتوتي قرية 
جه على قصر يحمل الاسم نفسه؛ بقع على بعد فرسخين أو ثلائة فراسخ إلى 
الداخل / ٠٠١‏ / على طريق قافلة الحج المصرية الكبرى من القاهرة إلى مككة 


المكرمة: وإذا صدقت الروادات» فإن هناك إلى جهة الشمال البعيد» على بعد حمسة 


1 انلر: رحلات في شبه الجريرة العربية, بوكهارت» موثق سابقاً ص 91". قأل: إنها 
محطة توقف للحجيج اسمها الوحه (وتنطق أيضا الوش «اءوناه 181). وتسميتها الوش تأثر 
باللهجة المصرية. 


12ت 


أواستة أنام مق اللسيزه وعنلى بعد 14 بوما من النشية على طريق قافلة لخرى» عي 
قافلة دمشىء آثار في غابة الروعة؛ إنها مدائن صالس”"؛ حيث مازلنا نرى هناك 
منازل بلغ عددها بين ٠١‏ إلى ٠١‏ منزلاء منحوتة ومحفورة في الصحورء وهي كلها 
3 مؤلفة من صالة كبيرةء ومن عدد من المقّاصير الصغيرة» ومن مكان للصلاة» 
وفعي عن زات الها قري قال سور وك اتاد حظيرا كبا وضلت إله 
أديهم منهاء وظل عدد قليل منها + جد الول الم . وإن على الصحور 
الممستخدمة في بناء جدران هذه البيوت الغربية تقوشا ل مسلطع أحد قلف ومؤوغنا 
5 أو الول إليها سبب علاوها: إننا نجهل اللغة التى كثبت بها تلك النقوش!" . 
ويوجد في هذا المكان انار كثيرة ولكن ماءها مر وهواؤها فاسدء ويظن الناس أنه 
مشحون بالسموم. وبعد المشلموق هيز المكان من الجزيرة العربية 009 مشؤوما مدد. 
الأحداث التي رافقت قصة ناقة البى صا عليه السلاما" . 


)١(‏ تحدث عنها بالتفصيل هاري سنت حون فيلبي ف كتابه: أرض الأنبياء,» مدائن صالحء 
تعريب عمر الديراوي» منشورات المكتبة الأهلية» تت 5م؛ وانظر: مدائن 
صالح. محمد عبد الحميد مرداد» المكتبة الصغيرة» 78» د. ن.» ط. 29 1+935اه / 
لالاوام؛ وانظر: شال المحازء أ. موسلء» نقله إلى العربية د. عبد المحسن الحسيي» 
الإإسكندريةع 565 عموي)وص 595 -55., 

(؟) بل إها كتبت بالخط النبطي المعروف. وهناك دراسات كثيرة تمت عليهاء ولعل الاطلاع 
على كتب الدكتور سليمان الذييب المتعلقة بنقوش شمال غرب المملكة تغب في هذا 
المجال. 

() في الأصل: منذ هياج الجمل المعروف الذي روضه الي صالم : 

تاتلو5 عتعتاممتم عا عهم عفتمصمل أعصصملتليهءن يتمفعضصيقك صخل مادق ها وأسمءل وأثبتنا في 
الأصل ماهو ثابت ف ما ا سر لأن ما أنبته 
المؤلف اخحتصار مفل للقصة المعروفة. 


ك2 15 


وإ قأكلة انتج القنانية إلى جد يها مطنطرة لعبور هذا لكان الملعون فى 
الذهاب والإباب تقد في كل مرة عددا من حجاجهاء وخصوصا أوللك الذين في 
تلوبهم مرص . م 

إذاء أي مدبنة هي تلك المدينة المجهولة» المدفونة في حضن الصحراء ؟ 
أسسها ؟ ومن سكنها ؟ ومن هَدّمها ؟ إن وجودها مشكل؛ ومصيرها امي 
بخيم الصمت على ماضبها كما يحخيم على أثارها . وإن كل ما قله هنا هو ترداد لما 
اخركية أن كنا كي ابورا حب علي يخصوصها . وإنني إذ أقدم القارئ 
ما اننهى إلى معرفتى من معلومات عنها فإنني أدعوه إلى أن بأخذها مع الاحتفاظ بج 
المراجعةء كما فعلت ذلك أنا نفس "ا 

حصات على هذه المعلومات من داشا المدشّين المقدسيّين الذي أكد ل أنه رأى 
الأمور سينه؛ وأقر أن ذلك ابس ضمانة صدقه أو دقة. وليس هناك في الشرق ما 
هوأصعب من الحصول من أي كان وحول أي موضوع كان على معلومات؛ وإن 
كانت إيجاية. ويشبغي أن سيطر الحس الدتّدي على أكثر الأقوال تأكيدا لمراقبئها . 
وتكمن الصعوبة في ا الأشياء؛ فانا على سبيل الممال أنحدى إن كأن بالإمكان أن 
عرف على وه الدقة مقدار المسافة التي تفصل بين المكانين» وكلما طرحث على 
الرنين توالا من .هذا التوع فإنه يصري في الإجابة نه قاثلةٌ: "إن الله مع الصابرين' ٠‏ ل نتزل 
01 ف عليسنا القرآن الكريم خبر قوم صالح في عد من السور» ونذكر هنا ما جاء ف 

سورة الشمس حيث قال تعالى: #. . كذئت 5 د بطَهْوَاهَا )١١1(‏ إذ البععث 

أُشَقاهًا )1١(‏ فقال ل روك الله ثاقة الله وَسْقَيّاهَاؤ١)‏ فَكَدَيُوهُ فَعَقَرُوهًَا فَدَمُدَمْ 


عَليهُمْ رَبَهُم بذنيهم فَسَوَاهًا4 )١‏ لا يحَاف عُقَبَاهَارِه )١‏ © . 


. ١586 


إلى الياسة أندا في الأناء الثلاثة التالية وهي *. و )» و ه فبرابر (شباط)»ء وكنا على 
مسافة بعيدة عن الشاطئ حتى إننا ل تك نراه في عض / ٠ ٠7‏ / الأحيان. 

كنا في الليل تتوقف في وسط البحرء وكان الجو في الأنام الثلاثة المذكورة رائعا : 0 
يكن في السماء أي سحابء وكان البحر خفيف الموج وم يكن هناك هواء إلا ما 
كفي لنشر أشرعتنا . وعد أن كنا قد تعرضنا لمزات عنيفة اصبحنا الان تحرك 
لطف وكآننا في المهد . 

كنت مستلقياً في مؤخرة المركب على سجادة غطينا بها الكوثل» وكان هناك 
ساد أخري تيت فرق راس بي سن الس الي الت نيه رابا 
هذا الفصل .كنت أقضي الوقت» وأنا أحلمء اناما وامة ستدشى النسيم البحري؛ 
وأتشي بهذه السماءء وبهذا البحر الرائع» ومرت ساعات العبور ر الطويلة سرعة ودذون 
ملل ٠‏ كان الساحل الأفريقي قد غاب عن الأنظار منذ فترة طويلة, ولكن ساحل 
المزيرة العربية أضصيح اها للعيان منذ اليوم الأول؛ كان خاط سسلسسلة من الخبال 
الحمراء التى كانت نتوءاتها الطوبلة وقممها المسنونة تلفت النظر نوع أشكالحاء 
وكانت سند طلوع الشمس حتى غيابها تتلون ككل الألوان» وبككل ظلال الطيف 
الشسسى: وإن أكثر الجبال ظهورا من تلك الساسلة هي: جبل رعز”"'(رعال): 


/لها١14٠.٠ جاء في معجم معالم الحجاز. عاتق بن غيث البلادي» دار مكة المكرمة»‎ )١( 
م ج 4 ص هل "رعل أو رعال: مكان ذكره فيلبي وقال: يقع جنوب شرقي‎ 6 
)7٠٠٠١( أم القسراياء وإنه مقر شيخ قبيلة بلي المعروف بابن رفادة» وترتفع رعال‎ 
قدم وتشرف على وادي الحمض"؛ وانظر: أرض الأنبياء, مدائن صالحء لفيلبي»‎ 
ص 3727”. واكتبت في الت رجمة‎ ١9717 تعريب عمر الديراوي» المكتبة الأهلية؛ بيروت2»‎ 
الإبتحليزية لرحلة ديدييه. لق ندا ره ان [088 وهو خخطأ.‎ 


اك 


و سفخةا'(؟) 608ه5 وجبل كركما(". وهي أسماء أخزتها من فم الرمس وكتبتها 
كما كان دلفظها . 
وإذا اتحدر النظر من الجبال إلى البحر فإننا تقذ تنوع الألوان الذي بسشّيوء حسب 
ظنيء عن اختلاف الأعماف: فهو هنا لون / ٠١‏ / أخضر مائل إلى السواد وهناله 
لون أبيض معكر؛ وفي مكان آخخر يلون بفروق اللون الأزر ق كلها من الأْرقَ الصافي إلى 
لأف النيبي الغامق جحدا؛ وهوفي كثير من الأمككتة يكتسي اللون الأحمر القاني . 
وإن هذا اللون كتسبه البحر دون شك من الرصيف المرجاني الضخم الذي يسسّشر 
فيه وفى كل الجهات» وإنه من الحتمل على الأقل أن هذا البحر كسب اسممه من هذا 
الظرف الطبيعي. إن أدسط قواعد الاشنّتاق هي أكثرها قبولًء وخصوصا تلك التى 
تقوم على وقائع مادية وملموسة. لد سمعت مَنْ بسب صفة الأحمر إلى قبيلة عربية 
تعيش على سواحله وحمل هذه الصفة نفسها . ولكن ذلك قول فيه عض العشوائية؛ 
لأن تلك القبيلة لم تعد موجودة» وربما لم تكن موجودة في دوم من الأنام: ولككن إذا 
اقتعتنا آنا وجدت في بوم من الأنام فإن ما دنبغي معرفته إنّكانت هي التى أعطت 
البحر اسممهاء ولماذا لا تكون البحر هو الذي أعطاها اسمه. 
)١(‏ كذا كتبت في الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه» موثق سابقاء ص 5١‏ ولم أحدها. 
(؟) رأس كركما: ميناء صغير جنوب الوجه عند مصب وادي اللمياه» على رأس مشهور 
يحمل الاسم نفسه. وأهل هذا الميناء يشتغلون بصيد السمكء وبيع بعض الحاحيات إلى 
البادية» وهم من بلي. وقد كتبها ديدييه «ده»ءهة. وقال فيلبي في: أرض الأنبياء مدائن 
صالح. موثق سايقاء ص 750": "... وتفضي هذه الطريق (من الوحه إلى العلا) إلى 
الدنما الفعلية لوادي (حمضة) (كذا والصواب: الحمض) الذي عتد مسافة بعيدة إلى 
الغرب حيث يقع المرتفع المعروف باسم (رأس كركمة) وهو مرتفع يتوجه رأس أصفر 


اللوذ. ومن هذا اللون اكتسب المرتفع اسممه. و (الكر كم) باللغة العربية نبات يعطي 
لوناأصفر". وق الترحمة الإنحليزية لرحلة ديدييهء موثق سايقاء ص ٠ه‏ طهممامة»ا. 


1ت 


وما دام الحديث عن الاشدقاقٌ حر بعضه هما نا أقدم اشتقاقاء ولا دعي 
ا الصحيحء لكته الاشدماق الذى 3 22 تسمي العرب جهئم الدار الجمراء: 
وإن لمهذه الصفة لديهم على الدوام دلالة شوْم؛ فهل من المستحيل إذا أن كونوا قد 
أطلتوا على هذا البحر المهلاك سبب امار الحدقَة والحزاكه المظبعة اسما بشترن 
بالرعب الذي بلقيه في تفوسهم ؟ 

توقمنا في الليلة الأول بين دكتين من / ٠١4‏ / الصخر تظهران على وجه الماء, 
وهما ملج أ تمتاز للإحتماء من المد البحري؛ لأن الموج بأتي ليتحول إلى زبد في كلا 
الجانبين» في -حين أن الوسط نبِعَى 020 لتق هذا لكان "او بحري "1100 اليس 
الأمز السهل أن تكتب بالأحرف الفرنسية الأصوات الحلقية العربية, 22 
عندما لا تكون قد رأبتاها قط مككتوبة. رسونا في الليلة الثالية لدحتمي بجزيرتين 
تتصاييا قنافاطيتة تسم الأزق كانه والأغرى ا يشتان "موسي اللووين 3 


)١(‏ في الأصل نتندد؟! ده8 ثم يصحح المؤلف فيقول والأصح منموطنوطم. وانظر: العرجمة 
الإنحليزية لرحلة ديدييه» موئق سابقأء ص ٠‏ 5. ظ 

(؟) لبانة جزيرة قي البحر الأحمر مقابل مدينة أم لم تقع على مسافة كيلومترين غرب جزيرة 
الحسان وعلى الطرف الغربي للشط الصخحريء ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 77 م 
عا لاه حوينها بالشعاب المرحانية والصخور الغاطسة. انظر: جزر البحر 
الأخقر (الملف العلمي) بجموعة من المؤلفين» موثق سابقاء ص .7١5‏ وقد كتبها 
ديدييه ووطز]ء والصواب وووطغ]. أما حسان: بفتح الحاء والسين المشدة المفتوحة 
فألف ونون. فقال البلادي فق معجم معالم الحجاز هو: جيل ف البحر غربي أم لج 
تكيبن عليه العتسسنع فيه أسيحان ولسن يه سكان إلا هو سكع نه سن +بعطن الناس إذاات 


- ١ -مة‎ 


أنام الرعي قبيلة جهينة العربية التي تعيش على الساحل» وتحمل قطعان ماشيتها على 
الذلك. وقد كانت حين لكان انا متتره رركا فر فنا عاضا ناها الرعاة» ثم 
تركوها حتى موسم الرعي المآدم . إن لمؤلاء البدو شأنهم شان بدو الساحل كلهم؛ 
سمعة سيئّة لدى البحارة؛ لأنهم عدونهم اذى الجرأة» سسطون في أغلب 
الأوقات على المراكب» أو إنهم بأخذون منها جعالة على الأقل: لذلك حرص البحارة 
على جنب الاقتراب منهم؛ وبظلون بمراكبهم على مسافة امنة من المناطق المشبوهة. 
ونبغي أن أشير هنا إلى أن الرسس قدم لبحارته ولنا المهوة إكراما لأحد أولياء 
الله المسلمين المدفون فى جزيرة مجاورة؛ واسمه الشيخ حسن المراظ"'(نكسر الميم) 


2 أعشب» وقا قرأت لمن كتبه حَسََانَ بياء النسبة» وهو حطا. وهذا الجبل يكون جزيرة 
تتبعها أحريات صغار. انظر: معتم جبال الجزيرة. عبل الله بن خميسء الرياضء» ط )١‏ 
,159.--1٠‏ ج ” ص١١؟5؟؛‏ وانظر معجم معالم الحجازء البلادي» 8ه / 
١ 48‏ عاج 05 ص ١؟‏ والكلر بجزر البحر الأحمر (الملف العلمي)) عبرعة كن 
المؤلفينء الجدمعية العلمية الملكية الأردنية» :١945‏ ص 5٠١لا‏ حيث ميت ججزيرة 
الحسانىء وقيل إنما جزيرة ذات سطح جبلي» ويبلغ أعلى منسوب يما 545١م‏ عن 
سطح البحر ... ويوجد إلى النوب منها ثمر مالاحي ضيق يؤدي إلى ميناء أم لج. وقال 
فيلبي في: أرض الأنبياء مدائن صالح. موئق سابقاء ص 234٠.0‏ "... وقد جحرى 
الحديث (في أم لج) فٍ يوم من الأيام حول الاستفادة من مخزون (سماد الطيور) في اللتزر 
القريبة من الشاطئ» تلك الحزر الى تعتبر أكبرها جزيرة (حساني)) وتبعد مسافة 
ليست كبيرة عن الشاطىئ» ولا يسكنها إلا أسراب كبيرة من الطليور البحرية". وانظر: 
رحلة بيرتون. موثق سابقاء ج ١‏ ص 2011/8 .18١‏ 


.١7//8 انظر: رحلة بيرتوث. موثق سابقاء» ج ١اء ص‎ )١( 
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ويلفظه البحارة / ٠١6‏ /مراط (نضم الميم)» وهو اسم حول في الجزائر إلى روط 
(مارابو :842:500): والمرابط هو الذي تذر نفسه للدفاع عن الدين. وإن الولي 
المذكور عو سيد هده الأضخاء الى يلتى فيها تبجيلة عظيما . لاخر سفينة يجوار 
ضريحه دون أن تطلب عونه؛ ودون أن ترسل إلى ضريحه الذي تحرسه أسرة عربيةء 
أعطية من الطحين أو القمسا" . ظ 

إن البحارة الحليين مفرطون في التطيّر» فتاهيك عن تبجيلهم الأولياء وإخلاصهم 
لهم فهم بعفّدون أن ام البحر مسكون «الجن» وأن منهم الأخيارء ومنهم الأشرارء 
وقد سبق لنا أن تأكدنا من ذلك عند بركة فرعون؛ إنهم سسبون الجن الأخيار الإبجار 
الموفق» ويهمون الاشراة دأنهم هيجون الأمواء ٠‏ ويعصهون الرباح» وييجذيون السفن إلى 
وسط المهالك . لذاك لا بوت البحارة أددا أن يحخطبوا ودهم أن برموا لهم ف البحر ما 
حتوبه وجباتهم» بعض حبات من التمر» وقبضة من الطحين؛ وف بعض الأحيان 
رغيف خب زكامل لكي يكون للأرواح الشريرة نصيبها أبضاة" . 

م تكن نرى الياسة في يومي > و ه فبرابر [شباط)؛ ولكئها عادت إلى الظهورء 


ورأست عند الظهور الشمس» في الأفق مدرجات جبلية رائعة سّلو بعضها 5-5 وصى 


)1١(‏ انظر: رحلات بو ركهارت »..٠‏ موثق سابما» ص 28981١‏ وقارن .مما في كتاب: التراث 
الشعبي .... موثق سابقاء ص 22.58 
(؟) انظز: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص .وم سا ووم. 


ى © ات 


متّسمة بمهارة عجيبة: وإن أقرب سلسلة تسمى نبط'": وأبعدها / ٠١1‏ / أبو غرير 
مود ناموطة . وتعلو قمة حبل المهر المخروطية عل ىكل القّمم الآخرى . وممسّد ثلك 
الجبال نحو الجنوب؛؟ وخلف هذه الحبال تقبع المدينة المنورة» ووراءها بايجاه الشمال 
الشرقي صحراء نجد الشاسعة التي سصلها عن بغداد جبل شمرء وبوجد في تلك 
الصحراء أكثر جياد الجزيرة العربية قيمة. وبعد أن حاورا من مسافة عيدة ع 
الك بربدي 3101 توقفنا للمرة الثالئة فى عرض البحر» عيدا عن التيارات البحرية 
العميمّة المحملة بالصخورء ساعدنا في ذلك استمرار الطس الرائع . وأجد نسي 
5200000 ذلك الجحمال» الذي ستعصي على الوصف للك الأمسيات التي 
قضيناها في عرض البحر؛ روعة غروب الشمس الت كانت تشكرر فيكل بوم» ولكنها 
كانت نتاف على الدوام. أما في هذا اليوم؛ فقد كان المشهد أكثر تلد 5 اليوم 
السابقء لوكان بالإمكان ذلك» كانت ألوان السماء والبحر أكثر توهجاء والطبيعةكلها 
أكثر روعة وأكثر هدوءا. ل يكن في البحر موجة واحدة» ولم يككن في السماء أنة 
سحاءة . وكانت قمة جبل رضوى الت كا نراها من موقعنا الذي رسونا فيه» مضاءة 
)1١(‏ كتبها ديدبيه اول وهو مكان معروف. أما جبل الموّر فقد كتبها ديدييه 56ادالاء وجاء 

في: معجم معالم الحجاز, للبلادي» .54١1ه/‏ 1985م ج لم اص 35681١‏ -505: 

أن المؤر جبل بطرف حرّة عويرض من الشمال؛ أسود طويل لبن عطية تدعه سكة 


حديد الحجاز إلى المدينة عينها» يصب ماوه في سهل المعظم. ولم أحد: أبو غرير فتر كته 
كما كتبه المؤلف. وانظر: الترجمة الإنحليزية لرحلة دذيديسسه تلتق ايفام اجن ١ه.‏ 


١6١ 


وكأنها منارة ضخمة؛ وكانت ماتزال تلتمع» مع أن الشمس اختفت خاف البحر. 
ومع أن نحم سهيل كان شبعها عن فرب» وسبح في فلكها المنوهيم فإنه كان بلتمع على 
حافة الانق معان فرد 5 وكانت النجوم الطلالذة باالحرنة مولت ولق انيرا بالالتماع إلا 
عند مأ تبدو هي ندسها تسبح في المدى الرحيب. / ٠١7‏ / 

قربا سيظهر القَمرء وسيئلو السنا الذي انطفاً منذ قليل ظلام غير كثيف» او 
عار أذقه طوه تختيت تراد يلقعو الناك الزاقنةق ساناي هى أكذر ألذا من 
أنام طمسنا السدمي (نمصد في أوروبا) . كان الستبوك؛ وهو مستّقر في مرساهء بلفه 
الصمت والظلام» و وكان الجميع على مثن الستبوك بخطون في نوم عميق» إلا أن ؛ إذ لا 
مستطيع النوم أن بسابني ميزة المع نهذه الاصرة الخبيلة: 

كان ذلك 057 من مظاهر الهاون واللامبالاة لدى الملاحين العرب» الذين لم 
يكن أي متهم بقوم بنوبة الحراسة ! لقد تركوا المركب طوال الليل في حراسة الله . 
كانت الامسية المأدقة والليلة الحميلة تبان أن ابعر سبى 3 هادئا في البو, الثالي, 
وقد -حصل ذلك بالفعل إنان فثرة الصباح كلها . 

أمَا البحارة الذين لم يكن لدهم منذ غادرنا السوس ما عار اشرب اق 
ددؤوا بالتجدف الذي كان دترافق لشحذ الحمم بغناء رتيب وحزن؛ م أحفظ منه إلا 
الكلمة الآولى: دا سيدي؛ لأنها كانت اه وعلى الدوام بالتتغيم نفسه. دقوم 
البيخارة: شأنهم شأن العرب كلهم؛ 0 الغناء» فهم؛ جروا 28 
ششرون الأشرعة أم بطوونهاء وسواء كانوا لعون المرساة أم برفعونها ؛ بغنون 8 لزبادة 


- ١615 


السرعة وللعمل بوافق» وإن لكل مناورة نصها الغنائي الخاص؛ ولك ذلك لم نكن ليمنع 
من تنفيذ المناورة تكثير من الاضطراب والبطء7". لكن المدوء لم ستمر على كل 
الأحوال طوبلا؛ إذ هب عد عدة ساعات هواء الشمال؛ الذي يهب لمدة تسعة أشهر 
فى السنة على البحر الأحمرء والذي بسهم في سرعة الإبجارء ما جعلنا نصل عند 
الظهيرة إلى دنبع "' . 

إن شيع ميناء المدينة المنورة, نيعي عرنوا مسر خدية انام إل البرف: 
وميناؤها واسع؛ وام 58 لأنه حمي يجزيرة العباسي"'!» وبخشاه الناس كثيرا . إن 
السفن التى تذهب من السويس إلى ججدة ومن جدة: إلى السويس تلقي مراسيها كلها 
فيهء وهناك رحلات تكاد تكون بومية مع الفُصير؛ وهي مددنة بجرية صغيرة تفع فق 
الأراضي المصربةء وتصل البحر الأحمر بالنيل عن طريق قناك؟ . 


.11- 18 قارن بما في كتاب: التراث الشعبي .... موثق سابقاء ص‎ )1١( 

(؟١)‏ انظلر: بلاد ينسبع. نات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة, حمد الجاسر» دار 
اليمامة. الرياض» ١557‏ م. وانظر كتاب التراث الشعبي في أدب الرحلات» د. 
أ“مد عبد الرحيم نصرء الدوحة. ١39285‏ ص 54- 5168. 

(17) العياسي كتبها ديابيه [رإنطاطم_ الم ولعله حملأ معلبعي إذ الصواب العباسي») انظار كتاب 
بلاد ينبع للشيخ حمد الداسر؛ موثق سابقاء ص .١١7‏ وقد كتبت في الترجمة الإنحليزية 
لرحلة ديدييه: موئق سابقاء ص 57 #هداطة-الة وهو خط أنضا. 

(4:» هذاطريق تّعارة داحلية يمتد من القصير إلى الغرب عبر قنا ويمثل خط الاتصال بين 
الصعيد والبحر الأحمر به طرق للقوافل تستغرق أربعة أيام من قنا إلى القصير. انضر 
كتاب: مصر في كتابات ...., مويق سابقاء ص 2١65‏ 75"4. 


١2! د«‎ 


سبع مدينة ذات أهمية ضئْيلة سيئة العمارة» تكاد تكون مقفرة» ومشبعة يلك 
الرائحة المقززة الخاصة بالمدن العربية» والتى وجدتها نفسها في المغرب وفي طرا بلس 
الغرب وفي مصر وسورية. ويدبع محاطة سور مهدم في كدير من المواضع؛ يوشك أن 
سقط فى كل أجزائه. ويحصن أسرابء هى في حالة تشبه حالة انون مبوءاء رشنب 
خور الخليح المديتة إلى قسمين غير مساوين» وبشكل أصغر الُسمين ما شبه 
الريض (الضاحية) تسمى القعد وسككها البحارا 7 بلوسرق بن كر لبخ 
وبباع فيها التّمر ذو النوعية الجيدة؟ وإن تور المدددة ممشتهرة ة بأنها 0 
والّمر هو الغذاء المفضل لدى البدوء وهم بطعمونه / 7١6‏ / أحصتتهم أنضا ٠‏ لقد 
باركه النبي"غة» وبكرر ذكره في آلاف المواضع في كتب الشرق المقدسة أو غيرها . 
وبؤدي فنا رفسا في الروابات الشهوبة في الصحراء . 
لقد ديت جرلة رياه عير خواركها: ولككنى لم أستفد بن ذلك قينا ذا بال. 
رانك 052 من البيوت الخربة الت لا مكلف الناس أنفسهم, كما هي العادة في البلاد 
الإسلامية: عناء إصلاحها أو إزالة انقاضها الفى تضمى على تلك المدن المهدمة هية 


هم 


4١‏ أما القسسم الكبير فيسمى: ينبع. انظر: رحلات بوركهارت ...» موثق تنانقاء فين 
8. 

)٠(‏ ما ورد عن البي هه ف هذا الشأن هو حديث عائشة رضي الله عنها من قوا: إن النبي 
قال: "لا يبجوع أهل بيت عندهم التمر"» وحديث آحر: قال رسول الله غ: "يا 
عائشة ! بيت لا ثمرٌ فيهء جياع أهله يا عائشة ! بيت لا تمر فيهء جياع أهله - أو 
جاع أهله -" قاا مرتين أو ثلاثاء انظر: صحيح مسلم» ج 2 كتاب الأشربة» حديث 
رقم 2155 وحديث رقم اه١.‏ 


١6585 


كان فوقٌ بعض الادواب نقوش محفورة في الحائط» وخصصة لدفع شر العين 
الشريرة"»؛ وهذا معتقد عالمي تجده في الشرق والغرب معا . وبيئنا كنت مشغولا 
النظر إلى أحد تلك النقوش الخرافية حاولا تفسيرهء أطلت إحدى العجائز برأسهاء 
وددا أنها تظن أننى لمات إلى هنا إلا بمّصد إصابة منزلها بالعين؛ لذلك نظرت إل نظرة 
ماؤها الحقّد والمنوف والرعب» حتى إننى كنت ساصّعق لوكاات النية تكفي لذلك . 
في الشرق لا نحدق في الأشياء أنا كان نوعهاء نينا أم حيواناء أم شخصاء أو حتى 
شححرة» دون أن تصبح من بيحدق مشكوكا فيه» وبنهم بانه عاتن . 

كان حمالة العاهرة دنزعجون عندما كنت اوَقف أمام السيوت التى كانت أموابها 
شبع فقّد رأبت مشهدا معاكسا لذلك المشهد الصامت مع العجوزء كان هناك فرين من 
الأولاد: وكانرا عرأة وأكبرهم لا ستجاوز الراعة من عمره؛ وكانوا شيمون حملة 
دربوكة أكبر منهء وكان الآخرون برقصون وقد حُحَلمُوا وسط الغبار. ولو أنني كنت 
بارعا 6 الرسم دراعة ديكا" م8171عع210 لكان استطاعتي أن - هنأ لوحة 3 
نظيرة لوححه المسمأة: لخغلة الانصراف من المدرسة العربية ناويح ع1امء0'6 501616 هآ . 
)١١‏ قارك يما في كتاب: العراث الشعبي ذءءغ هودق اين ص .1١5‏ 
59١‏ الكستدر - غابربيل ديكام منصوءت12 اعطدنععلموعرءام ر سام فر نسي ولد قِِ باريس 

عام ".ما ىم ومات ف فونلتين بلو (قرب باريس) عام ١/85٠١‏ م قام برحلة إلى 

الشرق ترركت آثارها في إنتاحه الفيي» وجعلته يتأثر بأضواء الشرق وألوانه وقسماته 


المميزة حي أصبح يعد بين الرومانسيين» وتناول موضوعات شرقية مثل المدرسة 
والسوق والحبال؛ ويدين للشرق بأجمل لوحاته ومنها: -لحظة الخروج من المدرسة. 


- ١8686 


إن الدربوكة المستخدمة في مثل هذه الحفلات هي عبارة عن صحيفة جوفة, 
بيضوية الشكل أكثر منها دائرية» مصنوعة من الطين المنشن الذي مدوا فوقه رقعة من 
الجلد . وإن هذه الآلة البدائية هي المرافق الذي لا مكن الاستغتاء عنه؛ ووجودها 
أساسي في كل الحفلات العربية: نسمع صوتها في كل مكان؛ لقد سبق لي أن سمعنها 
فى أثناء لمعا سس يرق خلي عاد من القصيره وقد خرح أقارب القادمين الجدد 
وأضتدقائف السستتال ينود نهم العتفالا عاخرا منقيو طزال الها انار 

لقاد اسليت ينبع بأعداد هائلة من الذراب» بغزو كل شيء» أماكى البيع» والبيوت 
والمساجدء وبصل إلى المراكب التي ترسوف الميناء» وبكثر في السوق على وجه 
الخصوصء حتى إن السوق بكسي باللون الأسود» بهججم على الطعام والشراب 
والأشخاص. إنه كارئة يمكن مقارنتها يكوارث مصر السيع" . ويككثر الذداب في 


.58 قارن يما في كتاب: التراث الشعوي ..., موثق سابقاء ص‎ )١( 

4١9‏ جحاء ف الكعاب المقدس (العهد القدتم» سفر الخروجء الاصحاح ا )١75‏ أن فرعون 
رفض السماح لبن إسرائيل ممغادرة "أرض العبودية" للذهاب نحو الأرض الموعودة. 
وأخذ موسى عليه السلام على عاتقه بأمر ربه أن يخالف رغبة فرعون» وأن 0 
عن ذلك ودعا ربه فسلط على فرعون وشعبه كوارث هي حسب العهد القديم عشر 
تغير ماء التيل إلى دماء وأصبح غير قابل للشرب خلال عدة أيامء الثانية والثالشة الك 
تعرض مصر لغزو الضفادع والبعوض والذباب ثلاث مرات. وخامسا حل بالمواشي 
مرض بحعلها تموت بأعداد كبيرة» ري #الطادا 0 
بالمرحة» وهبت ضانعا عزالديية شديدة أتلفت قسما كبيرا من المواسم. وأتلفت سحابات 
الجراد ما بقي منها ثامناء وحيم ظلام دامس على مصر تاسعاء وأصبح المواليد الحدد 
يعوتون جميعا عاشراًء ويظن الباحثون أن ذلك تجاه الدج دوعت الأول ع1 طاقغطمعم الح 
خحليفة رعمسيس الثاتي حوالي: سنة 15 ق.م. وقد تحدث القرآن الكريم 
بالقول الحق ف ذلك» إذ قال تعالى : سورة الأعراف»؛ الايات من ١58-1٠60‏ - 


المت | ا 


البلاد التى تنسح التمر؟ لأزكل ما هو حاوالمذاق يحذبه؛ ولكن / 19١‏ / أشجار 
النخيل عيدة عن المدينة» ولا بمكن القول: إنها سبب مثل هذا الغزو؛؟ وينبغي البحث 
عن سبب آخر: وإنْ سألت السكان الأصلبين فإنهم يحيبونك جادين؛ وهم بعتقدون 
ذلك» أن ملك الذداب وملكته مسكئان في بشبع» ؛ وأن الذساب بأثي من كل أنحاء العالم 
ليؤدي لهما فروض الطاعة"". ليس في المدينة إلا در واحدة» ماؤها أجابه والناس 
مجيرون الحصول على مياه الشرب على حفظ ماء المطر وسيول الشناء في خزانات م 
دناؤها لهذه الغابة» وعندما نقصهم الماء, ارجاهم التعايد: هيدا جيرا دقعي 
ق تار باتعا هي تمر قا بدا لوس واس للدي إل مور ان 
شجرتان من النخيل منفردتان أمام المسجد» وليس هناك أكثر من ذلك خارجها . 


, شماه 


كت اطؤاقية أعدين آل فرَعَوْن : بالسّينَ وَقْصٍ من العمرَات لَعَلهُمْ يذ كرون )٠‏ فإذا 
حَاءَئهُم الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنا هذه وَإن تُصبَهُم سيكة يَطيرُوا روش ون يك انا لم 
طَائرُهُمٌ عنّدَ الله ولكن أكتْرهُم َا يمْلَمُودَ١١)‏ وَمَالُوا مَهْمَا تأتنا يه من آية لتتسحرنًا 
بها فم نَحْنُ لَك عُوْمنِينَ(177) فأ رَسَلنَا عََيْهُمْ الطوقات وَالْجَرَادَ وَالَْمّلَ وَالعشفادعَ 
وَالدُمَ آيات مُفَصُلَات فَاستَكْيْرُوا وَكَانُوا قَْمًا مُجْرِمِينَ17) وَلَمّا وق عَليْهِمْ الجر 
انُوا يَامُوسَى لاع لَنَا ريك يما عَهِدَ عنْدَكَ دن كشفت عَنا الرّجْرَ لنوْمتَنَ للك ولت سان 
عاك اي [طزايل 401 

)١(‏ يقول بوكهارت في رحلاته ..., موثق سابقاء ص 88: "وتعد ينبع أرخص مدن 
الحجاز من حيث أسعار المؤن. ولأن ينبع فيها ماء طيب وتتبواً موقعا لباو أكثر ملاءمة 
من الناحية الصحية» من موقع حدةء لذا فقد كان القام يما مختملا لولا أسراب 
الذباب اطائلة الى تتخحدذ ها من هذا الساحل مأوىء فلا أحد يخرج من بيته دون أن 
را في يده ليذب عن نفسه هذه الحشرات. ومن المحال أن يتناول 
إنسان طعامه دون أن يبتاعم بعضاً من هذه الحشرات الي تندفع إلى فمه -حظة فتحه. 
وتَشَاهَدٌ سحب منها تحوم فوق المدينة) وهي تتخذ من السفن ال ترسو حارج الميناء 
مأوى اء وتظل على السفينة طوال الرحلة ". 


ب لاه أ - 


وقد خرجت من باب المدينة المنورة للقيام يجولة في الررف فلم أر شجرة واحدة: وم 
أكشف إلا الصحراء العقيمة التى مسد قاحلة وعارية من البحر إلى الجبال. ولا ننجد 
عض المزروعات والمساحات الخضراء إلا على بعد ست أو سبع ساعات من 
المسيرء وذلك في بنبع الدخل؛ وهي تمع في واد كير مزروع شخيل التمر والقمح؛ ويملك 
فيها السكان الأغنياء حدائقٌ ومنازل ربفية» بذهبون إليها على الحمير لأنه ليس فيها 
اعدو قال عن تيوه ورتطتون شبها شرا 3 اننينة إن فوسم التفر» إن ف ذلان 
الوادي الواقع في أسفل الجبال ععددا / ؟١١ا/‏ من القرى شقارب اثنى عشرة قرية 
بيوتها مبنية من الحجارة» وهي» إن صم التعبير أحسن دناء من بيوت المدينة نفسهاء 
ولككن ليس بدريحة كبيرة» ويسكى في إحدى تلك القرى كبير مشاخ قبيلة جهينة 

بيرة» التي ينتمي إليها سكان بنبع'". لقد ظلت قبيلة جهينة متمسكة بالبداوة» مع 


)١1١‏ قال بوكهارت في رحلاته .... موثق سابقاء ص 84" - و,/م: "... وأهل ينبع أقل 
تحضرا من أهل مكة المكرمة وحدة» وف طباعهم خشونة؛ ويسلكون بعض الأحيان 
سلر كا فلا إلا أهم من ناحية أخحرى أكثر انضباطأ وأقل ممارسة اللرذائل. وهم يحظون 
بشكل عام في الحجاز» بسمعة طيبة. ورغم أن ينبع لا تضم أفرادا ذوي ثروات كبيرة) 
إلا أن كل فرد فيها يبدو مطمئن البال وثريا أكثر من أهل مكة المكرمة. ومعظم الآسر 
امحترمة في يتبع تمتلك منازل ريفية في واد مثمر يقال له ينبع النحل» أو قرى ينبع (قرايا 
ينيع) أو يتبع البرء ا ل ا 0 أو سبع» عند سفوح 
الخبال صوب الشمال الشرقي. إن ينبع النحل مشاية لأودية الجديدة والعناراء: حيث 

ينمو النخيل وتزرع الحقولء وتمتد ينبع النخل مسيرة سبع ساعات طولا» وتشتمل 
عاق انب عشرة قرية صغيرة متتائرة على حانب الحبل» وأكير هذه القرى سويقة؛ وهي 
مكان عقد السوق» حيث يقيم كبير مشايخ جهينة» ويعترف بسلطته بدو حهينة وأهل 
ينبع على حد سواء." 


- ١68 


أنها كانت تسكى المدبنة لقد حافظت على زي جيرانها في الصحراءء مع أنها 
2 
الحالة الماددة لصاحبهء مشدود إلى الخصر بجزام من الجلد » وقوقٌ الوب عباءة يضاء 
فك 1 اسةعن امسن تصيرة الأكمام. وام اراس تيو تان كا وهي منديل من 
القطن المصبوغ باللون الأحمرء أطرافه موشاة بالحرير الأُصفْرء وتسقط أطرافها المزدانة 
بالأهداب على الكثنين» ومسكها على الرأس حبل من صوف الإبل يسمى: عقّال؛ 
وهو ملفوف عدة لفات حول الرأس . 

وعمزل اترعال اسلعةغلية رون ادوم عرض عدج الخيوراثةهتراوة كني 
ضرية واحدة منها لأن تصرع ثوراً". وما دمنا في صدد الحديث عن اللباس» فإنني 
أقول: إنني في هذا اليوم» وللمرة الأول استبدلت بالقبعة الأوروبية التي بمقنها المسلمون 
طروشا مجوبنه أحمر اللون: وطرفه أرق و الجباقة إلا عندما عدت إلى الماهرة, 
وقد وصعحث مع الطرروش كفية كانت / /86٠‏ ذات فائدة بَجُلى إنان رحلي إل 
السودان» وحصلت نعد ذلك على عباءة لم تكن فائدتها بأقل من فائدة الكفية. 

إن سكان شبع بدو في ملاسسهم؛ و. هم دوف عاداتهم الخاصة ا باستستاء 
أنهم يعملون نارين بالتجارة والملاحة؛ وهم يذهبون يوميا لهذا الفرض إلى القصير 
والسوسس . إنهم مهربون بارعون» ورطريقة علنية غالبا؛ وهم في نزاع دائم مع رجال 
الجمارك الأتراك. لقد اشر صيتهم في الحجازكله جسن الأخلاقه ثما ميزهم من 


."2 قار ن هما ف كتاب: التعراث الشعبي ...) موئق سابقاء» ص‎ )١( 
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سكان امون المتدسة الى درت فيها القي الأخلاقة وتعصوضا ف مكة 
المكرمة . إنهم يجتمرون أي عمل بدوي؛ وأي وظيفة خدمية؛ ولا بيرضى أحد منهم 
أن يكون خادماء ولكتهم في مقابل ذلك اشتهروا بجنشونة طباعهم» وأنهم يسلكون في 
عض الأحيان ساوكا فظا . إنكل ما أستطيع قوله عبر تجريق: إنني وجدت حظهم 
من المدنية قليل؛ ولكنني لم أتعرض لأ إهانة منهم. وإذا حكمنا عليهم من خلال 
عاداتهم فيمكى التول: إنهم كثرو التطير: فمّد كانوا عندما بلغ انتشار الطاعون ذروته 
ف شبع؛ بطونون أحياء المدننة» وهم شودون جملا لكي يحَمَلوه الوناء كله ويركرونه 
عليه ثم يذمجونه في مكان خصص» وهم يخيلون أنهم يقتله إنما يقتلون في الوقت . 
نفسه انّشار الوباء9" . / 786 / وبعد أن جبت المدنة في كل الاتجاهاتء ولا كنت 
لا أود الإيحار ثائية إلا عند غروب الشمس فإنني بانتظار حلول موعد الإيجار استثر 
بي المطاف على باب أحد المقاهي الواقعة في أكثر شوارع المديدة سكاناء وبالقرب من 


4)١(‏ جحغء قفي: رحلات بوركهارت ...2 موئق سابقاء ص «رم - ميرم : 247 و شيو فت 
أذكر هنا عادةٌ خاصة بالعرب فعندما. بلغ انتشار الطاعون ذروته قْ ينبع, قاد السكان 
العرب ناقة قي موكب عبر البلدة وقد غطوها بكل أنواع الزينة والريش والأجراس وما 
إلى ذلك» وعندما وصلوا إلى المقابر؟ قاموا بذبحها ونثروا لحمها للنسور والكلاب» أملين 
بذلك أن يقشع الطاع ون المنتشر في البلدة (ينبع) متحذاً من بدن الناقة ملجأء 
وأكهم بذبح الناقة سوف يتخلصون من المرض ف الحالء إلا أن كثيرين من العرب الأكثر 
تعقلا سخروا من ذلك» لكن هذه العادة حى الآن - لها بعض الفائدة إذ إنها ترفع 
الروح المعنوية لدى الطبقات الدنيا”. قاركد جما ف كتانن: التعراث الشعبي مءءة6 


مويق سابقا» ص /". 
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المسحدء وكد سبحت لي بذلك الفرصة لأرى أمام عيني» خلال عدة ساعات» مرور 
كل السكان الذكور؛ وار أبة امراة. 


و 


في البدء هاهم المؤمنون يذهبون إلى صلاة العصر في المسجد الجاور, ثم بأتي 


- 
ك6 
5 


عر امامو أنضا حية وذهاباء ونائفة, عد د من الباشسى 0 الأرئاوؤط والأكراد 


الذين بشكلون حامية محتفظ بها الدولة العشمانية هناء والذين كانوا مصطنعون هيئة 
الشجاعة التآثير قَء وهم مسلحون بغداراتهم الطويلة» متلفعون ببرانسهم البيضاء . 


ثم جاء دور الحاكم يمر بعدهم» وهو م يأت إلا بدافع الفضول» ولك بلتسس 


زبارني» ولكنه لما كان مجرّد أفندري, فإنه لم دكن له ما بؤهله لكى ا عليه بهذا 


000 


حاء في معجم المصطلحات ..., موثق سابقاء ص 55: "باشي بوزوق: لفظ تركي 
أطلق في العصر العثمانٍ على القوات غير النظامية "اليش الشعي أو المليشيات" كانت 
معروفة في مصر أيام محمد على باشا ومن جاء بعدهء بلغ عدد أفرادها ف عصر إبجماعيل 
٠ه‏ مقاتلء وهم من الأتراك والعرب» مهمتهم المحافظة على الأمن في الداخحل؛ 
والواحات ومرافقة محمل الحج؛ ناهيك عن جباية الضرائب. كانت أرادي "معسكرات” 
الباشي بيوزوق ترتبط بديوان مستقل عن ديوان الجهادية يعرف بديوان "السرحشمة"' 
وكان هذا الديوان يتولى إدارة حنود الباشي بوزوق من حيث التجهيز والتسليح وتطبيق 
النظم العسكرية» غير أن هذا الديوان ألغي فيما بعدء وألحق الباشي بوزوق بديوان 
الجهاديةء كان لباس الحندي من هؤلاء مصنوعاً من الزرد» وسلاحه سيف مستقيم 
كأسياف الصليبيين ويتدرع بطراز معروف من الدروع» وعلى رأس الواحد منهم خوذة 
هما حامية للأنف على نمط حوذ المماليك". وانظر المعجم الموسوعي للمصطلحات 


العثمانية التاريخية» موثق سابقا» ص "5ه. 


ع 0 


لمتكا كت اوروها ترفسا وتبنافر ا مياه وطبا اترفه وكا بعيضي أن 
تكون أي شخص بسافر لمتسته ولنثقيف نفسه. فإنه م يكن علي أن أخصه بأي 
هايا 

ورعا عدر عض الناس رؤبت أتحدث غير مرة عن موضوع آداب العشرةء 
وأكخق سعدموقا متميلنا» أررهكة '/:وركق ولك سترووى قن الخبرت سف لكل 
شيء قواعده» ووحيث تطبق الرسميات بصرامة شديدة: وإن احترام الأوروبيين مرتبط 
عد القزانهم رهةه الأثور الإسيطةة :إن أى خالنةللزاذاف التاكيه فكلي حتنا 
ضد المخااف؟ وإن أي تساهل أو أي مبادرة مهما كانت سيطة لط رس 
تساعحاء وتمد اعترانا شخصيا الدونية: وستفوق الأخمر. ولما وججد الشرقيون, 
والأتراك حورم أنهم مضطرون للتنازل للأوروبيين عن كل الآشياء المهمة» فإنهم 
استعادوا مُيزهم يزكاء ملفت في مساتل حى التصدرء وق العلاقات اليومية» شبغي 
ف معاملتهم الانطلاق على الدوام من مبداً أن كل ما يخصهم مهم؛ وأنه لا شيء ثما 
بخص الاأخرين مهم في نظرهم. 

إن ديوان الحاكم الذي لم أذهب إليه؛ بشع في منزل ذي مظهر جميل» إنه أجمل 
بت في المدينة» أقيم قرب البحر في مكان متميز» وبينما كنت أمر أمامه لأعود إلى 
الميناء» عرئني الدهشة: عندما رأست على مقربة مه تحت سقيفة, سدّة مدافع 
متروكة هناك منذ ما شَارب ثلاثين سنة» تركها محمد على أو ابنه إبراهيم ناشا بعد 


ب 


-حرب الوهاسين» وهي في حالة جيدة: ولم يكن وجودها نشازا في أي رحبة مدقعية 
أوروية. / ١١7‏ / وفي البو التالي نشر الستبوك قلوعه عندما نادى المؤذن الذي كان 
فين أعدان المنارة يدعو المؤسنين لآداء أولى الصلوات الخمس في اليوم» وتقابل صلاة 

السحر عند الكاثوليك: د مَى أذان الفجر. وعندما طلعت الشم سكا قد قطعنا 
يردا من الانيال» لقد كانت أنام / و6 وه فبرادر [شباط) تشبه أنام ” و ؟ و 
عيواء مؤات: جر هادئ: إبجار سريع» الحالة التآملية نفسهاء غروب مآلق» وتوقفات 
ليلية في عرض البحر. ولما لم بعد على فرييّ البحارة أن يحدفواء فإنهم عادوا إلى 
سيرتهم الأول في التكاسل» نمّضون التهار بالدخين والتوم إنها حياة الكتسالى المثلى» 
ولا عنى ذلك أن هذه الأنحاء غير خطرة حتى فى أكثر الأجواء ا وذلك 
سبب الأرصغة الصخرية؛ والعثرات الموجودة تحت سطح الماء التي لا تزال المنطقة 
تعيم بها . 

ولكن الممارسة الطويلة للقباطنة؛ جعلتهم غلبون على هذه الصعوبات بسهولة» 
وقد كنت 0 بمهارة قبطانناء وهو سّجاوز كل تلك العقبات» غير عابئ جره 
إن هؤلاء الرجال الذين برطون في الفزع خلال المد ؛ جدهم هنا ومن علا - نكاد 
صل حد النهور؛ إنها أمكنتهم المفضلة» وإن العادة (الروتين) توجههم ا ا 
أي خارطة . 

لعد أصيب الرس عشية وصولنا إلى نيع يحمى مقلع لم مستطع التنخاص منهاء 
وظلت تقض مضحجعه حتّى جدة. / 707 / كان عندما حل به نوبة الحمى بظل 
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مستلقيا على سجادته مرتعشاء مرسلاً تأوهات حزنةء وعددما كانت نمضي النوبة, 
كان سّناول من جديد شيشنّه وأعماله. وكان هذا التوالي يحدث عدة مرات في اليوم . 
لقد حاول رفيى رحلقء الذي كان يحمل معه صيدلية مجانسية"' عدوننهومسهةة أن 
يحرب عليه موهبته الطبية البسيطة» ولكفه لم ينجح في التخفيف عنهء وظلت الحمى 

أكان انم اروس بخلرل سالوي ركان رونا عي بعد ملق لاه ريز ا كنا 
ثبت لتنا خلال الفترة الماضية؛ وكان على الدوام سعى لإرضاتناء كان كوسنا المتبصر 
ب" وضع في العقّد شرطا دنص على أن العلة يدك هما كانت التاروق» أن ره 
ممتعة لناء وأن على القيطان أن يجعلها كزلك لنا . و أر أمدا أن أحدا استطاع الوفاء 
بالتزامه كما حصل هناء لقد ثم تنفيذ العهد ددقة من جميع جوانبهء وهذا شيء نادر ١‏ 
الحدوث ف أوروبا . ١‏ كن وى ادن الفمفلة مك اتريسيوي ا وا ذال فق ذالت فيا 
الماخذ التي يمكن أن آخذها على خليل سلام إدا نكل الفترة التى قضيئها على مان 
السفيئة. وأشك أن يكون هناك في أي ميناء غربي كثير من القباطدة عون بمثل 
هزه الدقة ولين الجانب. لم نكن برئدي فى البحر» شأنه شآن بقّية البحارة, إلاقنيضا 
من القطن؛ ولككنه عند النزول إلى اليايسة: كان دلبس ثيابا جميلة من الحرير» وكان له 
حيددّن حقّيقَة هيمّة الوجهاء . / 166 / كان الساحل لا بزال حاطأ يحبال عالية, 


)١(‏ نسسبة إلى الطب التجانسي الذي يقوم على مداواة الداء بالداء. (عن المنهل). 
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وكان أكثرها ظهورا لن(”' ميح» وا والتباع "» وجبل بني أوب» وكلما تقدمنا نحو المنوب 
تكاد الجبال جميعا تأخذ شكاة هرمياء وأكثر تلك المشخروطيات العالية ظهورا هو 
رود كن ناذا تهنا أك عن اللتنوين: كان اخبال تنخفض انخفاضاً قلباة: 
وكلما اقترينا ب حدري الجاع مير تنتشر بين تلك الحبال الواقعة بين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة أشجار البلسم المكي الذي يمع سمعة طيبة في الشرق» سل 
الغرب ما وبجنى من تلك الجبال عسل ذو مذاق لذيذ»؛ لونها | ديفن رَاقٌ. وهنا 
3 تتكاثر أشجار الأراك”" التي ستخذ منها العرب مساوبك لأسنانهم. وتسكن في 
المناطق العالية نسور جريئة» حتى إنها تهوي على القوافل» ومختطف ما في صحون 
طعام الحجاج. وقد أكد ذلك بوركهارت: وكان هو نفسه أحد ضحاا هذا 
الاختطاف النشظ . أما المناطقّ الممخفضة فيسككها أعراب زيديون من قبيلة حرب 


 ١(‏ كذاق الأصل داعطبه.1 ولعل صوائمًا طءمنه5 - صبح (حبل) وهو منطقة قبيلة صبّح 
القوية المتفرعة من قبيلة حرب. قال بوكهارت: ... وتوحد هنا بشكل رئيسي أشجار 
البلسم المكيء وسنًا مكة المكرمة أو السنّا العربي الذي تصدره قافلة الحجيج السوري 
ولا يُجْمع إلا من هذه المنطقة. انظر: رحلات بوكهارت ...., موثق سابقاء ص 5/857. 
وانظر: ص 6 أيضا ففيها حديث مفصل عن البلسم المكي. 

5؟) ف الأصل: وصولة. 

9؟) قي الأصل: وأمعل دعودوءط كرباءا غمم؟ كعطوءخ 5ء! دول عاذباط,ج 5ل] والترجمة الحرفية هي: 
وشجرة الأراك جنبة (وهي كل شجرة علوها متران إلى سبعة أمتار تظل صغيرة وإن 
شاحت) يتخخذ منها العرب مساويك لأسنافهم. 

5١‏ قال بوركهارت في رحلاته .... موثق نابقاء ص ”77”: "... ويوححد ف الحبال 
انحاورة أعداد هائلة من النسور (الرحم) إذ كانت المئات منها تحوم حولناء 
وبعضها كن ينقض - بالفعل - ويخطف اللحم من صحوننا. ' انظر تعايق 
المتر:تمين: رقم (؟) ف الصفحة نفسها. 
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بعرة» وينظر إليهم الأعراب الاخحرون نظرة ازدراء لأنهيم حضريون وبعماون ف 
الصيد . لد قابلنا في عرض البحر واحدا من أُولئك الصيادين المهرة» كان رجا 
رائعاء شوق فرك عار شام حرق اتبيه إزادا لزج مصعرعا دق امبرو ريق / 
الفلورسسي . كان 5057000 وجاء عرض علينا السمك الذي 
اصطاده؛ د لم نستطع الشراء مقف انه 6 ترفض تمودناء وطلت كنا لبضاعته 
قبيجًا أوواتينا ادو اك ادها حا ظزر سني لهذا ولا ذاك. 

هناك عدد من المدن والقرى على ذلك الساحلء من مينها الجار التي لم مسستطم 
تبين ملانحها عند مرورناء إلا بمساعدة المنظار. وف منطقة أعلى» وإلى الداخل قليل 
هناك مسئورة؛ وهي إحدى محطات قافلة الحبج المصربة» وإلى أَقْصّى الجنوب هناك 
راغ الي بائعها مجارتنا اه وال قضينا ليلة 8 في موازاتهاء ولكى فى عرض البحر 
0 عنياء أما الليلة السابمة فد قَصيناها على خط الاسنواء وقد واجهنا فقي بوم ؟ 
0 من الصخور المقنمّة والشعاب المرجانية» ولكل واحد متها اسم خاص: 
وأخطر ها تسمّىء إن لم يخنى سمعي» أم المبلين0. وكانت جزيرة غواط! :هنموطات 
غير بعيدة عنا . ٠‏ ثم بأتي بعد ذلك 1 وبعد وقت قليل من تحاوزنا ذلك 
الرائقه قاناذا عر على مّنه جماعة من الدراويش العائدين من مكة المكرمة, 
وكاذا برضو علي أخضرء وهذا هو اللون المحبب لدى المسلمين» والذ يكن لون 


:)2 كتيها ديذييه مزاع اطد1] اء رن وترجهمها إلى الفر نسية حاف زه لالاءع0 كعل ممم ع أم الخبلين. 
١؟)‏ كت 0 الترحمة اللإبحليزية لرحلة دبلايية مويق سأبقاء ص 0/8 210/26 - غواط. 
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شعار محاكم التفتيش في إسبانيا . وعلى الرغم من خصوصيتّه الدنية» وعلى الرغم 
من كوننا من غير المسلمين» فإنهم حَيونَا بصوت عال عندما مروا بقربناء وكانت 
صيحاتهم مختّلط بالموسيقى والأغاني التىيكان بتردد صداها على سطح الماء / ٠٠١‏ / 
واستّمر بتردد طوال الوقت الذي كنا فيه نسمعهم . 

م نلق تككثير من المسافرين خلال الرحلة» ومع أننا أبحرنا في بعض الأحيان مع 
متاق أخرى فى ف الزبحية تتتسواة كان عد كا كن عيريها كل ابرع فا يعملا 
لبا ا كان هذا اليوم الأقي رفيا اناق الساعةالثاية سد نتيتك 
الليلء وقطعنا ما شَارب ١‏ ميلد حتى الساعة الثامنة مساءً؛ وهي الساعة الت 
دخلنا فيها ميداء جدة. لم يحدث من قيل أن ثم العبور بهذه السرعة؛ لأننا إذا 
ابوقيا نراق لترقك لزر انظ وجعلة مبينات إن لحل من السرم إل عدف | 
ترق إلا اعد عشر بوماء تا بعنى أننا كنا نبحر سرعة تمنازة موه لخدا 
فٍِ الحسيان أننا كنا نتوقف الليل كله . لا أود مغادرة البحر الأحمرء دون الإشارة إلى 
أنه غنى جداً بالأصداف التي توي على أحجا ركرمة؛ وأنا نجد فيهء وخصوصا في 
با حدق كرا من اباك لطا الذى سعية الدرى: حراد البحر. 

خااف الرس أنظمة الشرطة الحلية» عددما دخل ميناء جدة في الليل؛ وهو م 
داجأ إلى هذه المخالفة إلا لكي ننزل إلى اليااسة مبكرين. وقد عوقب على ذلك 
بالسجن؛ وربما كان سيظل هناك عددا من الأنام؛ لولا أنني تدخلت لدى الساطات 
لإطلاق سراحه بعد توقيفه ببضع ساعات» وقد كنت أشعر / ١١١‏ / بالسعادة؛ 


ام ل 


لأنى اسنتطلفيك ريه الوب اتسيظة أن أره انه هط سا لل وما كه خازن 
الرحلة. وقد وزعنا بخشيشا بجزنا على أفراد الطاقم كلهم؛ وعلى الرس أنضا 

مسسر دين دذّلك ما لهم من دين ف ذمّنا . قضينا للك البلةعاى سق السحية اا 
وكان علينا في اليوم التالي أن تتنظر ساعة المد والجزر المناسبة لكي نغادر السنبوك. 
إن ميناء جدةمملوء بالأرصفة الرملية» ومياهه ضحلة حتى إنه دنبغي على السفن أن 
ترسو على عد ؟ إلى * أميال عن الشاطئ, وقد كانت هناك فى قنوات الملاإحة 
مسفيدة ذات ثلاث صوار جانحة: تقبع هناك شاهدا دير القلقء ويدل على الأخطار 
التي سعرض فا من يخاطرون ددخول الميناء . جاء مركب مسطح ليحملنا من السنبوك 
إلى اليااسة» وكان هذا المركب نفسه مجيرا على القيام بالتفافات كييرة حتى لا بخوص 
في الرمال» ومع ذلك فإنه اصطدم غير مرة بقاع البحر. ولكثناء على الرغم من ذلك» 
وحنلا اصهناء ء سالمين» ولكن فى الساعة التاسعة, الارصيت للمارك اولع عر 
نعيل عن حصن» » هوق حالة سيّة ولكنه بثير الإعجابء 2200 0000 


النعج . 


ا 


الفصل السادس 


جحذة 00 


أخبرونى فى القاهرة أن جدة ليست إلا حيا صغيراء وقد تككرر ذلك على 
مسامعي حتى إننى / 77١‏ / ل أكن أننظر رؤيئها على ما هي عايه. كم كانت 
ده ى كبيرة عندما وحدتها على العكس مدينة جميلة: مكينة البناء» جيدة 
الايد م باسكا ن» ناصة بالحياة: ومزدحمة وجدىرة على كل الممستويات أن 
تحمل الاسم الذي تعرف به ميداء مكة المكرمة» وليست بأقل ججحدارة لحمل أسمها 
الذي معن بالعربية الغنية". ناهيك عن مياه ميناتها الضحلة وأرصفئها الرملية فهي 
مليمتر يزرع الرعب في قلوب البدو. والمدينة محاطة من اللهة الأخرى يسور سميك» 
مرتفع بما كنى: مصان صيانة جيدة: مسبوق مجفرة عميقة» وعليه أبرابج في حالة 
جيدة. إن هذا المعمّل لا «صمد ساعة أمام قصف المدفعية الأوروبية؛ ولكئه على 
20 انظر ما أورده بو ركهارت في رحلاته ).٠.٠‏ موئق. ماقا صن اس الا ويبدو أن 
ديدييه ينقل عنه بتصرف ف كثير من المواضع. وانظر في الحديث عن جدة قلعا وحديثا 
الأنصاري؛ القاهرة» ١5/57‏ م. وانظر: ما تراجمه د. أحمد عبد الرحيم نصر في كتابه: 
العراث الشعبي في أدب الرحلات» موئق سابقأء» ص 4 - 55) من رحلة ديدييه عن 
زي رجال جدة ونسائها وعن وصف بيوّها ورواشينها. 
؟) انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 77 وفيه: "اسمها العرببي 


يعني (غنية) ينطبق عليها تماما." وجاء فى لسان العرب "حدد" أن اللحد بفتح اليم - 
الحظ والسعادة والغئ. ظ 


لك 


النروام كان كافياً اق الحمووب الى تدورق الناده وخصوضا إبا شرب الزها مي 
لحمابة المدينة ولفرض هيبتها لذلك اشتهرت بأنها مديئة مستعصية على الاحتّلال؛ 
وبآنها أكثر الأمكنة حصنا ف اللسان. وجد فى هذا السور ثلاثة أبواب» باب اليمن 
فق اللتوى »وداب اللدينة للنزرةق القنها[» واخيرا بالمز فك الأكريةن ارق 
وهو أجملهاء وبقوم على حراسته برجان منتخمضان منحوثان بمهارة فائقة ثِي الذروة. 
تبعل جدة عن مكة المكرمة مدة ١‏ كا ساعة وببلغ عدد سكانها من ٠6‏ إلى 2 
٠‏ ألف نسمة. وتنقسم إلى قسمين كييرين» حي اليمن» وحي الشامء وهما مسميان 
نزلاك شعب وظنههنا اللغراف: فحي الشام بمّع في الشمال على الطربقٌ إلى سورية؛ 
وحي اليمن في الجبوب / ٠١‏ / على الطريق إلى اليمن أحد أقاليم الجزدرة العربية 
الذي عطى اسمه الح المذكور . هناك أقسام أخرى صغيرة تسكنها جماعات من 
السكان متمابزة» بقع بينها غالبا من حي إلى آخر شجارات عنيفة» شوارعها عريضة, 
كلرقة كل ستل بنرا عادة ساحات واسعة جيدة اللهوبة تشكل رق المدينة. أما 
يوتها فهي مينة البنيان» وتتالف من عدة طوايق» وأبوابها على شكل أقواس» وهي 
مبئية من الحجرء ولا مظهر جميل» ونواذذ واسعة تطل على الخاريم: وهذا شيء نادر 
في البلاد الإسلامية لآن الحياة المنزلية تنم على الدوام داخل البيت الذي تبنى بطريقة 
لا تدع شينا تال إلى الداخل؛ لا ضوء النهار» ولا المواء»؛ ولا الضوضاء.: ولا 
الانظلاو النضولية: ليس للك النوافذ زجاي» بل إن كل فتّحاتها مغطاة شبك من 
الخشب المفرض بمهارة عجيبة؛ ليسمح بالرؤية من الداخل دون أن يتمكى مَنْ ف 


 ا١ا/له‎ 


الخاريح من رؤية من في الداخل . إن تلك النوافذ المنقنة الصت» الثاوكوالتوسة كنا 
مشربيات القاهرة أو شرفاتهاء مطلية بألوان زاهية تابن مع اللون الأبيض للجدران . 
وال كرا من امار خافلة عرض باترعة عدور فيا باأافةا مارت قد 
تفليات". وبعضها بما في ذلك المنزل الذي كان سسكنه في حياته آخر أشراف مكة 
المستقلين» أقيم عليها مظلات خشبية منجورةكالنوافذء تصعد إليها النساء 
لاستدشاق المواء الطلق فيها دون أن براهن أحد . وبقضي أهل جدة وقنا طويلا على 
السطوح لأن / 774 / نسيم البحر يفف من وطأة الحر الذي لا كاد يحتمل في 
الصيف. يمد السوق على طول المدبدةه ووسير موازبا للبحر» ويتصل به بوساطة 
شارعَيّن جانبيين. يضم سوف جدة كل أنواع البضائع؛ أكثرها أجنبي؛ وكذاك مواد 
غذائية خاية أ سرف وه أندبشق وعد البونارس ويصر والمدن مصرصيا 
موجودة فى هذا السوق عَبْر منتجاتها الطبيعية أوالمصنعة. وتسود فيه في كل 
الأوقات حركة غير عادية» وليس بالسهل أن بشق المرء طريقّه بين أكداس البضات, ‏ 
والجمال والمَالينَء ناهيك عن الكلاب الضالة: والمسالمة التي تبحث عن رزقها في 
هذه الضوضاء . أما العمال الذين قومون الأعمال الشاقة في السوف والميناء فهم 
كد عي ووس امن ارعس لبان در سين لكايه 
إنهم عموباً رجال في غاية الوسامةء منتولو العضلات» ذوو بأس» ويكادون يكونون 


عراة» ولون نشرثتهم الناعمة واللامعة أسمر شديد الدكثة. ونذرى أضا عض 


)١9‏ النفلية في فن العمارة هي: زحرف على شكل وريقات التفل الثلاث. (عن المنهل). 


17ت 


السود الأقحاح القادمين من البلاد القرربة من خط الاسنواء؛ ولككهم عبيد» في حين أن 
الآخررين أحرار» ويحصاون على أجحور غالية لقاء خدماتهم. وإن هذا السوق الذي 
شّع في الوسط بين إفريقيا واسياء مهم لتنوع نماذيج البشر الذين نلقاهم فيه؛ فأنت تلقى 
فيه السود الذين ميؤتوا من الجمال شيئاء وتلتى فيه النماذيج الجميلة / 870 / من 
الأحئاس القوقازية المميزة» وليبس تنوع اللغات والعادات بأقل إثارة: عرب المدن 
والصحراءء حار مسقّط والبصرة: أتراك, سوريون» يونانيون» مصريون» بريرء وهنود 
بأعداد كبيرة؛ وماليزيون وبانيانيون”"» وكل من أولك بلبس زيه الوطني» وكل يكلم 
لهجته الخاصة» بتسايقون» بتقابلون» بتداضون بأككافهم؛ أو إنهم يستقرون في المقامي 
لمعالجة قضاباهم. إن بعض سكان جدة بتطعون أحجارا يزعمون أنها مميدة» مم أنها 
ذات قيمة ضئيلة» متها من بين أخربات تلك التى سمونها: حجر مكة؛ وتسمى في 
الحجاز "العقب" والتى ليست» كما أعتقدء إلاما يسمى العقِيقَ الأحمر؛ ويصنعون 
منها خواتم مطلية بطبقة من الفضة:؛ ليست متقنة الصنع» ويصنعون منها ل 
سبحات تقى رواجا كبيرا لدى الحجايج. ويصنعون أنضاً سيحات من "اليسر" 
المتوافر بككثرة في البحر الأحمرء والذي ترب لحود: اناعم مسا ون وها" امن تاودن 
حدة. 
)١(‏ هدهدندوظء جاء في رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء صن .ده وق فكرة 
الرياح الموسمية يقوم بعض البائْيّانيين ومدئهدة8 بزيارة جحدة على متن السفن الندية 
لكنهم دائما يعودون عليها ولا يستقر أحد منهم هنا." حاء في الحاشية: "البانيان: تعى 


قي غرب اللند التجار أو الوكلاء الذين يشتغلون بالتجارة ف البحر الأحمر أو الخليج 
العر لي انظر: 8ه115/لا:94 ,6 ومع" عتاتطع 12 قصه لوء كلسل وسمدووواع 4م 


را 5 


تشتهر جدة أنها مددئة مقدسة شانها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورةا”, 


وكل الذكور الموأودين في الحا حل 28 يحملون على وجوههم وشما حصي 
المشالي"7؟ وهي عبارة عن جروح عميقة خ تن وروا ذا عندما سلغون 
055265 وهي ثلاثة على كل وجنة؛ واثنان على كل صدءء لنظل هذه المشالي 
مدى الياة موجودة على وجوههم» ولتكون لهم علامة توقير / ١١‏ / لدى المؤمنين 

إن هذه الندب المقدسة في العادات الإسلامية مجعل أولئك الذين بيحملونها يحوزون 


بحملها قمة الشرفا" 

)١(‏ هذا غير صحيح فجدلة ليست مدينة مقدسة. 

4)59 رمعمها ديدبيه اهوطءوهة 831) ورسمها بور كهارت» تاانلنتت ياك وكتبها مترجما رحلة 
بور كهارت "المشعلة”"2 وكتبها د. نصر "عادة المشالي" . انظر رحللات بوركهارت ...ع 
ولق لبقا لون وكتاب اللدكتور أحمد عبد الرحيم نصرء موثق سابقاء ص /71. 

إفنة انظر هذه الفقرة مترجمة في كتاب العراث الشعبي في أدب الر حلات موئق 


سابقاء ص 51" وقد ترحم من رحلات ديدييه فقرات لها علاقة بالتراث الشعي ل 
الحجازء ولكنه ترحم عن النص الإنحليزي الذي هو ترجمة لرحلة ديدييه» وسنشير إلى 
الفقرات المترجمة في أماكنها من الرحلة» قارن ترجمته بالأصل هنا. وانظر: النص 
الاخليري لرخلاات بو ركهارت. ط. مصورة عن طبعة لندث 5 ١‏ 3 السلسلة الي 
يصدرها فواد سز كينء» ١65‏ م ص ١/81١‏ . وحاء في رحلة بيرتون ما نصه نقلا 
عن كتاب: التراث الشعبي في أدب الرحسلات» موئق سايقاء ص 4/8 "تأخذ معظم 
الأسر ف مكة الأطفال الذكور عندما يبلغون الأربعين يوما إلى الكعبة للدعاء لهم. ثم 
بحملوفم إلى البيت حيث يقوم المزين بعمل ثلاثة فصود رأسيه على الحزء الملحم لكل 
حد بدءا من الزاوية المنارجية للعيتين إلى ركب الفم تقريبا, هذه "المشالي") كما تسمى» 
قدلا تكون عادة قليمة. فالمكيون يقولون ها لم تكن معروفة لدى أسلافهم. وعندي 
أنها ترجع إلى زمن قديم جد وأنما وثنية الأصل» وهي ماتزال سائدة رغم في علماء 
ليو عا . وتسمى هذه العملية "التشريط” ويفصد أيضاً حسم الطفل كله يحروح 
مارحو بنط لل الت 0ه وقد أنحبر , بعض المكيين علي بيك أن الغرض من 
التشريط طبي. وقال آخحرون نا دلالة على أن من يحملها نخادم لبيت الله. وأرجعها 
علي يبك إلى الرغية في التحميل اما كرغية امرأة ابي نشم تفسها. وقد اخرق 0 


1 


أتى زمن لم يكن فيه وجود غير المسلمين في جدة مسموحاء كما هو الحال عليه 


اليوم في المدهين المٌدستين لم يكونوا يحرؤون على الظهور بملاسهم الاوروبية؛ وإن 
ماتوا فيها فإن رفاتهم كان يحمل إلى جزدرة صغيرة في مرسى جدة لكي لا يدنس 


الأراضى المقدسة!" . 


00 


فهى دلالة على أن الأطفال من المدينة المقدسة. غير أن انتشارها الواسع يدل على قدم 
أصلها ... وقد فى محمد # أتباعه صراحة عن وسم الجسم بالفصد. وعلامات 
التجميل هذه شائعة وسط شعوب مناطق غرب البحر الأحمر. ويزين الدوبة في مصر 
العليا وجوههم بقصود مثل المكيين تماما. وقد رأيت حدودا مفصدة كما في المدينة 
المقدسة وسط القالا بالحبشة." وعلق د. أحمد نصر في ص 5ه من الكتاب المذكور 
أعلاه قائلا: "أدرك الأديب السعودي أحمد إبراهيم الغزاوي ف مكة المكرمة عادة 
تشريط الخدود (المشاليى) وشاهدها وقال إها كانت مما يعد للرحل والمرأة زيئة وجمالا 
وإفسا كنساتت عاضجة ون البيطن والسورة عاق الستواء وقان أ يحنيا إلى ما قبل القرنين 
السادس والسابع الهجري. واستدل على ذلك ببيتين من الشعر لبهاء الدين محمد بن 
إبراهيم النحاس النحوي المولود قِ 511ه والمتوق في 54/ه بمدح مليحا شرطوه 
قائلا: قلت لما شرطوه وحرى دمه القاني على الند النقي 

ليس بدعا ما أتوا في فعلهم هو بدر مشرق بالشفق 
انظر: أحمد بن إبراهيم الغزاوي» شذرات الذهبء. حدة:؛ دار المنهل» ١9481/‏ م» ص 
7 -- 4578 وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورخرونيه» موثق 
سابقاء ج ؟.) ص .5١5‏ 
انظر: رحلات بوركهارت ...» موثق سابقاء ص 191١‏ - 1595. وثقل المترجمان فق 
الحاشية (؟1) ص )١51١(‏ ما حاء ف كتاب محمد علي المغري: ملامح الحياة الاجتماعية 
في الحجاز. ص ١7١‏ "وكانت في مدينة جدة مقبرة للنصارى وماتزال موجحودة حىّ 
الالودوه :وسدو أن هذه المقبرة أقيمت ف العهد العثمانىي لدفن الأحانب الذين يموتون ف 
حيلة دوعس اقافنة جين الآن كما"ذ كرنا ق. عورفب جدة قري السوق اللدوية 
ولكنها غير مستعملة إطلاقا". ويقول المترجمان: ولا نعرف إذا كانت المقبرة ال ذكرها 
المؤلف هي نفس المقبرة الي يصفها المغربي. وقد تحدث بوركهارت في غير موضع من 
رحلاته عن أوضاع المسيحيين ف جدة انظر: ص 0375 19٠0‏ 191 197., 


1 


0 لد تضيرت الأمور اليوم: فالممسيحيون يتستعون اليوم في جدة يكامل حربتهم, 
وبأمن دواري ما يحدونه في مصر وإسانبول. لقد تجوات في أنحاء المدين ةكلهاء في كل 
أوقات التهار والليل» وحدي في غالب الأحيان» ولم بتعرض لي أحد شم قطء 
ووجدت من الناس كلهم لطن وفضلاا". ولم بزعجني إلا المنسولون الذين سشرون في 

كل أحياء المدينة» وكادون يها كونون من المنود» قدموا من أوطانهم للحبمء 
وتقطعت بهم سبل العودة لنقص في المال» ونا لم يكن لهم أي موارد» فإنهم ظلوا هنا 
عالة على الناس. هناك كثْير من الحجابج المصرين والنوبيين؛ 2007 داو 
السودان» وهم كالمنود في الفقرء ولكنهم عملون شجاعة لكسب المبالغ البسيطة 
الضروربة لعودتهم إلى مساّط رأسهم؛ أما الحنود الذين هم أكثر بلادة وكسلاً فهم 
يحبون / ٠‏ / العييش على الحبات» ويفضلون المنطى الأندى على العمل مهما كان 
سيط. إلا أن بعضهم وهم قلة قابلة؛ هنون مهنا حضربة مختافة : فقند 
استحدمت خلال إقامق خياطا كقسيرنا ذا مهارة وصبر تادرين. لق الحبييف 
الحكومة البريطانية التآثر لحذه المجرات السنوبة» ولكن سياستها لم تكن تتسمح لها 
بمضانمّة مواطنيها المسلمين في ممارسة عبادتهم» واكتفت باعتّبار القباطنة التجار 

مسؤولين عن إعادة الحجاج الذين يحملونهم إلى جدة. ونيم عن ذلك أن هؤلاء م 
عودوا بقبلون على أي سفينة إن لم ببرهنوا على أنهم قادرون على تأمين نات 
ذهابهم وعودتهم . 0 

.١5٠١ انظر تحليلات بوركهارت هذا المخنصوص في رحلاته» ص‎ )١( 
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إن العمنا الايد الذي بقوم به سكان جدة: على الرغم من أنهم قوم مكرمون, 
هو التجارة» الي وق انال هذا والت بغتنون منها على العموم. إن أغلب سكان 
جدة من أصول أجنبية؛ وهم نشيطون» وخبراء, وإن حيونهم اديه وتود أذهانهم 
ع الخمول الواضح والغني لد ى كتزدمن الشرقينه وخضوضا الأتراك: إن لون 
رتي أمممر شديد الدكنة بشرطون في اقّناء أدوات الزنة» شأنهم شان أهل مكة, 
وفككق تون لكر عى ولاك إن ملاس أعل لدتو متشابية انا سواء مالا 
النساء أم الرجال: فملامس هؤلاء الرجال الداخلية مصنوعة من الحرير المضلع؛ ذي 
الألوان الجذائة؛ يعني مشدودة ا / مجزام كشميري؛ وبلبسون فوقها 
عند الخروج ويا طوبلاً ا بعرم سمى البنش الله يي 
القصلء وهى مصنوعة عادة في بغداد . أما رؤوسهم فيغطونها بطاقية بيضاء 
مزركشة؛ يلف حولما عمامة من الموساين. والعامة لا بلبسون إلا ثوبا طوبا من 
الكتان الخشن . 

أما المساء فإنني لا أستطيع أن قزل مهن شيا لأنني ١‏ أر ا منين ةكين 
أعرفه أن بشرتهن أقل حمرة من بشرات الرجال» وأنهن صصن شعورهن كالرجال 
باخّلاف سيط هو أنهن درن شعورهن ساسال من الذهب"" . وإن أولئك اللواتي 


)1١(‏ استحخخدم المؤلف هنا كلمة 5مزروء2»5 وجاء ف معجم روبير الصغير أن للكلمة أصل 
ربا هو السكة 11از85» وهي ف لغة فينيسيا 150طاععع22» وتعئ قطعة نقدية. وهو عملة 
ذهبية قليمهة ف فينيسياء شضاعت في إيطاليا والمشرق. وقد وردت في وحللات 
بوركهارت,. الترجة العربية» ض ١5١‏ وعرها المترجمان ب "السكوينات" وقالا في 
الحاشية (؟) إن السكوين نقد ذهبي إيطالي وتركي قديم. وانظر ص 7٠١‏ من رحلات 
بوركهاررت إذ سمي السكو ين البندقي متطعععت ممأاعمعء/ . 
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نقائلهن من عامة الشعب في الشارع منقبات» ويختفين ماما في ثوب قبيح من القطن 
الأزرق. أما الأخربات فيرتدين سراويل زرقاء فضفاضة: مزركشة بالفضة» وبلبسن 
أثواا مزركشة؛ مصنوعة من حرير الحهند . عندما يخرجنء وهذا نادر الحدوثء فإنهن 
غطين وجوههن مار أيض أو أزرق فاتح سسمى: البرقع . وبلسحمن 0 فضناضا 
عن من تسييح حريري صقيل (تفسة كهاءة1) أسود: وهو شبه الخيرة هوطهم 
عند المصريين» وهن مولعات بالمجوهرات» شأنهن شأ نكل النساء في الشرق والغرب» 
وهن بلبسن خواتم كثيرة, 56 وأساورء كلها من الذهب» ويضعن في أقدامهن 
ل ير تلك هي السياب الى بلبستها في الحفلات. أمَا في بيوتهن فد 
أخبرت أنهن يتَخنفنَ من الثياب / 9/ حلى مكنا القول وق أن شعن عليه 
الحا را الجواري . وليبس بالنادر أن تلمح في الأحياء الني تقل 

فيها الحركة عبر نوافذ م يحكم إغلاقهاء تسورا او سنا ؛ النصف الأعلى للمرأة 
50 كنا : 

م أتحدث حتى هنا إلا عن فضائل ججدة: وإليكم الآن مساوئها: فالماء العذب 
نادر فيهاء وهواؤها سيئ في فصل الصيف؛ حار ورطب في الوقت نفسهء تريخي له 
الأعصابء ويوهن الجسدء 558 هواء الجنوب؟ وإن كثيرا من الأجانبء 
والسكان الأصليين لا مستطيعون اعسّياده. فالزحارء والحمى المقّلعة» والعفنية تكاد 
تكون مستوطنة على هذا الشاطئ الذي تَنّشر فبه الأوّة أكثر من أي شاطئ آخر 
في الجزيرة العربية . 
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لقد عانيت أنا نسي خلال بعض الأنام من هذا الجو المؤذي» واستطعت من 
خلال ما عانيته خلال هذه الفثرة البسيطة أن أحكم على ما كون عليه الحال في أنام 
القيظ . وعلى الرغم من أننا مانزال في منتصف شهر فبراير (شباط)» فإن ميزان 
الحرارة كان بصل إلى ؟ درجة على ميزان رومير”"؛ لقّد كان هواء الجنوب العنيف 
كا افا رمدل أرداى السبي كان عات وكنت أشعر أنه سحمني نحت 
وطاته. وكتت أجد صعوبة في السير ركان سوق كسفيها برطوية غير محتملة . 
وأزس على ذلك بالقول إن الذياب والبعوض كان مزعجا أكل الإزعابج. 

وس يده كنا كان ادرو ذو اا حضحة وه تو من البرافدق 
(الباز)؛ لتحده ىكل المدن العربيةء وأناء مدذ رحلت؛ ما إن أسمع اصجزاتها اللنادة: 
/ -حنّى ترتسم في اللحظة نفسها في مخيلت منارات» ومخيل وعمائم . 

وإذا خرجحنا ا ا مباشرة في 
معسكر إفريفي حفيفي : إن أكواخ د القَش أو الدخيل المتشرة على حدود الصحراء»: 
والتى تبدا كما هو الحال في ينع والطلور والسويس على أنواب المدينة» تلك الأكواض, 
هي مسأكن التوببين الذين بعملون في الميناء والسوف» وتسكنها ها بعض الأسر 
الفقيرة من جدة» والت لا تستطيع لفقرها السكى في مكان آخر. 

إن النساء الحرائر من الطبقات الفقيرة سكي 0 هذا المصب القذْر؛ ناهيك 
عما قوم بهذا الى من صناعات سيطة؛ فإنه بنعقد فيه سوق للخشب والخضارء 


١١‏ هيزاكن رومي #ناتوسجج1: ميزان حرارة يشير فيه الصفر إلى درجة التحمد» و 68١‏ إلى 
در جحة الغلياك. 


باولا 1د 


وسوف للمواشي . . وإن للعجول فى هذا البلد حدية» وهى صغيرة م وعالية هذا 
إذ سباع الواحد سسحة تلرات؛؟ وهو لآ يساوي معن إلا قرا ا ٠‏ وليس سعيد » 
وبالقرب من باب المدينة المنورة هناك تُكئة عسكرية أقامها حمد علي أنام حربه مع 
الوهابيين» وقائد هذه التُكنة إسماعيل بيك» وهو ننباشىي”" تركي» نعو اك كا مك 
نظيره فى سينئاء» وقد كان سبدي لي آمات الاحترام؛ ل تقدسم القهوة 
والشيشة. وغير بعيد عن التّكنةء هناك عدد من الطواحين الحوائية القى ناها محمد 
على لاستخدام قواته: ثم أهملت مباشرة بعد رحيله باعتّبار أنها بْعة أوروبية, 
وهي تستخدم اليوم مرا للجنود غير النظامبين. ويوجد على مرمى حجر من التكئة 
7١ /‏ / مقبرة محاطة بالأسوارء ولما داب محكم الإغلاق» وهي فريدة من نوعها م أر 
خرن نيا سيك اراد امقر روسو ود جباريل 
ا من المدفون في هذه المقبرة؟ إنها حواءء أم الجنس البشري. 

وينسّشر بخصوصها لدى علماء البلد أسطورة لا تليق بأبوينا الأوثين. فهم يحكون أن 
آذم الذي مَل من زوجته» مع أنهما كانا سعيدين إبان ما يارب منّة سنا اتج حبا 
في التغيير إلى دناته؛ لأنه ل كن لدبه خيار آخرء لأنه لم نكن هناك على الأرض نساء 
أخررات؛ وقيعدها علقت الزويحة التروكة ويد :اكانة: سيت أن قفنت » فاحيت 
ددورها إلى أبنائهاء لآنه لم يكن هناك على وجه الأرض رجال غيرهم؛ ولكن هؤلاء 


اوها يعن الثبيوة نيا عجوزه واه لآ برشيو :ناه 


2230 انظر: رحلات بوركهارت 15 موثق سابقاء» ص /781. 
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إن أمنا جميعا التي حَكم عليها أن تظل حتشمةء على الرغم منهاء لقيت تائج 
ما قامث به عندما امتهنت نفسهاء فُكظمت غيظها . ولكن آدم عاد بعد خطئه 
إل وعثة الشررعية وعد الفنالطة قاناامعا برلحلة عبر الجزيرة العربية» فمانت -حواء 
ٍ هذا المكان عينه؛ ودفتها زوجهاء وأجرى لها كل التشريفات الت تفرضها فضاتلها 
الكثيرة. أما آدم الذي أصبح أرملاً فمّد تابع رحلته, وذهب ليموت ددوره في جزيرة 
سيلان / 77 / ودفن هناك ولا تذكر القصة من دفتهء ولا كيف عَبّر البحر. إن 
انتهاك المحارم المزدوبه الذي قام ده 252-0006 والانخ ركان ننوبه؛ فح بطريقة 
لا أخلاقية سجل الحياة الأسربة للإنسانية". إن المسلمين» وهم من ددافم حزم عن 
الأسرةء درون ليده امد عن جارس الزوجاتء وإيما برونها دليلة 
قاعلنا خلن أنه انض يمن قوانن كن أن مكان للد أمراة واخيدة: 

لقد حافظت النساء على مسنوى والدئهن» وظلان جديرات بتراثها على كل 
المستويات» ولكن قامئهن أصبحت أكثر قصرا: لأن طول قبرها ليس أقل من 7٠‏ 
ع وبرتفع فوقه مسحجد صغير تعاوه قبة بيضاءل". وتبدو بالطبع كل المدافن 


)»)١(‏ لاأدري من أين تلقط ديدبيه هذه الترهات حول بي الله وعبده أبي البشر آدم عليه 
السلام» ولعلها تكون من موبقات العهد القديم عن الرسل والأنبياء. 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب: "5 أمتار. 

)2 تحدث بيرتون في رحلته عن قبر حارج مدينة جدة يعرف باسم "قبر أمنا حواء" وقدم له 
رسما تصويريا وقال إن المسافة بين الرأس والقدمين هي نحو ست عمطوات. انظر: 
التراث الشعبي ...: موئق سابقاء ص ١ه‏ -- 05. ويورد عبد القدوس الأنصاري غير 


رأي عن قبر حواء عندما يتحدث عن اسم (جدة)» وهو يذهب إلى القول إنها بضم - 
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الأخرى كتثيبة إزاء هذه: بيد أن مدفن عثُمان باشا وأسرته سر الإعجاب. وليس 


للقبور أي زبنة خارسية إلا شاعو ةن ستيان ستسي نه لحواهنا قد :انرا 
والأخرى عند القدمين؛ ولكن كرا يديا تظلالة أخنيا و لخدن او الشهفا و الضينا "١‏ 


00 


اليم لا كسرهاءوهو يدفع قول ابن ابحاور الدمشقي الذي يقول إن الاسم هو 
(حسدة) بكسر اجيم لأن أمنا حواء حدة البشر مدفونة فيهاء ويقول إن هذه الرواية 
أسطورية ولا يعقل أن يكون قبرها معروفا حن اليوم. ويورد الأنصاري ما قاله ابن جبير 
من أن القبة الى على القير كانت متتو لاه لحواء عندما يو ججهت إل مكق وما قاله 
انتوق عن أن موضع القبر كان هيكلا عبدته قضاعة في الحاهلية. ويذكر أن عون 
الرفيق شريف مكة - كما ذكر البتنوني - حاول هدم القبة» لكن قناصل الدول ف 
+حدة تفاهموا معه وديا على عدء هدمها لأن حواء ليست أم المسلمين وحدهم وإمًا هي 
أم الناس جميعا. ثم ذكر الأنصاري أن القبة هُدمت عندما دحلت الحكومة العربية 
المسعودية حدة. انظر: موسوعة مديئة جدة» عبد القدوس الأنصاري» مج ١ط‏ 5غ 
القاهرة, ؟الممة ١‏ م) ص 1-23 2 . وكتاب: العراث الشعبي واوا موئق سابقاء» ص 
وه --.5. ويذكر سنوك هورخرونيه أن الحجاج يزورون قبر أمنا حواءء الذي يبلغ 
طوله بضع ياردات» صفحات من تاريخ مكة المكرمة, مويق سابقاء ج )١‏ ص 75 . 
وذكر بوركهارت في رحلاته 50-5 موق سابقل صاه؟: "... وعلى بعد ميلين سمالي 
حدة عكن مشاهدة قبر حواء "أم اليكن* وقد حبرت أنه مبئ من الحجارة زقاء بدائياء 
وطوله حوالي أربعة أقدام» وارتفاعه قدمان أو ثلاثة أقدام» وعرضه مثل ذلكء» وهذا فهو 
يشبه قبر نوح ٍ وادي البقاع ف الشام . 

لاحظ بيرتون نمو شجيرات الصبار بين الطوب والحجارة» وذكر أن شجر الصبار يزررع 
في المقبرة كتعويذة ضد الأرواح الشريرة كما تعلق حلود التماسيح الحشوة بالتين فوكق 
المنازل في مصر. وقد عزا بوركهارت زراعة هذه الشجيرات إلى اسمها الذي يشير إلى 
"الصه " الذي ينتظر به المؤمن يوع القيامة , العراث الشعبي 2 موئق ا ص /5. 
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وجنبيات خضراء تسبغ على مكان الموت هذاء هيئّة زاهية. وكان هناك غير بعيد 
عدد من الشباب الحنود بلعبون بالراحية (ضرب من لعبة التس) بمهارة فائقة وفرح 
غير عاسين يمن في جوارهم . 

إن الموت لا يخيف المسلمين؛ وهمفي هذا مسيححيون » أكثر من المسيحيين 
أنقسهم؛ إن الطابع المأساوي الذي نسبغه, نحن المسيحيين» على الموت حتالفين /٠/‏ 
ذلك عتيدتنا الأصلية» التي تترى في الموت خلاصاء هو باب للعبور إلى الحناود 
الآددري. 

بذهب أقرباء الميسين وأصد قاؤهم في عض أنام الأسبوع» 22 الجمعة 
الذي هو عند المسلمين بمثابة بوم الأحد لدى المسيحيين» إلى المقابر» ليس للبكاء أو 
الصلاة علبهم» وإما للسحدث مع الغائبين وكانهم موجحودون» ولكي ستاولوا حول 
فبورهم وجبات خميفة شهية عيذ عن جو المقابر الكئيب'" . وإن التساء على 
الخصوص هن الحريصات على القيام بذلك» لآنه يسمح له نكل أسبوع باقتناص بعض 
ساعات الحرية التي تنما الس استغلال. إن مقاير إسنانبول هي مكان القاء 
ومواعيد » وتحرص النساء التركيات من ذوات الغنى والنسب على زبارتها كل دوم 
جمعة؛ ومع أنهن محجبات» فإنهن نظهرن من أنوثهن ما سلب ألباب المارة. وإذا كان 
مظهر المقيرة في جدة زاهيا فإن الموضع الذي تنع فيه موحش وقليل الجاذيية: فمن 


)١(‏ تحدث سنوك هورخرونيه عن زيارة القبور في صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق 
سابقاء سس ١‏ ص 5لا ا اي وانظر كتاب: التراث. الشعبي )..٠‏ هوثق سابقا» 
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جهة هناك البحر الذي هي في هذا المكان بحيرة شاطنيه تدنهي هي نفسها سبخة 
ملحية ثم تأتي بعد ذلك الرمال» الت تمد حتى تنوم الافق. وتلوح على البعد 
سلسلة من الجبال التى دلقها الضباب» وححتَفَى ملاحها في عتمة المساء . لقّد توافرت لي 
في هذا ايوم أنضا فرصة مراقبة قصّر فارة الفسى في / ١186‏ / هذه المنطقة 
الاستوائية . كانت الشمس قد غات منذ قليلء ولم يكن قرصها الموهبم قد غاص 
عد في عرض البحرء ينما كان الظلام قد بدا دلف الجهة المقاملة من السماء : وكان 
الليل قد نل عأما عندما ونخات جحدة عبن ناب المدية المنورة 001 

هذا الباب» في المنطقة المرتفعة من الحي الشامي. هناك في جدة عدد من اللنانات أو 
الوكالات سكن المسافرين» يحدون فيها في الوقت نفسه 505 لأمتعتهم أو 
ضائعهم؛ ولأنفسهم غرفة خالية م نكل شيء» ولكن هذه الأمكنة مخخصصة للتجارء 
وما لم تكن تجاراء ولا نريد أن نظه ركذلكء فإننا حصلنا على منز لكان فيما مضى 
شيم فيه قتصل فرنساء وهو اليوم متروك لسكن العصافير. كان مالك المنزل بقيم في 
مكة المكرمة: وكان وكيله المفوض فى جدة لا بريد» أو لا يحرؤ على تأجيرنا المنزل في 
غياب صاحبه؛ وكان شول إنه سيرسل إليه رسالة للحصول على موافقته» ولكئنا كنا 
على عجلة من أمرناء وبينما كان بترددء ويطلب وقنآ للتفكيرء استمر بنا المقام في 
المنزل مؤقتاء ودام هذا المقام المؤقت حتى مغادرتنا جدة؛ أي شهرا كاملاً: ولا كنا ١م‏ 
تحدد أي مبلغ فإننا دفعنا عند مغادرتنا © تلرات» وهو مبلغ مناسب الآجرة إن لم 
كن كبيراء مسبب الحالة التى كان المكان عليها . إذ لم يكن في الحقيقة / ٠٠5‏ / من 
السهل إزالة الأنماض التى كانت ملا المكان. وقد استطعنا في نهابة الأمر أن نجعل 


17ت 


غرفين من المنزل مناسييين للسكى: وكاتف اميه الرحلة من سحاد ووسائد وفرش 
كافية امآ لفرشها . واستولى طباخنا غاسبارو على المطبخ الذي كان بشّع على 
السطم؛ أما بقية الخدم فإنهم أقاموا حيث استطاعواء وكما استطاعواء وها نحن في 

كانت غرفت في الطابق الثاني: 55 لها نافذة ضخمة؛ مغلقة؛ أو من المغترض 
أنها كذلك؛ بنظام بالغ المَعقيد هو عبارة عن مصارع للضوء تتسمح بدخول الحواء 
والغبار والشمس والعصافير؛ لآن الغرفة كانت مليئّة بأعشاشها . هاكم ماكنت أراه 
وأسمعه عير تلك النافذة في الأنام والليالى كلها ٠‏ بادئ ذي ددء» كنت أرى البحر عند 
أنتو]ذا الناسعا ليلامس السماء فى آخر حدود الأفقّ؛ وكان هناك قليل من الأشرعة 
التي ترصع هدذا الحقل الأزرق» ولكن ري ذلك البح ركان يزيد من جللاه» ويجمل 
الذكر مستغرقا في هواجس المطلق التي لا بمكى الحديث عنككهها . 

وإذا عدت إلى الأرض فإنني كنت أرى من عل القسم الشمالي من المدددة كله؛ 
السوقٌ الذي كانت تدناهى إِلّ منه أصوات الناس 07 كقارف م المسطوح 
التي كنت المح عليها في الليل خيال النساءء وكنت ا مه المساجد الت 
ترتمع مناراتها . وكان على بعد خطوات منى مسحد صغيرء انو وله / ٠١5‏ / 
رواقان خارجيانء وكان له مؤذن عجوز؛ بصدح الأذان حمس مرات ف اليوم: القجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وينبغي على المسلم أن يتوضاً لكل صلاة» بشسل 
وجهه, وما وراء أذنيه, ويدبه حتى المرفقين ورجليه وأمأكن أخرى . وما بؤسف له 


لك 


أضوت يها رض الول كا و يعاذا رمرضفا +«وشض عير مامت اذا جاه الخد 
سكان القاهرة القدمة بمؤذن ذي صوت جميل؛ وكان يخصص له راتبا لكي بظل يؤذن 
من المئارة نفسها . 

وكان بالقرب من المسجد منزل صل به؛ ويسكنه العلماء» وكان بقام فيه كل 
ليلة» بي وت متآخرء طموس دينية صاخبة بُخللها أغان وصلوات ومواعظل. وكان 
ذلك 00 بالموسيمى ؛ وأيّ موسيفى ! وكان براققها الناي والطبلة. وكانت تقام 
بالمرب منهء حفلات اويل من ططابيجة ا خرن مختلنة كل الاختلاف: إنهم افارقة 
يووا نون« حاتدوة من اليج الأخبير إلى مككة المككرمة؛ يقضون المساء ء كله يشنون 
وبرقتصون؛ أغاني 27 موحشيّنْء يذهبان بالفكر عيها إلى أعماق القارة 
الأفريقية . 

وف كل صباح وف الساعة نفسهاء كانت مْرٌ أمام نافذني ددوية جميلة شابة من ظ 
أسيوط في مصره تدثل نمطا أصيلاً بين بنات جلدتها: كانت تمرء وهي تغني 
٠07 /‏ / صوت ندي وناعم» أغنية مأساوبة حزبنة: كانت تكزر على الدوام الأغنية 
نفسهاء وكانت رتائة الأغنية يجعلها أكثر حزنا وعوبلاً. كان قلبي ينفطر لسماعها في 
وك دود وفي آخر بوم من إقامق . أمَا في المساء فمّد كان يحين دور أحد المنود؛ وهو 
سول وكام ضلى سحهارة فى« زاويةامن :رونا االقناره ويتى هو اذا على أرضن أجدية 
أنغام وطنه. كان مسسّمر في الغناء إلى ساعة متآخرة من الليلء حتى إنهكان في غالب 
الأحيان بمنعني من النوم؛ ولكننى كدت أغفر له ذلك لما كان بمنحني إباه من لذة وأنا 


- 586 


م 


أستمع إليه. وبعد هذا كله كنت على الدوام أسمع الصدى البعيد لصوت الدربوكة 


قش أحباء المدينة المحلمة: وأصوات الحوقات العسكريةء وعيارات البنادق باستمرارء 
وغالباً طلقة مدفع احتفالاً بنصرء تَحمَقَ أم لم يتحّق» الأتراك على الروسء الاف 
الأصوات؛ ويكلمة واحدةء ضجحة ضخمة مختلطة» تشبه جلبة البحر البعيدة التي 
كانت في عض الأحيان بعلو ضجيجها عل ىكل ذلك. ورأبت في أحد الآيام من 
نافذتي و دخل ميناء جدة 0 من الجتوب» وأعتقد أنئي ابت بمساعدة 
المنظار أن المركب كان محملاً مجمولة مشرية: ورت أنه حم يحمل من مصوّع دفعة 
عبيد من الجنسين؛ وأ هكان بين النساء جارية تكاد تكون بيضاءء مع أنها حبشية. 
ودفعني فضول إلى رؤيتهاء ولكنها كانت قد بيعت فوراء وبثمن غال لأحد الأثراك 
الذي أغر اه لونها الفائتح / ٠‏ / وهو من العاملين في الديوان» أخيو الناشا او اجند 
أقرنائه على الأقل. 

إن العبيد البيض نادرون 0-00 الأمام ف أسواق الشرفء ولا بكاد ا 
ستطيع الحصول على ذلك إلا في إستانبول التي يود فيها وحدها الثروة الكافية 
للحصول على رقيق أسضء إنها نزوة تكلف ما بين ٠١‏ إلى ١‏ ألف فرنك؟ إن مثل 
هزه الجواهر ليسثء كما نرىء؛ في قدرة أي كان . إن خيلاء هؤلاء النسوة لا مك 
احتماله: ولما كن بعرفن أن مصيرهن سيؤول إلى حمى أسياد من علية القوم وأقوياتهم 
فإنهن يحتترن بقية الرجال؛ وبا لسوء حظ الشخص البسيط الذي ,تجراً على شراء 


كما 


إإحداهن: فهو لن بتأخر عن إعلان توبته؛ ويكون عليه عددتذ أن يحمل مسرحا إلى 
السنوق مله العديدة المغثالة: 

عندما كنت ف مصرء تلقَى عباس داشا فرك ب خرن اببا نهد اب اناد 
مسقطء ورد له عباس ناشا الحدية؛ فأرسل له جاربين بيضاوين؛ ار 
شركسيئيّنَ؛ وهي هية غريبة» بسبب سن المهدى إليهء ناهيك عن المصير المزعبم 
الذي نتظرهما . وحدث أن وقعت السفيئة التي تنتّلهما خلال مرورها بمضيق باب 
المنرب ادي سفيئة حرب أوروبية فرنسية أو برطانية» لست أدري هما كانت 
تقوم بملاحقة تجار العبيد في الحيط المندي. ونا كان المركب المصري يحمل عبيدا 
فتن عرو نيع تاوية وت ن اوفع تنه / 08 خرر الطارةن.ولهليا 
َل بهماء ولكني» حكم المعرفة التي اكتسبئها بطبائع الشرقيين» متأكد من أن الجاريتين 
قائيةا على تروهنا + يدلا فويسها عملي الإساف الى قادواد يذ لأنين تضق 
النياة الحانئة» والمصير الطيب الذي وعدثا به عندما تدخلان في حرنم الأمير الحاكمء 
على الحربة الت لن تدربا ما ستفعلان بها . أما بقّية العبيد الذين حُملوا من مصوع» 
دكورا كانوا أم إناثاء فإنهمكانوا أطفالا لا تزيد أعمارهم عن أربع إلى سيع سنوات أو 7 
مان باسسسيناء حبشية بلغ عمرها ٠‏ إلى ١١)‏ عاماء ولكنها ذات هيئة تكون عليها 
الأوروبية في الخامسة والعشرن من عمرهاء وقد كانت ثلك الحبشية؛ بعد مواطتتها 
التى يمكن القول: إنها بيضاءء أمن تلك الجواهر البشرية: لأنه على الرغم من لونها 


- ا١مثلا/ل‎ 


الضارب إلى السمرة:» فَإِنْ الجلآب علموا عليها أمل كبير لالحصول على ربح وشير. 
كانت الفناة اللسكيدة بورد مد در أذ شرن مهو مك كات 
جالسة على مقعد برتقع عن الأرض ثلائة أقدام» وكانت متسمرة عليه كأنها تال 
تمنظر من دشترونها في صمت عميقء لقد ألقي عايها لسترها قطعة من قماش. 
الكاليكو”" الأميض دلنها من رأسها إلى قدميها؛ وم تكن ترتدي أي شيء محّه؛ كان 
ذلك كل ما ترتدنه؛ ولم يكن الراغبون فيهاء جادين كانوا أم لاء نورعون عن رفع ذلك 
الغطاء الرقيق م نكل الاتجماهات ليتفحصواء كما درغبون» الساعة المعروضة كما 
يحدث عند شراء حصان أو رأس من الماشية. سبئ لي أن رأت في القاهرة» وفي 
عدد من المرات / ١١١‏ رغروضا مقالية وننا لك اننا معنا تشعر به هذه 
المخاوقات» وعن التّناوب الذي بعتريهم بين المخوف والأم ل كلما جاء قادم جديد برغب 
٠‏ في شراتهن. 

كان الجلآب (ثاجر الرقيق) برغب كل الرغبة في بيعي تلك الخارية؛ مع أنه بعلم 
أنه لايمكن للفرنسيين شراء العبيد إلا لتحريرهم؛ وأن كل عبد يشارونه تصبج حرا 
جرد أن نتم عملية الشراء . كان بطلب من أنناء حلدته ١6٠١‏ ورك لا ؟١‏ 
)١(‏ #والهه» ورد ذكره ف رحلات بوركهارت؛ انظر: الترجمة العربية» موثق سابقاء ص 

١‏ وكتبه المترجمان مخذ1اة©» وعرباه الكاليكو. وف المنهل: عرباه كاليكوت (قماش 


قطينٍ خحشن يصنع أصلا في مدينة كاليكورت على شاطئ مالابار). وفي معجم روبير 
الصغير أن تاءعها لا تلفظل؛ وقد كتبناها حسب ذلك. 


امم ا - 


صرة)» وقد خفض السعر إلى (ماني صرر) لكي بغريني دشرائها . وقد جال خاطري 
للحظة أن أقوم عمل صاللء ولكنني الأسف اتبعت وصية الدبلوماسي الذي كان 
نصح بالاحتراس من المبادرات الأولية لأنها مبادرات خيرّة وقلت في نفسي» وأنا 
مح في ذلك» إنني إنْ شرعت بشراء العبيد فإن الأموال المخصصة لرحلت ستفد 
عما قرب. لقد كان رفيق رححلت من تاحيتّه بشكر بما كنت أفكر نه ولكن هدفه 
كان أقل نبللما كنت أفكر فيه: إنه الإحسان النفعي ددم فاتيوه ! كما سول 
الإبطاليون. وسواء كان خيرا أم شرا فإن مشروعه ومشروعي ظلا في حيز التفكيرء 
وبيعت الشابة الإفريقية» لست أدري لمن . أبن هي الآن» وفي بد من وقعت؟ 

إن الرف بالتأكيد تعسف ببعث على الثورة؛ إنه يحط من الطبيعة البشرية» ويشتيج 
عنه الاف التجاوزات. ولكنه دبغي الأغرات أن مسي أوقك اللبشيات لس عد 
كما ببدو / ١١‏ / من النظرة الأولى . ولاكة صائرات إلى خدمة حريم المشارزي 
فإنهن صبحن من أفراد الأسرة؛ وترتبط شروط عيشهن بمستوى عيش سيداتهن 
اللوائي َليئنَه هن أنفسهن» البيوت» ويككدن هن أنفسهن يكل جواري شأن جوارهن. ‏ 
وأعترف أن سيدهن قد نتّضي منهن وطره: وهذا ما يحدث غالباء ولكنه بذلك 
يحظر على نفسه أن يبيعهن مرة أخرى: لأنه من العار على مسلم أن يبيع جارية عاش 


معهاء دل إن الأسياد سزوجون عادة من الجواري اللوانني انحن منهم اولاداء وسم ذلك 


ا الك 


يي ف مدن الجزدرة العربيةا" . وإن هذا النوع من الزييحات لا بؤدي» ولو قليلاً» 
إلى جعل لون سحنة العرب غامقة» ولكى التعصب ضصد اختلاط الدماء غير موحود 
في هذه البلاد . 

إن الأم مهما كان وضعهاء جاربة سوداء من الطراز الأخير في السلم الاجتماعي 
في إفرميا لا تؤثر فى أصالة الولد ؛ الات سروس اضيل النسنب: وليس للأم أي 
حساب. ونحن نعرف أن الساطان نفسه الذي لا عترف لأحد بالأصالة: وليس له 
نظراءء لم زوج وربما ما زال» لا سّزوح إلا الجواري . ظ 

لقّد شاهدت في مصرء ودين الأوروسين: زيحات كثيرة من هذا النوع؛ 5-5 
من الفرنسيين الذين أعرفهم لم يكن لحم زواج آخر إلا هذاء وهم ليسوا فِي حال سيئّة 
عدا أن المشهور عن الحبشيات أنهن مبذرات» ما ددعو إلى القول: إذهن يخرين البيت . 
لقد عرفت منهن جميلات إذا غضضنا البصر عن لون شرائهن» فإنهن صالحات في أي 
كاذه :وس قينا قفص الل / نز // كاننا فتاه سدرعة ونا اعن خلال :وفك 
تفبير أخور ذلك اللقاة : 

وتوف اللبانياف غية| اننيب النسيطلة :إن كان عيبا ,با لان بخترة اأعساة 
05 طويلاً ناعم خلس ».وان من قدودا ممشوقة, وأشكالا أنيقّة» وقسمات 
)١(‏ انظر: وحلات بوركهارت ...؛ موثق سابقاء ص 17 -- 174 والمستقر في الإسلام 

أن الأمة بمجرد أن تلد تصبح "أم ولد" ويكون لها من الحقوق والواحبات الشرغية ما 


للزوجحة» وليس هناك داع لأن يكون ذلك بعقد زواج. انظر الحاشية ١1/5١ ١١‏ 
من رحلات بور كهارت. 


كالةة عر كل رشان قر يها ول اعلا عبيون عبزالغرقه ركان 
رائعة» وبدان صغيرتان» وقدمان دقيقئان. إنهن بكلمة واحدة خْرْ نكل أسياب 
الجمال التى تكون في المرأة» ولست مندهشا من رؤيهن بثرن رغبات تسمر متأججة 
حتى بعد الزوابم"" . 

كانت نافذتي مُطلاً أشرف من للها على الميناء كله: لا ددخله أو يتريح منه 
بالسكر والأرز ناهيك عن مراكب البلد التى كانت تذهب ونجيء في كل بوم . 

كن كات مناححاة سعيدة لى» عندمأ م فُِ صباح 55 الأنام العلم العرنسي 


شىء دون أن أراه. لعد وصل عدد من الملعيات او ثلاثيات الصوارى المحمالات 


برفرف على سفيئة حربية وصلت ف الليل؛ كانت الحرّاقة البخارية التى حمل اسم لو 
كيمأآن صحصتك ».1 » الكاش كورمييه :ع نم00 من قاعدة الجندء وصل إلى -جدة في 
رحلة استطلاع. وتحمل السفينة على مّنهاء ناهيك عن طاقمها المعناد» حوالي مة 
من المد غشفريين المجددين زا مو جورزنق القوسة عل مق السقبدة ما كاد ضفي 


عليها هيئّة متوحشة. إننا أنناء بلد واحد جمعتهم المصادفة في جدة» وثم التعارف 


() تحدث سنوك هورعرونيه باستفاضة عن الرقيق في كتابه: صفحات من تاريخ مكة 
المكرمة: موثق سابقاء ج ا ص 818 --555. وانظر اكتشاف جزيرة العرب, 
حخمسة قرون من المغامرة والعلم, حاكلين بيرين» نقله إلى العربية: قدري قلعجي» قدم له 
الشسيخ حمد الناسر» دار الكاتب العربي» بيروت» د. تء ص 2375 وسنشير إليه من 
الآن فصاعدا ب "اكتشاف ...". وانظر: 
16 1ط[ ,23115 ,عتدوعءع851 13 ة عع0738؟ مصه4ة رمتو 2ع© عغدطمنرء 1اءغعنتتاه) 


199 .22 ,1896 ,ه016 أه عاأعطء13آ1 


لك 


بيدنا بعد وقت قليل» وأصبحنا أصدقاء من الساعة الأولى. / ١67‏ / ثناوات طعام 
الغداء على مأن السفيئة غير مرة؛ وفعل مثل ذلك قائد السفيدة وطبيبها في منزلي» 
وأقيمت ف القدصلية الفرنسية حفلة عشاء رممية كان الواجب بفرض حضورها 
سسبب مرض العنصل . 

هذه المادب المتفرقة» الى ليست بذات دلالة في أوروباء تُكتسب بعض الأهمية 
على بعد ٠٠٠١‏ فرسخ عن باررس: لأن المسافات حمل أكثر الأشياء اتذالا . 
نه وناوواع 5100 . لد ترسخت الصداقة يبنا عندما قدم لي ضباط 
السفيئة هدبة لا تدر شن في هذا المكان, لقد تركوا بي عند مغادرثهم ؟١‏ زجاجة 


من سيد بوردو 1م2016 كاك الحراقة وكمان مقصتم0 عن1 قد القت مراسيها 
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بدا ندا عن المديدة؛ 92 ذلك دناء على اقتراح السلطات اخلية: وأظن في الجفيقة 
أن الباشا كان ياشى أن يكون الحدف من مجيء الحرّاقة هو الإغارة على المدينة» وأن 
ضحالة الماء في الميتاء بست إلا جح ولكن ذلك لم صسدعه من زبارة الحرّاقة ف 
موكب ضخم؛ وهي زبارة لم تككن في الواقع إلا ردا على الجاملة بمشلها؛ لآن قائد 
المستيدة وادي كنا حبق عليه [لوارة اناه أولاء وطاق اللافان مداق أضمية 
بانتظام كما هي العادة في مثل هذه المناسباتء وقد غالى الجانيان في ذلك» ولم 
يختصرا. وظلت الدوّاقة أسيوغا: وش دوم قاد وتيا و اننتها بسافة بن اميال: 
وخلال عودتي إلى الياسسة مع البحار الحلي الذي رافق الحرّاقة حتى خرجت من 
قنوات الملإحة: غائيف كثر بين الحر الذي كان غات ومن انكاس الشمس على 


0 


البحر الذي كان في ذلك اليوم هادئا وشاحبا كآنه بقعة زبت. كان قائد السغينة 


الحبب بود بالناح / ١44‏ / أن بأخذني إلى جزيرة بوربون”! «وطتده8 . وكان الآمر 


كم رت 


مغررا جد بالنسبة إلى رحالة» ولو أننى استحيت لذلك الإغراء لما كدت ميت 


سو اء أن سر بحلل الطراقة وكيا عصنليا ارق عاق سراحل ول ارات 

إن لتوتين أوروسين هما فرنسا وبرطانيا وحدهما قنصلين في جدة. التمصل 
الفرنسي هو روشيه ددركور”" دوه 21 :ههه كان حيسّذ على حافة الموت» 
وقد مات مدذ ذلك الحين» وسسّتاح لي في الصفحات القادمة فرصة الحددث عنه. أما 


الفتصل أو نائب القنصل البريطانى فهوكول 2016 .2346 وهوق الوقت نفسه: شأنه 


)١(‏ حزيرة بوربون أو حزيرة الرينيون» جزيرة فرنسية في المحيط الهندي» تقع شرق مدغشقر 
بحواللي 7٠١‏ كم. 

(؟) قبالة ساحل إفريقيا الشرقي على البحر الأحمر. 

فيه لام 2'111 أعتاعنه8 > روشيه ديريكور جاء في: اكتشاف .... موثق سابقاء» ص 
8 "... وقام فرنسي آخر يدعى روشيه دي هيريكور (ديريكور) برحلة على نفقته 
الخاصة لارتياد مملكة نحوا في القسم الحنوبي من بلاد الحبشة. ولدى عودته» قدرت 
الجمعية العلمية الفرنسية أنه بإمكانه القيام بعمل مثمرء فيما إذا امتلك أدوات علمية؛ 
فقدمت إليه أحهزة دقيقةء وعلمته استعماطهاء وأرسلته ف رحلة ثانية سنئة 857١م‏ 
فعاد منها بعدد وافر من المعلومات قْ مختلف تواحي المعرقة تتعلق ببلاد الحيشة بنو ع 
تحاص. ومع هذل لا تخلو رحلته. ومروره بالمقصيرء وجحدة والجديدة» والمخجا من 
المعلومات الشائقة» إذ كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الأحمر ما بين سنىّ 
مم١‏ -645مام وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". وانظر ص "4٠0‏ - 
اميق من كتاب: اكتشاف ...ع مويق ايها وسيتحدث ديدييه. بالتفصيل عن روشيه 
ديريكور ف الفصل الثالث عشر المعنون ب "مغادرة حدة" ص 3035-7305 من 
الأصل الفرنسي» وذكر أنه توفي في 9 مارس رآذار) ١865‏ م. 
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شأن زميله فى السوسء وكيل تجحاري لشركة الحند الشرقية. وإن وظيفته ليست 
وظيفة بلا عمل سبب العدد الكيير من الحنود الذين هم مواطنون بريطانيون ويميمون 
ل دة. ولا نستطيع أن نقول: الشيء نفسه عن زميله الفرنسي الذي ليس لهف 
الحجا كله مواطن واحد . ولعله من المفيد أن تعلم أن الباب العالي العثماني بمنتع عن 
قبول اعتماد القناصية معان جدة مددنة نندسية: كان سكا ملاصمًا لسك 
السيد كول» وكنت أقضي في منزله وقتا مساوي الوقت الذي كنت أقضيه في سكي . 
لقد حملت إليه رسالة من صديق مشترك هو السيد يرتون» وقد أسدى لي طوال مدة 
إقامق في جدة خدمات حليلة. 

م نأت إلى جدة لأجل رؤية جدة نفسهاء ولكن بيّة الذهاب إلى الطاتف؛ وهي 
مدبدة صغيرة تبعد مسيرة خمسة أنام إلى الداخل؛ وهي مشهورة في الجزبرة العربية 
شرا :هن / مزاههينةة ومحووة كارهاء وشضرة انوا وهب دان زقاسة 
الشرف الأكبر؛ ا ةلك لي ولاكنا مسيحيين فإننا لا 
سستطيع القيام بهذه الرحلة بدون أن أذن هو بذلك. وقد طلب السيد كول الإذن عبر 
مصطفى أفندي وكيل الأمير الشرف في جدة. وم تآخر الجواب» وفيه أن الشريف 
سيستقبلنا كل سعادة» وأنه سيهم يعلد الذهاب والإناب: وسيرسل لنا هجحنه 
ورجاله ليحملونا إلى الطائفء وبعودوا بنا إلى جدة. وصل هذا الجواب اللطيف ف 
١١/‏ فبراير (شياط) . ومهما كانت السرعة والمبادرة النى تعهد بها الشرمف أن دتمن 
بهما وعد فقّد كان أمامي أسبوع انتظا ركامل؛ وكان شبغي علي أن اشغله: ولكى 
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كيف؟ ل ببق لي ما أراه فى جدة. "لقد قال لي أحد السكان الأصليين: كلف - 
وأجبته بتعم؛ ولكن هل الممكن أن يدوم الكيف مانية أنام؟" وقد يسأئني أحد ما 
الكيف؟ وهانذا أقول لكم: 

عتدما نهي العربي أعماله مهما كان نوعهاء ويكون بومه قد اتهى» عّزل الناس 
ين حرعه» ويتخفف من ثيابه, وبأخذ شيشته, ويجلس متربعا على دبوانهء ويستخرق 
عليه دون شعورء / ١47‏ / وهو بدخن في استرخاء ددني وروحي؛ هو نوع من النوم 
والصحوء دون أن تكون لا هذا ولا ذاك. ولا يحرؤ أحد في العالم أن بعكر عليه صفو 
هزه اللحظة الطقوسية حنى لوكان زوجتّه نفسهاء أو حتى أقرب الجواري إلى نفسه . 
إن حالة البين - بين هذه التى هي وسط بين الوجود واللاوجود» والتٍ لا مكن أن 
تعرّنها لأوروسي: ولا حكن له أن نفهمها - ليست إلا تلبيا عسايا انكل اشرق 
القائل: خمير لك أن 0 تكون واقفاء 000 تكون جالساء 
زاتما من ان وكرن سنا روعي ين 3 كرو يا + انين كوت الك تي رمتو 
المقصود هنا: لأننا فى هذه الحالة لا نفكرء ولا نشعرء ولا تحلم؛ ولا عيشء ولككنا 
تنفس» نعي ش كما تعيش النباتات؛ وهذا بمثل لدى العربي النعيم الأعظم؛ والشعور 
المسبق بالتعيم الخالد . ذلك ما سسمونه الكيف . 

وقن عسل الاترالك يف1 روم 
مارسة ماددةء وأفسدوا المّعة التي لا توصف للجسد والروح. عندما جعلوها مترافقة 


مشرب الكيحول: إنهم شريونه شراهة حتى الثمالة» ويدتم عن ذلك التصرف 


ات 


الحيواني» عن ذلك الكيف" الذي لا بايق نه هذا الاسمء أن الإنسان بغط في نوم 
عميىّ. ونرى من خلال ما ذكرته أن الإنسان لا مستطيع؛ مهما كانت قوة الإرادة لديهء 
أن سثمر فى ممارسة هذا النوع من اليف أسبوعا كاملا . ونا كت قد رافك كل 
شيء في جدة» فإنه لم بعد فيها ما دير فضولي» فتركت الاهمام بالأشياء» واتجهت 
نحو الناس» وإليكم عضا ممن / ٠607‏ / خالطتهم لقتل الوقت حنى يحين موعد 
مغادرني إلى الطائف . 


)١(‏ أورد روبن بذول ف كتابه: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية؛ الترجمة العربية» موئقة 
سابقاء ص 7ه» في الحديث عن رحلة بيرتون "... وقد استمتع بيرتون بجحو 
الإاسكندرية؛» حيث وجد فيها ما يسميه العرب بالكيف» فالرحل الشرقي يحب الخلود 
إلى الراحة والاستمتاع بالملذات الحيوانية» وبناء القصور ف الحواء» وقد تحده جالسا تحت 
شجحرة تفوح بالعطر مستمتعا باحتساء القهوة أو تدخحين النارحيلة أو شرب الشربيت 
غير مكترث هيما يدور حوله في الأمور الي تعكر صفو الحياة» بينما الحياة الباردة في 
أورويا تملي على الرجحل الغربي أذرركرة مقهها بالنقا لو اطيوية" 
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الفصل السابع 
لوحة نابيضة بالحياة 


المكان للمكينء لذلك أددأ بالحاكم . كان الباب العالي العثماني يرسل فيما مضى 


إلى المدشيّن المقدسدين» وجدة باشا يحمل ثلاثة ذبول''! احتراما لقدسية المدن 


الثلاث. ومع أن هذا الامتياز الذي أسف عليه هواة الأصالة قد ألغيء فإن ولابة 


52 الإسلام؛ كلع اول ولابات الإمبراطورية العتمانية, والموظف الككبير الذي 1 
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يستخدم الذيل أو الطوخ للدلالة على الرتبة عند العثمانيين» والطوخ علامة على الخانية» 
وكاكث عبارة عن عمود يعلق يعلق به ذيل بور. وقد استبدل الترك ذيل الخصان بذيل الثور. 
والطوخ أو الذيل عند العثمانيين مزراق رأسه كرة مذهبة؛ وقد علق تحت الكرة عحصلة 
من ذيل حصان مصبوغة باللون الأحمر. وكان لرجالات الدولة العثمانية أطواخ أو 
ذيول بحسب منازلجم» فللسلطان سبعة أطواخ أو ستة» وللوزير الأعظم خمسة أطواخ 
وذيول) أو ثلاثة» وللوزير ثلاثة أطواخ (ذيول)» وللواللي طوحان (ذيلان). وم 2 
يترتب على العزل من المناصب سحب الذيول (الأطواخ) إلا إذا كان العزل يجرم» 
وكانت الأطواخ السلطانية وأطواخ رجحالات الدولة تسبق اليش عند الغزو. انظر: 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرن من الدخيل. القاهرة» دار 
المعارف» د. ت. ص .١58-- ١:5‏ (عن حاشية ترجمة رحالات بوركهارت ...2 
موئق كارما من ١ه‏ الحاشية .))١(‏ ويشير ديدييه بعد يور كهارت إلى أن والى ججدة 
كان يحمل ثلاثة ذيول تعبي أنه كان لا يقل عن رتبة وزيرء مما يدل على أهمية حدة 
بالنسبة إلى الدولة العثمانية» انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 9١‏ . 
اح م ا 01 »)*٠‏ أن كلمة 
"طسوخ" كلمة صينية دخلت التركية بمعين راية من نوع حاص ... ووردت ف بعض 
المراجع بلفظ: توخء؛ أو طوغ. وذكر د. صابانء في المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية موئق سابقاء ص 45 ١‏ : أنها طوغ 115": وهي ذوابة من وبر المنيول؛ 
تعلق على: العمامة الي يلبسها أركان الدولة» وهي علامة مميزة هم حسب مكانتهم. 


د 2:11 


عابو لاارتقديه إلا رئيس الزوراء» وقاضى من عليا وم قرش يشاعلها ترية 
58 لا عادة» إن لم بزدها عشرة اضعات الطرق المالوفة فٍِ ترقة وعبرها. وبدو 
من الطبيعي أن نيم في مكة, ولكنه لا بقوم إلا بزبارات نادرة إلى عاصمة النبى محمد 
وزباراته للمديتة اليونة أكثر ندرة» وبقيم في جدة طول الوقت؟ سبب أن هذه 
المدينة هي مقر الجمارك التركية؛ وهي المورد الرئيسي» ويكاد يكون الوحيدء لموارد 
المجاز العامة؛ وإننا لا نستطيع ٠‏ حسب مبداً الخوري تبري" بردسعة, أن تأخذ إلا 
حيثما نجد ما ؤخذء ومن جمارك جدة غرف الباشا / ١28‏ / ما شاء الله له أن 


غرف!. هنا بوجد الككز فى نظر التركىء وهنا بوجد قلبه وشخصه أنضا . 


رْرت الباشا منذ اليوم التالي لوصولي» ولكن ليس قبل أن أرسل من ييخيره دذلك» 


بضع ساعات قبل موعد الزبارة» كما هي العادة بين ذوي الاعتبار. كان الاستقبال في 


200 


000 


(عانةاطمع دمل #ططط'ة) بوودوم ع الخنوري تيري: مراقب مالي عامء ولد ف بوين 80860 
قِ منطقة (اللوار ع:3م1) قف فرنسا عام ١/١‏ م» وتوف ف باريس ١١/1/88‏ م. قام بعدد 
من الأعمال الب قيدت الأعمال التجارية فرك غلنها ضراكت. وقرؤها شيعي نفك أ 
استطاع على الرغم من أعماله السيئة أن يصبح مفتشا مالياً عاماً في عام 179 م. 
يقول بوركهارت في رحلاته» موثق سابقاء ص ١ه‏ - 01: "ويحكم حدة باشا يحمل 
ثللانة ذيول (أو أطواخ) وله الأقدمية على معظم الآخرين بحكم ارتباط جحدة بالمدينتين 
المقدستينء إلا أن منصب ولاية حدة يعد تشريفاً قل أن يأبه به نبلاء الأتراك إذ إكُم 
دائما يعتبرون حدة مكانا للنفي أكثر منها مكان ترقية إلى منصب رفيعء وكثيراً ما يُعَيْن 
في ولاية جدة رحل دولة مغضوب عليه. ووالي حدة يُلقب نفسه والي جدة وسواكن 
والحبش وليس والي حدة فحسبء وتأبيداً لهذا اللقب فإنه يقيم مكاتب للجمرك ق كل 
من سواكن ومصوع اللتين كانتا قبل حكم محمد علي تابعتين كلية لشريف مكة". انظر 
تعليق المترجمين في الخاشية )١(‏ من ص ؟ ه على المقصود بالحبش. 


- ١538- 


غامة اللياقة: إذ كان على الباب لجنة عسكرية لاستمبالناء وكان العبيد والخدم 
نتشرون على الدرح وفي المدخلء وكان هناك الشيشة والقهوة والشراب والشاي 
والحلوءات» وكا نكل ذلك تطلب نصوث عالء وثلك هى غابة اللياقة في الشرق» حنى 
سستطيع الجميع أن مسمعوا التشريفات الت تقدمُ للزائر» وم يكن بنقص الحفلة شيء . 
لقد خمرح الباشا نفسه للقائي لدى باب الجلسء وقادني إلى غرفة مستفّلة تطل على 
البحرء مليمّة بالسجاد والدواوين» والوسائدء ودكلمة واحدة مليئّة كل وسائل الراحة 
المتوفرة فى اليلد . 
أما قتصل فرنسا الذي كان طريم الفراش» وأقعده المرض الشديد عن مرافمت؛ 
ققد طلي رمميا من السسيد دوكيه كنوع .1/1 المترجمء ومويق العفود ف المنصلية 
أن مثلهء وقد تفضل السيد دوكيه بالقيام ددور المترجمء وقد قام بذلك بذكاء وتفاز 
كان أسم الحاكم أحمر عرزت ناشال" وهو رحل حيوى:» حيد النثائة, وهذا 1 
لدى الأتراك؛ بل إنه شاعر» ستعرض معارفه بكل طيبة خاطر. بدأ الحدث بالطبع 
و١‏ ذكر دحلان ف كتابه: خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» ط. »١‏ المطبعة 
الخيريةء القاهرة» هم ص 1* أنه كان أميرا للحج الشامي 5 عام 5504 أهي 
وسسكلةا للشريف عبد المطلب» وأعانه ضد والي حدة آقه باشاء وأن الشريف عبد 
المطللب أرسل للصدر الأعظم رشيد باشا يطلب عزل آقة باشاء وتوجيه ولاية جدة 
لأحمد عزت باشا الأرزنحان فأحيب إلى ذلك في سنة 759١1ه»ه‏ وهو الذي ب البيت 
الذي بالزاهر بالقرب من شهداء فخ في مدة ولايته هذه» ثم حصلت منافرة بينه وبين 
الشريف عبد المطلب بعد وصوله إلى حدة بأيام قلائل. وعزل أحمد عزت باشا سنة 
هاف شهر رجحب. وتولى مكانه كامل باشا. ولد عام *١11١1ه‏ في أرزنجان» 


وتوف فى ١4‏ شوال ١٠١1ه.‏ كان كاتيا وشاعرا وأديباء اهتم في كتاباته 
بال موضوعات العسكرية. انظر: محمد توياء سجل عثمائن» ج “2 ص 25456 ١11١اهص.‏ 
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عن الحرب" التىكانت حيئئذ قد بدأتء وقد أمر بإحضار / ١45‏ / خرائط 
جحخرافية تركية لينتبع عليها التوضيحات الت كان طلبها مني . 

وجعلته أنا بدوري يتحدث عن الموضوعات الت تهمني أكثر من غيرهاء عن 
اليلد الذي يحكمه: وقد اسسعيت منه المعلومات التي ذكرتها جنار عق تنزرينة البي 
صا المهدمة. لقد زودني بمعلومات أخرى هي في نظري موضع شك: فهوء على 
سبيل المثال» رفم عدد سكان مكة المكرمة إلى ٠‏ ألف نسمة؛ مع أن عدد 
سكانها لا بلغ صف هذا العددء وقال: إن عدد سكان مكة المكرمة الذدن 
تساعدهم إستائبول مِلمْ ٠١‏ أنفا . وعلمت منه أن إحدى أرامل ملك لاهور رونجيت 


- سين '' ع از 5ساء مس1 جاورت يعد موت زوجها في مك2 المكرمة, وعى هبسن من 


.)١(‏ بين روسيا والإمبراطورية العثمانية» وقد جرت هذه الحرب بين 1١865- 1١4885(‏ م) 
في فترة حكم الإمبراطور نقولا 5داهءالة »)١ 855 - 1١85(‏ وال انتصر فيهاء وكاد 
ينجحح في إسقاط الإمبراطورية العثمانية لولا تدحل فرنسا وبريطانيا للحفاظ عليها 
و(حرب القسرم عسوت ١8554‏ - مهم١‏ م)) فاهزم نقولا في معركة سيباستوبول ( 
01م510ة. واضطر حسب معاهدة باريس ١857(‏ م) أن يتخلى عن بعض الأراضي 
التي احتلهاء وعن الوجود الروسي البحري ف البحر الأسود. واشتركت مصر ف هذه 
الحرب إلى حوار الدولة العثمانية» وقد أشار بيرتون في رحلته إلى حماسة المصريين 
ورغبتهم بالجهاد ضد الروس. انظر: رحلة بيرتون إلى مصر واللحجاز, موثق سابقاء 3 
اص 79 .١‏ 

(؟) ولد عام ١١8١‏ وتوف عام ١855‏ م, حاكم هندي (مهراجا) كان يعرف ب "أسد 
البنجاب”. حصل على ولاية لاهور منحة من زمان شاه ملك أفغانستان بعد أن استولى 
عليها وعمره ٠١‏ سنة بقوة السلاح. 


داه غ5 د 


المساعدة التي تقدمها لما شركة المتد الشرقية» وهي تّمارس في عزلها كل الفضاتل 
التي أمر بها الإسلام . 

وأوق يهنا أن أروي طرفة حدثت في ججدة الصيف الماضيء وهي تكشف 
وضوح فساد الطبائع لدى السيدات في الشرق؛ ولكن روابة تلك الطرفة محا إلى 
اتخاذ الحيطة والحذر فى الحديث؛ وليس بالسهل روابتها . وساحاول أن أفعمل ذلك 
طرق لاننف إلا أنها طيومة وإن اسمن الإشارة نيم ! 

لقد فقد الحبج كثيرا من أَلنه؛ فالفقراء والمساكين بؤدون هذا الواجب الديني 
بأعداد كبيرة؛ وهم إِنّا من فترت عواطفهم» وإما من الشباب» وإما من المقترين» أما 
الأغدياء فإنهم عزفا عن أداء الحج؛ فلم نعد نرى سلاطين الماضي العظماء بأتون من 
كل شاع العالم الإسلامي / ٠5١‏ / ليظهروا بهذه المناسبة الاحتفالية كرمهم؛ وليكون 
حجهم مادة لذكررات رائعة مكن إدراحها ف عنداد الحكائات الخيالية في ألف ليلة 
وليلة. مع ذلك فإن الحبج الآخير شهد قدوم سيدة جليلة من أعماق بلاد فارس» 
كانت على ما أظن أرملة: وهي» وإن كانت لم تظهر من آات البذخ ما نظهره القادمون 
من دلاد فارس أو من إستانبول أو من بقية دلدان الشرف الإسلامي» كانت تسافرء 
وبرفقتها حاشية لا مسستهان بها . لقد كان معها خصي أسود مقصور على خدمتها ‏ 
وكان نوم لديها بوظيفة أمين الصندوق والقيّم. لد قدمّت الحاجة الشهيرة من مصرء 
وزودها الفنصل البريطاني العام برسالة توصية إلى السيد كول نبب ادر با 
قصدء وقد أكد لي السيد كو لكل تفاصيل المغامرة الغرببة. عندما وصلت إلى جدة 
انض :وهال شيا لك على اننا كنا لو أنهم بدئضون على فريسة؛ وضراوة شرسة 


ات 


ايها مصلحة الضرائب في كل البلاد» اطلع رجال الجسارك على كل شي» عدا 
صندوف امتنع الخصسي إصرار عن فتحه بأمر صريح من سيد ته؛ ودارت داه 
حادثات طويلة: وكلما كان الإصرار على عدم فتّحه عنيداء » ازداد إلحاح الجمارك 
على ضرورة ذلك؛ وزادت شكوكهم سبب ما برونه من مقّاومة. ولما اغناظت 
السيدة صرحت فى لخر الأمر لك للجحمارك؛ أنهم إذا أصروا | على فتح هذا الصندوق 
الذي دار حوله نقاش كثير فإنها | ١0‏ 000 وسدتكر ملكيتها له. وم 
كن لاعتراضاتها أبة فاعلية 5 الصندوف على الرعم من كل معارضتها الشرسة. 
ما الذي كان ف ذلك انون العجيب؟ إن كان فضولكم بدفعكم إلى معرفة ذلك 
فيمكدكم أن تسألوا مؤلف روادة الساتيريكون" ممءتدرندد: وباستطاعتكم أن تسألوا 
نيا عجارا ك يرينيان!'" تنقمعامء5 الذين شهدوا منذ عهد قريب حصول مغامرة 
مشابهة لسيدة جليلة من نساء عصرنا . 


)١(‏ طصم م4551 م501 ع اللساتيريكون - الساخر 0 السححرية وصي صرب من الرواية 
الساخرة تنسب إلى بيترون 6«م:5: لم يبق منها إلا قطع يختلط فيها النثر والشعر؛» وهي 
أكثر الأعمال الرومانية (روما) إباحية. وتحري أحداثها ف مرسيليا وفي جنوب إيطالياء 
وموضوعها مغامرات أحد الشياب الإباحيين الذي لا ملك شيعا امعه أنكولب عممامءم8 
. والملؤلف هو بيترو نيوس الحكم (معائطة ددتومئء5) كاتب وشاعر لاتيئي من القرن 
المملادي الأول (١٠؟؟‏ -55 م). ويقال: إنه كان من أتباع مبدأ اللذة المرهفين في 
بلاط نيروك ومءلا. النظر: .5أمو2 ,وعع7؟ و86 ع اتقصص 10120 بنصة أمدده 8 ادم لمآ 
.361-62 .م5 .1962 ويبدو أن ما في الصندوق كان له علاقة بأمور إياحية. 

١5‏ منطقة فرنسية ف حبال البرينيه الشرقية» تبعد "55٠‏ كم عن باريس و ١١‏ كم عن البحر 
المتو سط . [ 
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إن أول الشخصيات الرسمية التى عرفتها بعد الباشاء ولكى على سبيل الفضول؛ 
كان كرد عشان أغا(", كذا سمونه في بلاده وق عمله؛ ولد فى كردستان» وكان 
سدحمًا!" أو قائدا للخيالة غير النظاميين الذين بلغ عددهم بين ألف أو أأف وم 
رجلء ويعسكرون على بعد عدة فراسخ على طريق مكة المكرمة وهم مستعدون 
على الدوام للتمرد» إن لم بقاضوا مسسّحمّاتهم المالية. لقند حصل من قبل في 
معسكرهم اضطرانات خطيرة» و'بوقم أن يحدث رد عام إن لم تصل التقود سرعة 
من اسمّنا نول . 

إن خيالة الشرف هؤلاء الذين نسَمُون باشي بوزوف» وهذا يعني التركية: 
مانا هم داهية حل في البلد الذي مرسلهم الباب العالي في حملة إليه: إنهم 
بأخذون 37 شيء من الأسواق دون أن ددفعوا تمنهء وبعاملون التجار الذن طالبون 
بجتوقهم معاملة سيئّة» إن حياة / ؟5٠‏ / الإنسان لا تساوي في ظرهم حياة كلب؛ 
وهي أقل بكثير من حياة خيوطهم. وإذا قاءل أحد هؤلاء اللصوص امرأة غير منقبة, 


فإنه بشهر مسدسه وبصوبه تحوهاء ثم تطلق ببرودة أعصاب النار على رأسها على 


وا ذكر دحلا ق خلاصة الكلام --- موئق سابقاء.ض 17 أنه كبير العساكر الخيالة 
ف أيام الشريف محمد بن عون خلال فترة شرافته الأولى؛ وانظر: رحلة بيرتون إلى مصر 
والحجازء موثق سابقاء ج ؟: ص .7١١‏ 

(؟1) ستجبق يعين باللغة التركية العلم» ويطلق اتساعا على القائد نفسه (المؤلف). انظضر 
أيضا: معجم المصطلحات .... موثق سابقاء ص 504. وفيه أنه في بعض المصادر: 


صنحق» لفظ تركى -- فارسي معناه: علم أو راية. 
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مرأى م نكل الناس؟؛ ثم بقُوم بعد فعلله؛ وبهدوء, بإرجاع سلاحه إلى حزامه» ويابع 
طريمّهء وهو ديرم شواره؛ دون أن بفكر أحد بالوقوف في طريقه» أو بالنظر إليه نظرة 
احتثار. ولنتخيل مصير الشعب الذي تجعله الحرب نحت رحمة جنود غير منظمين» 
ليس لمم دين ولا خا كهؤلاء الجنود الذين هم سر قائدهم. كان كرد عثمان أغا هو 
الرئيس اللائق لمذه المليشيا التى أطاقّ لما العنان» كان طوله سنة أقدام» مفسول 
العضلات مثل هرقل؛ وتظن حين تراه أنه عملاق نمسم الجبال إلى شطرين» ولكى هذا 
العملاق كان تعد من الجبناء؛ فهو إبان الأحداث القرسبة العهد التى كان معت 
مسرحاً لما م شعل شيئاً لإعادة فرض النظام» وتلوح الآن في الأفيّ اضطرابات أكثر 
خطرا أيضأء وهولا يستعد للوقوف في وجه العاصفة؛ وما مستعد للهرب إلى مصرء 
وقد أرسل إليها منذ زمن عائلته وأمواله. لقّد سطا خلال نهب إحدى المدن التي لا 
أذكر إسمهاء وا كحك إلاخرو يدياع عردرات عه د ٠٠6‏ ألف قرش؛ 
واشترى بهذا المبلغ جياداء » وكان ذلك ددابة ثروته. وكانت مستحفاته حيدئذ لا 
تزدد عن 76٠١‏ قرش في الشهرء وكدهكان بملك / 96# / الموهبة الكافية لرقمها 
إلى ٠١‏ ألف» وبفضل كفاءته المالية التى تعوض عجزه العسكري» كوّن لنفسه؛ بوسائل 
مشروعة تقريباء ومع أنه ما زال شاباء رأسمال يقد مني ألف تاربيه أي مليون 
فرنك. إنه متحدث بارع» ويزعم أنه بعرف تام المعرفة بلده الأصلي . وبقدر أن عدد 
الرساو لتر التضري و كرسااريخ انا الت قاوساو مره 


"000 


بع ممع مجخصوصية تكمن في أنه مساعد على هضم الطعام فورا؛ لأن الأتراك خريصون 
كل الحرص على صحتهم . وبدّعي أضا أن معرفته بالجزيرة العربية لا ثقل عن معرفته 
دبلاده» ومع ذلك فَإنني لم أستفد بعدطقنينا ذال اقول معو طدفتالةافنها لكر 
من المذر والاضطراب عن طرقات الصحراء العربية وأقسامهاء وم بنهم متزجمي» وم 
أفهم أنا من ذلك شيئًا أدا . 

وإليكم بعض المعلومات التى أخذتها عنه, أظنها أكثر دقة, مع أنه من المرجح أن 
ناك 0 و كت رام اتام رحد و مكان ممه سميرة ثانة أوعفرة رعق 
جدة: باتجاه الشرق مكان؛ تسمى الدفينة» فيه حجر عرض قديم مغطى بأشكال 
حمورة: وهو جهول الأصل . وعلى مسيرة عدة أنام في الامجاه نفسة) ترتفع جبال دائرية 
ومنعزلة قاماء اسمها جبال مران» ودبع من سموحها 0اعيناً. / ٠64‏ / وتحدث 
عسّمان أنضا عن بع أخخر ماؤها ييُحجر بمجرد احتكاكه بالحواء . أووة نغة»:| التلومات 
عجرها ويجرهاء وأود من القارئ أن يحخضعها لمسه النقدي؛ أكثر من اعتّبارها 
إشباعا لفضوله . 

إن المعارف عن قلب الجزيرة العربية قليلة» وليس لدينا عن سكانه أي معلومات 
واضحة؛ لذلك بنبغي أن بصغي المرء لكل ما يقال» وأن يجمع كل شيء؛ بشرط أن 
سس بعد ذلك من هذا المزج بعض جوانب الحقيقة . 

م يكن عشمان أغا شيم في المعسكرء كان بسكن في مركر المدينة منزلا بعبج على 
الدوام الضباط الأرناؤوط أو الأكراد في لباسهم العسكري الأصلى: وهوعبارة عن 
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0 حمراء مطرزة بالجرير» وسروال منتفخ معقود عند الركبة» وحزام عرض فيه 
خناجر ومسدسات؛ وكان كل ذلك بشكل لوحة حيوية جذابة 6 

إن الجيش غير النظامي معفىّ من ارتداء الزي الذي فرضه السلطان محمود'" 
على الجيش التركي . وليس ذلك الزي» باستثناء الطربوش» إلا نسخحة مقلدة من الزني 
الغربي؛ وشبغي على كل الموظفينء عسكريين أو مدنيين الالتزام بارتداء ذلك الزي. 
وو صعوية و اعتياد روب الشيرث قاين كلاس كر بوختصيوضا الاشاه وريم 
برتدون تلك القانسوة الحمراء الشنيعة» وذلك البنطال الضيقٌء وذلك المعطف الضيق؛ 
وكل ذلك مثل الآن الزي الرسمي . 

إنهم متتكرون دزي الأوروسين كما كنا ِ طفولتنا تتكر دزي التركيء وقد 
خسروا بهذا التحول تسبة .95١‏ لقّد كان الزي القديم باتساعه وهيبته /ه5٠١/‏ 
ظهر ميزهم؛ وكان فيه نوع من النبل والجمال؛ وهو خال من تلك الزبئة المستعارة 
ووافسي مع بعرم شيم إنهم اليوم يبدون على حقيقتهم, في غابة الشبح 
057 د ناء قبل الأوان» وإن سوء امطهرهم لا شّل عن سوء خبرهم. وإن المثل 
المأثور: قوي كالتركي» لم بعد 00-6 

لقد احلفظ داشا مصر بمصالح ضخمة في الحجاز منذ حرب الوهاببين» وهو 
برسل إلى جدة لأسهر على تلك المصاللم قائنا بالأعمال كان إنان زبارتي هو أمين 


ما١8١48( م): سلطان عثماني تولى السلطنة بين عامي‎ ١8794 -- ١ا/85( محمود الثاني‎ )١( 
م.‎ ١75 م) وأهم أعماله أنه قضى على الانكشارية عام‎ 1١م0‎ 


ا 


بيكء كولونيل سابق في سلاح المدفعية» رجل حاذف: ومؤدب» عارف بكبر من 
امور روستها: الكيطارف أغادى دما كان اانا معن ,2 اند جيه عل واماء 
عباس في منصبهء على الرغم منه لآن مناخ جدة أتاف صحته؛ وكان يطلب بالحاح 
أن سم استدعاؤه إلى القاهرة. علمت منه أ ن الباب العالي لا يحنى أي فائدة من 
سيطرته على الجزدرة العربية, 55 فيا كل سعة قسما كير : أو 0" ألف 
صرة» من الضربة التى تدفعها مصر لإستانبول؛ كان أمين بيك على علم تام بهذا 
الخصوص: اعبار أن تلك الأموال تصرف بمعرفتّه. بإذ صدقناه فإنه كان لعياس 
ناشا فى مكة أنصار. واخهل إن كان هذا الابرصيجينا اولك ما علته / ده / 
من مصدر موثوق به أن عباس باشأ دداهن ددو سيناء 0 السورية: لأنه برعب 
أن تكون ابنه الذي كان ا بإحدى بنات السلطانء أو أنها كانت متطوبة له 
والي المدشين المقدسسين لكي ددعم دذلك تفوذه الخاص على العرب وبوسعه. وقد 
جاء موته المفاجىع ليفسد سلسلة تلك المؤامرات. 

كان امن يك 555 صذا لمكومة الأشراف السابفة التي كان بأخحذ عليها 
أنها تطبق نظام غبيا في الاسسزاز والجور من كل الأنواع» وهو مأخذ غريب عندما 
تصدر عن خادم لعباس اشاء كان دذكر لي أشياء سة نمدا عن انرق الأكر 
الحالي» وسهمه بالبخل والجمشع: وشول إنه لا يوثق به؛ ومخادع حتى المكر. ولكنني 
كدت أشك فى هذا الحكم لعدد من الأسباب: انان أمين بيلك هذا صديعة محمد 
علي الذي قوض حكم الأشراف» ولاكان عن أضل ترق فإنهمكان بالطبع متشبعا 


د ل/ام” ‏ 


سيور 


داراء سيده» ويفٌاسم مواطنيه تحيزهم ضد السكان الآصليين . هناك كره سسبادل» 
ومتمكن وعداوة لا تقبل المصالحة بين الأتراك والعرب وبين العرب والآتراك. وإن المثل 
القائل: معاملة التركى للموري!" عسهكج, هي في هذه الحالة أكثر صحة من أي وقت 
مضى» وكلمة مور هنا مرادفة لكلمة عربي . 

كان العثمائيون باعتّبار أنهم الغالبون» بعاملون الشعب المغلوب بغطرسة» 
وطغيان / ١١١‏ / لا مكن احتماله . آنا العرب فإنهم؛ من ناحيتهم؛ لجنس مسقل 
ومعدّز بنفسه: ويكنون لكامهم الغرباء حمّدا لا دثرك مكانه إلا للإحثمار؛ غتاظون من 
جهلهم: ويسخرون من طريتتهم السيئة في التحدث بالعربية» ويأخذون عليهم أيضاء 
أنهم لا يحسنون قراءة القرآن في المصحفء وأنهم لا بعرفون أداء الصلوات بشكل 
صحيمم . وإن غدرهم هو الذي بثْير العرب على وجه الخصوص؛ فهم لا شيرون إليهم 
إلا ماسم: الخونة وهم في هذا السياف سستهزئون بلقب “خان” الذي ييحمله كار رحال 
الدولةء فيحولونه من اسم إلى فعل بدل على الخنيانة» وإليككم القصة الت بروونها في 
هذا الموضوع. أخنلك الهج اذفان وعدده لأحد لحرت كنا 16ت مى بعذا إلا أت 
نعنّه سلطان خخان» فنهم العثماني لجهله أن هذه الشئيمة لقب تشريف» فأضافه إلى 
الأضَاب الأخرى الت يحملها من قبل» وأورثه لذريئه. وإ نكلمة "تركي" إهانة» حتى لو 
)١(‏ استخدم المولف هتا كلمة ع,د«)م وهي كلمة من أصل لاتيئٍ #ددده8 وهي بالإسبانية 

دوز أطلقت على سكان موريتانيا الحالية والمغرب ويسمون أيضا بالموريسكيين 


1 انظر: كتاب د. صلاح فضلء ملحمة المغازي الموريسكية, القاهرةع 
5848 اخم. 
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خرجت من فم الأطفال؛ وهم نّنايزون بها بينهم؛ وبنادون بها الكلاب» كما هي 
الحالة في أورودا حيث يطلقون على كثير من هذه الحيوانات اسم: ترك" . 

ونفهم من ذلك لماذا كان الباشا والشريف الأكبر مختصمينء ويسود بينهم شاف 
معلن. إن السلطات الخاصة بكل من صاحي المنصبين المرموقين غير محددة بوضوح 
ويّبم عن ذلك / ١08‏ / خصومات أبدية» ناهيك عن الكره المتآصل والسياسي 
بينهمآ . وكانا سستغلان عدم الوضوح في توزبع السلطات ليخدع كل منهما الآخر نكل 
الطرق الممكئة» وسلكا كل الوساتل السيئة التي يمكن نيلها , ووصل بهما الأمر إلى أن 
كلد منهما كان بأمر بسرقة رسائل الآخر الرسمية» بل وبقتل سعاة البريد . 

كانت هذه الختصومة المعلنة, بجعلني في موقتف حريح. كان الباشا بعلم عندما 
وصات إلى جدة أن هدق ي هو الذهاب إلى الطائفء مقر حكم الشريف»ء ومركز 
سلطته؛ لذلك وحد الباشا نفسه مترددا بين أن مشجع رحلتٍ أم لا وكان يحنشى من 
أن عرض نفسه للشبهات. ومع ذلك فمد عرض علي» ولكن بتاخانية جحراينا 
لمرافققٍ . 

أما عممان أغا الذي كانت عداوته الشريف الأقر اك اسقكانا + فإنادد 
جانبه وضع فرسانه تحت تصرفي. م تكن مثل هذه الطريقة في السفر تتاسبني؛ إذ لم 
أكن أنوى المثول أماء الشرف الأكبرء بصفتٍ رحالة يحميه أعداؤه ويفرضونه عليه 
ولكن رصقن رتحآلة عجرا : 0١000‏ 


م انظر: رحاللات بوركهارت وهاه 6 موئق سابقاء ص 5ه -- /اه, 
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وم تكن لدي أي رغبة في رؤية الشعب العربي والطباع العربية عَبْر الأتراك 
وتعوميا قر اناشين موزوقء لذلك رفضت ما عرص علي شليل أ وكثير من 
سلامة الطوبة» واتخذت القرار الوحيد الحكيم اللجوء مباشرة إلى الشريف . 

لقد أحس الباشا بالمهانة من جراء هذا الاخميار» مع أنه أزال حيرته» وأزاح 
عن كاهله عبء أي مسؤولية . ٠‏ وحرص كل الحرص؛ وهو / ٠55‏ / التركي الأصيل؛ 
ألا عر ةا من ذلك» وخصوصا أنه كان مشغولا أمر أكثر خطورة من ذلك 
بكار لقد كانت تسشر فى جدة شائعة إقالته من منصبه» وعلمثت من مصدر موثوق 
ده أن ذلك صحيح . 

كان ديوان أمين بيك بقع على مثردة من البحرء بفصله عن دبوان الحاكم ساحة 
كبيرة حارة ومخبرةه كانت تعسكر فيها حيدئذ شبه فرقة من المتطوعين» وإليككم 
حكائتها: كان فى جدة تاجر هتدي ولد في كابول: وكان يتوق منذ بدابة الحرب 
الأخيرة إلى أن بؤدي دورا فيهاء وقد جمع خلال سعيه لتَحمينَ ذلك كل ثروتهء ونا 
ألقّى عنه ثوب التجارة الرث» وتحول مشجاعة من عبادة إله النقود إلى عبادة إله 
الحرب؛ بدأ على حسابه الخاصء بتطويع مواطنيهء متسولين كانوا أم غير ذلك» 
فاستسلم هؤلاء لإغراء العمل؛ وانضم إلى هؤلاء المتطوعين الأوائل متطوعون الخرون 
كانوا راغبين تي ذلك» وكان اسم هذا المرتزفٌ من التوع الجديد أحمد -- بيك» وقد 
انضوى تحت لوائه ألفا رجل» بعلم الله وحدهكيف م تسليحهم, ولم يكونوا ينتظرون 
للاتطلاق إلا المراكب المخصصة لنقّلهم عبر مصر إلى ساحة الحرب. كان هذا 


الكاشّ المغامر سكن 5 من سكبنى, وككت أذهب ددافم الفضول لرؤيّه» ووجدت 
اوعس ةرين لحري كرا حظة الخر رك لسارت #ا برس يرنيا حجر 
وكان حزامه تملوءً بترسان ةكاملة من الأسلحة؛ طفان (سيف تركي حدب) / 0١‏ / 
سيفء مسدسات وكل ما بلزم ذلك . وقيادته تتكون من جماعة من الئاس المتشردين» 
لبس أغلبهم أسالا البة» وكان بتردد من منزله ل نهار صدى الاحتفالات الععسكرية 
الي تصاحبها أصوات طلقّات البنادق.. 

لم بعد في جحدة مسيحيون باسدثناء الإخوة ساوة 5208 وهم من الحزر 
اليونانية» انضووا فردءاً نحت حماءة المفنصل الفرنسيء في حين أن مصالكحهم الاجتماعية 
يحميها الُنصل البريطاني» وهي تركيبة عبقرية تسمح لحم بالاستفادة من كلا 
الجمسيئين» ومن رعابة أكبر قوتين مجربتين في الغرب. وتقوم شركتهم الابجار مع 
السودان حيث وجحد لما وكلاء منتشرون حنى حدود اقش فك ار ف عض 
الأحيان هؤلاء التجار الذين كان والدهم 5-5 ورب عائلة كبيرة أصله من 
ليمنوس''' وههدرع.آ . وكانت نفسه تزهب حسرات على جزيرثه التي ولد فيهاء والتي 
كان على وشك العودة إليها . ّلك هؤلاء السادة مجموعة كيرة من النراجيل الفارسية 
المخصصة لاستخدامهم الشخصي وا لاستخدام زوارهم؛ وإن ذلك النوع من النراجيل 
هوالمستخدم في جدة. ظ 


00© حزيرة يونانية تقع على مسافة واحدة تقريبا بين مدعل الدردنيل وشبه جزيرة مونت 


سانتو مارو عغأمه]31. 
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وأذكر لمن همون دذلك أن هناك أنواعا مختلفة من النراجيل» وأن لكل نوع اسمه 
الخناص: وإن أكبرها وأجملها الكدرة 3:هكاء الت ترتككز على ثلائة قوائم» وهي من 
الفضة االمسئة امرصعة بطريمة فتبة» وجهزة بشبيق [بأنبوب) طوبل لدن يستى 
الل وبدخن 55 الذوق الرفيع فيها تبغا شيرازيا . أما النوع الثاني فيسمى: 
الشيشة: وهو بكاد / 170 / بشبه الكدرة إلا ا أما النوع الأخيرء 
وشو 1ك نا اتخارا فهو ليس إلا جوزة هند مجوفة: مملوءة بالماء شانها شان النوعين 
السابقين وبمّوم مام اللي فيها قصبة منبّة فيها . واسمها العامي هو: البوري. 
وسستخدم الناس 0000 الأنواع الثلاثة تبغا قوي النكهة سسمى الدنياك بأني من بخداد 
والبصرة" . 


)١(‏ انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 84 - 80. يقول: "وف كل 
المقاهي يدحن الناس الشيشه ومزط «وزومء2 ويوجد منها ثلاثة أصناف مختلفة: 
.١‏ الكدرة «رنه»! وهي أكبرها وتكون فوق مرجل ثلاثي القوائم 0م78 وهي مصنوعة 
وهمزيئة ا اننا ووه لدو انارق الخاصة. 
.١‏ الشيشه وتسمى ف الشام أرحيلا وحجمها أصغر من الكدرة لكنها مثلها ترتبط 
بأنبوب طويل يُسَمَّى "الى" ومن نخلاله يُشُفط المدعحن أو الحشاش الدنحان. 
". البوري ويتكون من جوزة هند جحَوفة غير مصقولة ويوضع فيها الماء» وقصبة سميكة 
تؤدي وظيفة الأنبوب "اللي". ويكون هذا النوع من الشيشه الرفيق الدائم للطبقات 
الدنيا وكل ملاحي البحر الأحمر حيث يستعملوها بإسراف. 
إن التبغ الذي يستخدم في الكدرة والشيشه يأق من الخليج العربي وأفضل أنواعه يأنّ 
من شيراز. ويأت نوع أقل جودة» يسمى "التنباك"» من البصرة وبغداد» ولون ورقته 
أصفر باهت ومذاقه أقوى بكثير من التبغ العادي» ولذا فهو يغسل قبل الاستعمال - 


3*2 #واااء 


كان الإخوة ساوة لطفاء؛ سُصفون لين العردكة مع أذهم تجار: لقد زودوني مقابل 
فائدة قدرها خمسة ,المّة نكل التقود التي احتجتها بوساطة كمبيالة يديا ثلالة اشهز 
مسحوية لدى م. حسون 155559 .30 في القاهرة» والذي استفاد كل الرحالة من 
خدماته الحميدة: والذي لقى في العام الماضي نهابة مؤسقة . 

كا انا رةه والمنزة طان وحه الصرص» مديظ رون انا غلى التيدارة و 
جد الحضارمة شعب متزمتء ولكنه حرني من اليمن» ومن أرراض عدن. وليبس 
ناكرا أن بجد ثروة أحد المنود وقد بلغت ثلائة أو أربعة ملابين فرنك: وإن أكثرهم 


غنى هذه الانام رجحل امم فراجح بوسف؟ وهو بملك عشر سفن ذوات حمولة كبيرة. 


حي يفف من قوة مذاقهء أما التنباك الذي يستخخدم ف البوري فيأتيٍ من اليمن؛ وهو 
تيع الفحعين “قصيلة الح السابق إلا أنه أقل جودة. والتجارة في التبغ كبيرة جداً لأن 
استهلاكه في الحجاز كبير لدرجة يصعب تصديقهاء وتشحن كميات كبيرة منه أيضا 
إلى مصر. واستخدام الغليون العادي في الحجاز قليل» وأكثر من يستخدمه اللتنود 
الأتراك والبدو. والتبغ يزرع في مصرء وفٍ سثار وينقل منها إلى سواكن. وقليل جدا 
التبغ الشامي الفاحر المستورد عبر البحر الأحمر". وانظر كتاب: التراث الشعبي .... 
موثق سابقاء ص 245 حيث يترحم من رحلة بيرتون قوله عن التدحين: 'الشيشة في 
المديئة المنورة جوزة هند كبيرة بساق نحشيية طويلة. وكلاتما - الجموزة والساق - 
مزين بزينة من النحاس الأحمر ولا ييزها عن "شيشة" مكة سوى احتلافات بسيطة. 
وهيء مثل "شيشة" مكة» توضع على حامل ثلاثي ولكنها غالبا ما تسقط منه وتنشر 
الدمرات والماء على السجاد. أما الخرطوش المعروف باسم ال (ِلَي) فهو صناعة رئيسة 
في اليمن. ولعلية القوم في المدينة "شيشات" تركية وخخراطيش إستانبولية ذات شكل 
رشيق مقارنة ما في مكة". 0 
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ويككاد ذلك المندي يككون أسود اللون» شوق القامةء وقد وهب هيمّة في غانة 
الظرافة» تبدو عليها قسمات اللطف والئباهة. وكان له ولد فى غابة الملاحة, سمه 
عيد القادر» لون دشرته ساوي فى السواد لون بشرة والده» وكان بف أمام والده وقفة 
احترام» ولا يحرؤ على الجلوس دون إذنه. وكان بلبس كلهما / 17 / عباءة من 
الموساين الأبيض» وثوبا طويلا من حرير بلادهم. وقدما لي في شركلهم الكنسكري وهو 
قهوة تصنع من قشور الحس» مضافا إليها نكهة الثرفة وكش المرتفل» وإن ذلك عادة 
منية» وهو شراب في غابة السوء . لم أستطم أن أشر ب كل ما قدم ليه ول أستطع 
58 تدخين تنباك الشيشه التى قدمت لي» لأنه كان تياك جداء ويتحرق الخلق. وإن 
ما حدر ذكره أن المنود 00 الرهمية . 

لادد لي وأنا أضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوحة الإنسانية التى طالت» أن 
أشير للذكرى فمّط إلى قبطان المرفاً الذي لم كن لي معه إلا علاقات متعلعية :وان 
رئيس الشرطة» عبد الله أغا الذي لم ارد أن تكون لي معه أئة علاقة» على الرغم من 
الميادرات التي خصن بها؛ زان عي يكء وهو طبيب عسكري شاب من 
إسدنابول» كان ستحدث الفرنسية 000 ميل" 02 وكان بتركنى فعا عدون 
سمع صوت المؤذن» حنى لوكنا في سياق حديثء ليتوضأ وبصلي في غرفة مجاورة. 

إن الشخصيات المستوعة التي سلطت الضوء عليها ا الأتراك 
والحنود واليونانيين» وكلهم غرباء عن البلد في حين ا جمت للماء العرب في الزيرة 
العربية. ولم أعرف من العرب معرفة قوبة الاشكها عدن جدة» ولكئه عربي 
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خالص؛ وتمثل لائق لأدناء جدسهء إنه الأموذيج الكامل لأبناء ان تتحقيدا ‏ | لجا 
بيك بن عبد الله بن سعودء آخر زعماء الوهابيينل"؟. / 07 / لد حمل إلى مصر 
وهو مابزال في شبابه المبكر بعد موت أيه وانهيار عائلته: ونشأ في القاهرة برعاية 
محمد علي وتحت أنظاره. ثم عاد بعد فترة إلى الجزيرة العربية» وكان إنان رحلتي يقيم 
في جدة» ويعيش من النفقّة الى خصه نيا انان اننا سيدا هع الأعدافعكييا 
عليه «العزلة التامة. ترددت عليه :طيبة خاطرء وكنت أجد في ننه على الدوام 


)١١‏ كذا يسميه ديذبيه: تحالد بن عبد الله بن سعودع ويظن الباحثون أنه خالد بن سعودى 
وأث ديدييه أحطاً مع أنه يتحدث عن الرجل حديث الوائق» وقد لقيه وقضى معه 
سحابة يوم كامل. انظر ترجمة خالد بن سعود في الموسوعة العربية العالمية.» ج 2٠١‏ 
ص 4غ وفيها أنه توفي ف مكة المكرمة 1715 ١ه‏ / 1853 م» وذكر الدكتور أبو علية 
في كتابه: تاريخ الدولة السعودية الثانية, ط 25 ١1*١اه/‏ العا م) ص 00 
أن نحالد بن سعود تولى الحكم من /ا٠8ام‏ إلى ١1841م‏ / 1554 -ا55اه. 
وتجمع المصادر على أنه كان صنيعة محمد علي» وكانت سلطته سلطة اسمية محدودة فقي 
ظل السيادة المصرية وثارت ف وججحه حالد حركة مقاومة سعودية قادها الأمير 
السعودي عيد الله بن ثنيان الذي ربححت كفته وأيده أهل نجل وذهصب تحالد إلى 
الأحساءء ثم إلى الحجاز بعد أن فشل في تجميع قوة تقف في وجه ابن ثنيان. انظر ترجمة 
حالد أيضاً في: عنوان المجد في تاريخ نجد. للشيخ عثمان بن عبد الله ابن بشر النجحدي 
الحنبليء تح. عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ط 4؛ 54.07 اه / 
9 مع مج ١‏ ص .١4١‏ وفي: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد. للشيخ راشد بن 
علي الحنبلي بن جريس» تح. محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل» 19١151١ه‏ / 
8إمء ص /ا؟١‏ --8١١ء‏ وكتاب جبران شامية» آل سعود ماضيهم ومستقبلهم, 
ص .لا - .7١‏ 
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5-506 عر 1 ل إليه من القباتل المجاورة 5 المواري ننددده112» إن اسعمني 
الذاكرةء وكانوا رون فيه ابن عبد الله وحفيد سعود أعظم زعماء الجزدرة العربية 
المعاصرة. لقد أحزتئنى قصنه وأعجبنى شخصه: فهو محبب ومضيافء يجمع بين النبل 
فرق ولعي سين الجاكرةفرون لسر نامرحل انم بون بنرا يه كلها أكون . 
وتسيطر عليه مسحة من الزن الرقيٌ والنبيل الذي لا بمس أصوله الكرمة» ولا نضيره 
فنا ال إله: 

وعلى الرغم من أنه نشأ في الغربة» وأكل من بصل مصرء فإنه م يكن أقل حنكة 
ون اننا وريه بورق كان لخن قتي دبالا عظيما وبعال لاسراب التي 
تسوه الخترق. كان وضعه نفرض عليه الحذر والتحنظ في كل أقواله وافقالة:. ,خورف 
من أن سعرض للشبهات إن شوهد بصحبق غالبا, لأنهء وسيب الظروف الخالية: 
١4 /‏ / كانت السلطات العثمانية ترى أن لرحاق م 4ت عيدة كل 
البعد عنه. مع ذل ككنت أرغب في جعله كلم باستفاضة عن الوهابية» وعن أسرته 
وعن نفسه؛ وم أرد قناءه في بت احتراما لهء ولأنني لم أكن في البيت 08 ولافى 
ينه؛ إذ من الممكن أن يترصد بناء فعرضت عليه أن نجتمع في بيت شخص ثالث» 
إنه يت السيد دوكيهء حيث لن سسمعنا أحدء ولن يزعجنا أحدء فوافق على 
ذلك» ودام اللقاء طوال اليوم. ولما كانت السمات الحقيقية للوهابيين» والدور الذي 
كان لمم في المزيرة العربية غير معروف جيدا فإنني سأوجز في بضع صنحات 
المععلومات الت محئها من مصدر في غاءة الأصالة والشرف»؛ وسأكمل تلك المعلومات 


2 


أخرى لا تقل عن الأولى ثقّة وأصالة. وسأابدأء لكي دددرج ما سيآتي في السياق 
المناسبء ببعض المعلوماث عن الأشراف الذين ليس لدينا في أورونا فكرة صحيحة 


2-1 


الفصل الثامن 
الاشراف والوهابيون" 
عد الأشراف السلالة الوحيدة فى العام الإسلامى التى توارثت النبلكابرا عن 
النطيترنة لل ي محمد ية. وهناك على امسّداد العالم الإسلامي» حل اغماث :ا لخر 
عدد صحم من من الأشراف: عد شه ؟ ؛ ولكن امراك د 00 
ا يدنة كان ابجاو النسب تقوم مثانيا دو ةا الانينات ساءةكيرة لذلك 
بوطد الأشراف نسبهم بمسددات مؤكدة. إنهم متسمون اليوم إلى فروع متعددة» لا 
ا فيها خيهاء وبننشرون في كثير من أنحاء المزرة العريية» وهم يعتفون 
)١(‏ استخخدمنا مصطلح الوهابيين يعد أن كثرت كتب أهل هذه البلاد تمن بدا لهم أن الكلمة 


تحولت إلى مصطلح يدل على أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ ير حمه الله ولم يعد له 
أي دلالة من الدلالات الى كان يذهب إليها أعداء الدعوة» أما الأشراف فقد استفاض 
في الحديث عنهم سنوك هورخحرونيه قْ كتابه صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موثق 
مزابقا اقرع الاو ل: 

(؟١)4‏ ليست فاطمة هي الينت الوحيدة لبي يه وإنما كان له أحريات» ولكنها الوحيدة الي 


م 


ون كرا به عرلا الأشراف ثمراء 0 وبعيشون على النممة التي يدفعها إليهم 
الباب العالي؛ ولكن ذلك لا منعهم من الاعتزاز بالدم الأصيل الذي يجري ف عروثهم» 
وبعدون أننسهم؛ على الرغم من فقرهم المدقع: أرفع مقاما من أعظم الباشاوات 
الأثراك . 

00 أولمّك الذين بعئون بالاداب والشريعة 
والعبادة» وبالتجارة وأولئّك الذين وقفوا أتفسهم على السلاح والأمور العامة. بطاق 
على الأولين اسم: سيدء أما الآخرون فهم الذين يحتكرون لقب الشريف" . وبع . 
ظ الأنناء عادة وضع أنائهم / ١‏ واضيت هنا خصوصية عريبة: وهي أن بئات 
الأشراف الذين نصلون إلى سدة الحكم حكوم عليهن نألا سْروجُن"'. وكان الأشراف 
في الماضي يحكمون البلد وحدهم مستبعدين الطبقات الأخرى. وشهدت حياتهم 
السياسية تلبات كثيرة. وأدوا فى مكة الدور نفسه الذي أداه المماليك ف مصر: فُقّد 
احسكروا كل المناصب المدنية والععسكرية وكانوا عدون أنفسهم الأجدر دون عيرهم 


)01 ويقال إن السادة (جمع سيد) يعودون بنسبهم إلى الحسين بن علي » وهم ف مكة 
المكرمة مجموعة خاصة يتزعمها من تختاره» وتصادق الدوائر الحكومية على ذلك. 
ومنذ عام 8/86/ام صار يعينه الشريف أو الوالي أو من هو أقوى منهما. أما الأشراف 
هورخحرونيه في كتابه صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق سابقاء ج اء ص 5-١‏ 
58" 


(9؟١)‏ انظر وحلات بوركهارت ...» موثق سابقا» ص 7 ١5؟.‏ 


ل 5 


انافاه وتصارعوق علها سهم بالنسلزع غالبا ءبرضروة متهم إل حاتم 
الشعب والبدو المجاورين. وليس الحياد بمسموح. شبغي؛ طوعا أو كرهاء منأصرة 
إحدى الأسر المّنافسةة والتعرض لأشد الأخطار, في فتن أهلية تتجدد على الدوام . 
كان براق فيها الدم غالباء وكان المتهزمون يحلون عن البلد حتى يحدث انلاب طارئ 
غير وحه الأمور, وبعيدهم إلى مسرح السياسة من جددد . 

2 كان ومازال لدى أشراف مكة المكرمة عادة أشرت إليها باختصار فيما سبوىٌ, 
وهي تستّحق أن أذكر بها . كا نكل الأطفال الذكور الشريف الحأكم شتزعون من 
أمهاتهم؛ ومن لين العيش بين التساء بعد مُانية أدام من ولادثهم ويعهد بهم إلى عض 
قبائل الصحراء المشهورة علو قدرهاء لينشأ بينهم؛ وحسب عاداتهم؛ ولا عود هؤلاء 
الأطفال إلى أسرهم إلا عندما سلغون العاشرة ا الثاقة عشرة ع هانا عد ذلك 
١717 /‏ / ولا ظهرون بين الئاس للمرة الأول إلاعلى م الخيول إلى جانب ابائهمء 
وكانهم رجال؛ لا أطفال. ٠‏ ويس عن تلك الترببة الرجولية والبطريركية أن الأشراف 
كانوا ومازالوا متفوقين اط قوة وشجاعة كة قلب وعقل على شية النأس. 
ويحنظ أولئك الأطفال إبان حياتهم كني كثرا من الوةبوالائحة | م لأسرهم التي نشؤ 

في كننها م شادونهم بقوطم: أبي وأمي وأخي» ويخاطبهم هؤلاء بذاك 8 ٠‏ وهم 
سضلونهم دائما على آنائهم الحفيقيين الذين لا عرفونهم» وم 00-6 ولا عتّادون . 
حياة المددنة إلا بصعوبة كبيرة؛ وكانوا بهربون في عض الأحيان ليعودوا من جديد إلى 
المضارب الت نشؤوا بينهاء ويتزوح كثير منهم من ددويات. إن هذه العادة قديمة في 
شبه الجزيرة العربية: تعود إلى ما قبل الإسلام؛ ويروى أن النبيفة تربى بهذه الطريقة في 


- 755١ 


قبيلة بي سعد . وثنناز هذه الطريقة أنها تساعد الآشراف مدن نعومة أظافرهم على 
إتقان لغة البدو وعاداتهم؛ وتوجد بينهم علاقات تدوم طويا بين الأسرء وكانت فيما 
مضى تومن لمختاف الأطراف في مكة المكر ئة انان شنيدياة وختاض ا .ده 
استطاعت عض | سر الأشراف مع الزمن أن تتفوق على الأسر الأخرى سترواتها : 
وعددهاء ومناصرها من أهل الصحراء . وكان أقواهم إنان فترة طويلة أبناء قتَادد"ا 
/ مد / الذين تمي إليهم أسرة بركات”" التى ذاع صيئها في طول البلاد وعرضها ؛ 


00 
00 


000 


انظر رحلات بور كهارت 6 موئق سابقا» ص 8 - ١١١١‏ ,., 


قتادة بن إدريس» يعود نسبه إلى الحسن الثاني بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
غحدة: كان يراس أسرة امكمرت طريلا فق تول نقاليك السلطة:: وذ كر يور كهارت أن 
الأسرة كانت تقيم في وادي العلقميّة الذي يكوّن حزءا من ينبع النخل» وتمكن من 
الاستيلاء على جميع المناطق الى تقع جنوب ينبع» والواقعة باتجاه مكة المكرمة الى كان 
يرنو إلى احتلالهاء ولم يستطع سنوك هورخحرونيه تحديد سنة دحوله مكة المكرمة وأورد 
ثلاث سنوات ميلادية وهى ١5١١‏ أم ١5٠١0‏ أم 7 ١15ء‏ ثم ذكر الأزرقي في أخبار 
مكة المشرفة ” / 7١15‏ أن قتادة بن إدريس ولي مكة ف سنئة سبع وتسعين وحخمس مئةء 
وقيل إن ولايته لمكة ف سنة تمان وتسعين» وقيل فْ سنة تسع وتسعين, قال مترجما 
كتاب هورخرونيه إن السئوات الحجرية المذكورة في نص الأزرقي تقابل السئنوات 
الميلادية الي ذكرها المؤلف. وف أخبار مكة المشرفة للأزرقي ” / م "... وتمكن 
السيد قتادة من البلاد وذلك فٍ سنة 1595هده". واستمر قتادة في الحكم حى قتل في 
ظروف غامضة في عام /511ه. انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة .... 
موثق سابقاء ج »١‏ ص ١لا١ ١7١‏ وتعليقات المترجمين» وانظر ص /الا١ ١/-‏ 
أيضا. وانظر: رحلات بور كهارت ...» موثق سابقاء ص .5 7# 8, 
بركات بن حسن بن عجلان» حكم مكة بين عامي 8179ه/ 1475١1م-‏ همه / 
55م تخللها فترات من الانقطاع, فاز بإمارة مكة خلالها بعض إخوانه. انظر: 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة ..., موثق سابقأء ج 2١‏ ص ١59‏ وتعليقات 
المترجمين في الحاشية. وانظر: رحلات بوركهارت .... موئق سابقاء ص 7.+ - 
.0" 


ا" 


لأن أسراء مككة المكرمةكانوا خلال ععده من القرون منها . إن هذا الملنصب بظل 
محصورا ف أسرة واحدة على الرغم من أنه ليس ورائيا ولقد كان الشرف على 
الدوام» وينبغي أن كون الأمركذلك اليوم» خليفة» وهذا الخليفة إن لم نكن ولده فهو 
على الأقل من أهله المقرين» ويكون الخليفة عادة مَّنْ سمي إلى الطرف الأقوى» الذي 
يحدده الرأي العام من بين كل الاخرين. وعندما يتولى الشرف المخار» زمام الأمور 
كائنا من كانء فإن السلطان تصادق على تعيينه دون إبطاءء وينّلنى من السلطان في 
كل عام - خلعّة ترسل له من إستانبول مع القفمانجي داشي""' . وقد آل الأمر إلى أن 
اقتصرتك ساطة الباب العالى على مكة المكرمة وملحقاتها؛ الطائف وبتبع وعض مدن 
المجاز الأخرى» على استلام الخلعة السنوية» والدعاء للسلطان في الحرم خلال 
الصلوات العامة. لقد كان هناك؛ كما هي الحال اليوم» باشا ترك في جدة؛ ولكن 
ساطت هم كانت امعمية حضة: حتى إن أدا الشرف الأكبر ما قبل الأخير" استولى 
لنفسه على عوائد الجمارك الموجودة فى هذه المدينة (جدة) ,اسم السلطان وكسانه. 
وقد حدث الشيء نفسه للقاضي الذي ينم إرساله و ون مر لإقامة العدل» 
والذي أصبح بتقاضى أجرا دلا عمل لأن القضاءا كلها تعرض على الشريف" . 


)010 انظر: رحسلات بوركهارت ..., موثق سابقاء ص .٠١١‏ وهو المسؤول الأول عن 
شراء اللخلع أو الفرو الي تشترى من خزينة الدولة. 

2١‏ تكذا وربتما كان المقصود الشريف غالب الذي تولى شرافة مكة في سنة ١7868‏ أو 
اام انظر: رحلات بوركهارت ....) موئق سابقاء ص 67غ لاه ماك كل3 
.١١ 2‏ 


)م انظر: رحلات بوركهارت ...» موثق سابقاء ص .1١4‏ 


77ت 


إن حكومة الأشراف / 4 تسفق في أشكالها ممعاب 0 
الصحراء . فلم يكن هناك في أكثر الفترات ازدهارا أي حفلات عامة لتنصيب الأمير 
الجديد» وبقتصر الأمر على أن سستقبل الأسر الكبيرة ة التي تزوره والتى تكون غالبا قد 
وقفت ضضده» ينما تعزف فرقة موسيقية أمام أنهء كما هي العادة في لاد إفريقياء 
وبدعو له الخطباء في المساجد . يحخاطبه أفراد رعاباه مدذ لحظة استلامه للشرافة د 
"سعادتكي" وهو لقب احتفظ به الشريف الحاكم -حتى اليوم: وظلقه النائن انض عن 
كل الباشاوات؛ وعندما يخرج الشرف على حصانه؛ يكون إلى جانبه فارس حمل 
مظلة؛ وليس فى ثيائه ما ميزه في شىء من بقية زعماء أسر الأشرافء وجلسه خال 
م نكل علامات الأبهة والفخامة؛ وم كن هناك مراسم أو شكليات تفصله عن 
الشعب . وكان البدوء ومازالواء دخلون إلى قصرهكما ددخلون إلى خيمة أي شيخ 
عند سكان الصحراء . وإن الشريف الأكبر أمير مكة المكرمة ليس في حمّيقّة الأمر إلا 
شيخ قبيلة أقوى الاين كرو وإز عاك امات 5 ابييل 
مدا رع زتها من اسااق قضه ليس طبار أو وإما باعثباره 
وليس لها أي 0 فى محال العقيدة والعباد" 

م انظر: رحلات بوركهارت 6 موثق سابقاء ص ١0-- *”.١‏ 45 وانظر: صفحات 

من تاريخ مكة المكرمة, موئق سابقاء ج »١‏ ص 1917 --/19. 
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ولا تقوم هذه المكومة بالطبع على أي دستور؛ لأن له أساسا أكثر صلابة: بي 
تدر عن الشعبء:وراعتبان أنها نشات على هذه الأرض فإنها وطنية» ومتناسبة 
ل نينت يك البلد واراء أهلها؛ ولمذا استّمرت و طودلة . لقد كانت 
التأكيد 55 فى ظهو ركثير من الدسائسء وكثير من التجاوزات؛ ولكن أي حكومة 
دكن المول: إنها لوعن كل ذلك؟ كان من النادر أن ترك الأسر المنافسة الأسرة 
الحاكمة الأمبرالجديد عملي منصبه دون مناصبته العداء؛ بل إن أقارنه المفربين 
يتحدون في بعض الأحيان مع أولك المنافسين» 5-0-5 عد تنصيب الشريف 
الجديد ء ستشكيل معارضة تنأسب مع فوثهم . ولكن المهزومين يككتفون في غالب 
الأحيان بالعيش منعزلين» ببدون اسنياءهم من كل شيء على هواهم» دون أن 
تعرضوا لآأي اضطهاد . 

كانت الأطرا ف كلها تنوض هذه الحروب الأهلية وهي تحافظ على قدر كيير 
من الإنسانية والاستقامة: كما هي الحال فيكل حروب الصحراء؛ وم نكن يبع النصر 
أي مظهر من مظاهر الانثقام . 

إن طباع العرب رضيّة» بحل ىكرمهم الفطري في كل شؤونهم العامة واللخاصة . 
ومكن لنا الافتراض أن الأشراف من ذوبي الحظوة» والذين لدو المناصب ل يكونوا 
على الدوام يحسنون التصرف بمخصصاتهم المالية» وأن الأهواء الشخصية كانت تؤدي 
دوراً / 07١‏ / في تصريف الأمور» ولكن الأمور بهذا المنظور لم تكن تنم بشكل أكثر 
سوءًا مماكانت عايه في الأأظمة الملكية الأوروبية في العصر نفسه؛ ناهيك عن 
الملكيات الأخرض: 


556 


ِِ 
ل 


نقد فقد ذوو بركات تفوذهم في القرن الثامن عشر الميلادي» ووجدوا انفسهم 
بعد نضال طويل مجبرين على التخلي عن الشرافة لذوي زبد 7" الذين لم سحلو عنها 
حسى اليوم . وقد هاجر بعض من ذوي بركات إلى اليمن» وتفرق الآخرون في أودمة 
مختلفة من الححاز . 


ومساعد هو جد آخخمر شرف» وأول أو واحد من أوائل أمراء السلالة الجديدو("©, 


وكان عليه أن بناضل على الدوامء لمواجهة الاضطرابات الت بثيرها الأشراف الذين 
أكسبئهم الاضطرابات السابقة طبعا متمردا؛ ولكنه لم بنجم إلا فيما ندر بالتغلب 


٠١ 40( الشريف زيد بن محسن يعود نسبه إلى محمد أبي نمي حكم بين‎ )١( 
مي ولد في الجنوب بوادي بيشه» وأمضى معظم‎ 1755/158١ / -لالا.اه‎ 
شبابه هناك» فقد كان أيوه يعيش ف منفاه الاحتياري هناك. كان ذا جسم قوي يشبه‎ 
"قتادة"» وكان يرى أن الرقابة الأحنبية عشب ضارء لا بد من استعصاله» وكان يكره‎ 
وما‎ 7١7 الأتراك. انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق سابقاء ج ١ء ص‎ 
بعدها ص 55. وقد فقد ذوو زيد السلطة ف عام 1ه / 517١م واستعادوها‎ 
في عام “/1١1١1ه / ٠175م وطردوا إلى الأبد ذوي بركات عن المسرح السياسي‎ 
ع١ وافمبدهر أشران ذوي زيد هما سرور وغالب ابنا مساعد. انظر المرجع السابق» ج‎ 
لي ا لكا‎ 

)١(‏ يعينٍ ذوي زيدء انظر شجرة النسب الثالئة في كتاب: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, 


موئلق سابقا جح ا 


1ت 


فنااسية أحين افى مدا رقف وقير قل حسسين!" فى أشناء جرووطين اجون اناه 
مساعد واسممه سرور الذي خلفه في الشرافة عام ١1//*‏ م. يمكن مقارنة ما قام نه 
سرور فى الحجاز بما قام نه لوس الحادي عشر 000 رشيليو!" نهذاعطء نه 
ف فرنسا. لقد حطم سرور صلافة الأشراف» وف بعض الآحيان رؤوسهم؛ وجعلهم 
عيشون كبقية الناس . وكان مما جَرَأهُم على التمرد الدائم والعنف» أنهم كانوا 
متأكدين من أنهم لن عاقبوا عليه لقّد كانوا مشعرون سبب ضعف يعض الأمراء: 
أنهم فوق القوانين» وأصبح تهورهم دلا حدود . لقّد أوجدوا لأننسهم / ٠77‏ / موارد 
ماددة جديدة» لم تكن مألوفة فى مكة المكرمة» وادعوا ران لح حترن 
مبالغا فيهاء ما شكل عبئاً على السكان؛ ناهيك عن أنهم كانوا اد 
طائلة» وكذلك من الحجابح الأجانب» ول نكن لديهم أي رادع منعهم من سلب القوافل؛ 
كما كان النبلاء الأوروبيون سابون التجار والمسافرين في القرون الوسطى . كانواء 


شأنهم شأن نبلاء أوروباء مسلكون في منازلهم التي تحولت إلى قلاع؛ حاميات 


)١(‏ حكم حسين بعد موت مساعد ١/59(‏ أو ٠ل/الا١‏ م) إلى عام (/ا/ا١‏ أو ١١/5‏ م) 
وقتل حسين في أثتاء حرب نشبت بينه وبين الشريف سرور بن مساعد. 

)5١‏ لويس الحادي عشر ١477(‏ يمع ١‏ م)؛ ملك فرنسا من عام 1١5/8555 01١1551١(‏ م) 
عمل على تقوية فرنسا وتوحيدها بعد حرب الأعوام المئة. 

2 وأووة 5 نال-ووة1 لمقددة الوتاءزء:2 > ريشيليوء أرمان جان دو بليسيس (2-20910/86- 
م): كاردينال وسياسي فرنسي كبير وزراء لويس الثالث عشرء والخاكم الفعلي 
لفرنسا (515؟55١51575-5١ام).‏ 


1ت 


عسكرية مؤلفة في معظمها من العبيد السود المدججين بالسلاح بدعمهم البدو 
المخلصون لأسرتهم. لقد قضى سرور على دابر الفساد المستشري» الذي يخااف 
العدالة» وبعارض المساواة. ووقف الأشراف في وجهه بالقوة» ولكنهم هرْموا هذه 
المرة: فقتل أشراف كثيرون في الحرب» بينما تم إعدام آخرين» وجلا الأخرون» وحل 
النظام والسكينة في المدينة» عد خروجهم منها . لقّد مجم سرور في مشروعه الصعب 
صل حيوية طبعه» ومساعدة سواد الئاس من أهل مكة الذين كانوا إبان فثرة طويلة 
مضطهدين بنظام الأشراف الإقطاعي الذي لا شف عدد حر" . 

لقد ظل سرور حتى نهاية حياته؛ مع بشعبية يستحقهاء بفضل ماكان يتمع 
نه من مانا اتقرد بها: كان فى غابة الاعتدال» وكان بعيش ببساطة شأنه شأن أي 
إنسان عادي. كان من الشجعان المجريين» وكان كرما عطي دلا حدود» وكان بعدل 
ين الناس دون / ٠078‏ تنبو عقة عاوت عتر ب الاثال: ومع أنه كان 
قاسياً في أفعاله خلال فترة حكمه: فإنه كان كرما حتى مع أعدائه الشخصيين: يقال 
إنه اكتشف مرة مؤامرة لاغتياله في أثناء طوافه الليلى في شوارع مكة المكرمة؛ فاكثفنى 
دنفي المآمرين. لقد نظم النواحي المالية» وألغ ىكل الضرائب العشوائية . وكان بمول 
من حساءه الخاص حامي ةكثيرة العدد مؤلفة من البدو والعبيد الأفارقة أو الأحباش 
)١(‏ انظر: رحلات بوركهارت .... موئق سابقاء ص 7٠١4‏ - 706. وقد حكم الشريف 

سرور من (7/ا/ا١‏ -6ملاام / 1١1١85‏ -05١٠5١اهع.‏ أما غالب فحكم من ١78(‏ 


لوم / .8-1 ١٠١ه).انظر‏ صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق 


سايقا» 4 ايوص .١150١‏ 


رو 5 


الذين كانوا عملون باستمرار في خدممه. وأقصى اليهود عن جدة بعد أن أصبحوا 
مكروهين سبب غشهم وخداعهم,؛ ولقد اف موه حا شام إذ شيعه م>ة 
المحكرم كلها إلى مثواه الأخيسر» ومازال أهلها تجلون ذكراه؛ وكأنه أحد أولياء الله 
الصايزا" . ْ 

ظل سرور في الحكم أربع عشرة سحة. ومع أنه لف ولدين؛ كلاثما يصلح 
خلانتهء كا والعوس ا سين ار تداعا بحن لور نان جد أعمانه نيد المعية 
استولى على السلطة؛ ولكنئه فقّدها في غضون نضعة أنام؛ واستول عانها غالن؟ وهو 
أخ حمر لسرور؛ أصغر من عبد المعين» كان مدذ زمن طويل يمع بشعبية كب ة سبب 
ما عرف عنه من شحاعة: وقدرة على الإقناع؛ ؛ وأساليب مغرىة 5-0-7 وق 
له على غير عادة العرب شهية متناسبة مع قامنّه: فقد كان شرب كل صباح في 
فطوره دلوا من الحاييب؟ / 17 / ووم يكن بشعر بالرهبة أمام خرو ف كامل . كان ذا 
صوت جهوريء وبارعا الى الحآب قر الوه سق إندكان كناف كريد هار 
وقيفاقل طارغيا . وكان يعد من ذوي المعرفة» وله معرفة بالطب» ولكن ذلك كله | 
درفم من شأنه لدى البدو. . وقد أكد لِي الأشخاص الذين عرفوهء أنهم لم بروا أمدا هي 
تنضعح ١‏ الذكاء والروحية كهيئته. أوتي قدرا 00 من الفطنة والفصاحة؛ وقد كان 
من الصعوبة بمكان مقاومته» عندما كانت مصلححّه تقتضي أن مارس الإغراء . 

لقد كان أقل الأشراف - الأمراء لذن حكموا الحجاز حتى اليهم نخصوما. ولا 


شبيه له في ذلك» اك سر يه وتشنوع اننا عار الإدارة البارعة 


10 انظر رحلات بوركهارت ...6 موق سابقاء» ص .5١8©‏ 
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والجادة الت اا ريا لد ب د لم بواجه ات 
حادة مع الأشراف إنان العشرين 0 التى حكم خلالماء واسسمل ا الباب 
العالي؛ فقّد استولل» كما ذكرت سابقاء على واردات جمارك جدة التى كان شبغي أن 
سّسمها مع السلطان» ما واردات جمارك بنبع فكانت حصته وحدهء وكان برسل إل 
تلك المدينة لجمع تلك الأموال حاكما يخلم عليه لبا طنانا هو: الوزير. 

وكان القّسم الأعظم من موارده بأتتي من هذين المصدرين. وكان» ناهيك عن 
ذلك» شرض ضربة على المؤن المجاوبة من المناطىّ الداخلية إلى جدة: / ١/8‏ / 
وعلى المواشي أيضا . وم نكن بفرض على سكان المدن التي بسيطر عليها أي ضرربة 
أخرىء لا على أملاكهم: ولا على أنفسهم؛ وإن سوربة ومصر لم تتمتعا بمثل هذا 
الامتياز الضرائي . اما المجابج الفرس الشيعة فقد كانوا حاضعون لضرببة رأ س كانت 
الطبع تذهب إلى خزيئة الشريف غالبء زد على ذلك الحدايا القيّمة التي 5 لهء 
ناهيك عن أن الحدايا التىكانت ممخصصة للمساجد م تكى تصل إلى وجهئها إلا بعد 
أن بأخذ منها جمزءا كبيراء وكانت المبالغ المرسلة من إستانبول لمك والمسجد الحرام 
ظل معظمها تحت تصرفه. . ظ 

كان سرور عمل في التجارة: ون كر كر مر الون: أنَا غالى فقّد كان له 
تجحارة أكبر أضا مع بلاه مختلفة» وخصوصاً مع يومبايء كان نككدّس في عنازنه: 
باعتباره اجر ومالكاء من البضائع والمؤن ما يكني لرفم الأسعار» فيحقق أرباحا 
صخمة:» دون أن برى في ذلك 0 من الاحتكارء شأنه في ذلك شأن باشا مصر. 


حورن . 5 


كان غالب ميلا لا شكر إلا في زبادة ثروته؛ وكات كل الوسائل تبدو له مواتية 
لبلوغ ذلك فقد كان الجانحون» حنى المجرمون دشترون حياتهم بمبالغ كبيرة ددفعونها له 
هّدا؛ وكان رض على أسط المخالفات غراما ت كبيرة» وإذا كانت الدماء لم ترق 
خلال فترة حكمه فإنئا لا نستطيع قول الشيء نفسه / 777 / عن الذهب الذي 
كان سَدفقٌ إلى خعزاتته م نكل الجهات وبكل الوسائل . 

وقد سمعت الناس شّدرون عوائده ب 5 أو “ مليون فرنك؛ ولم نكن ننمقٌ منها 
على يِثه إلا خنس مئة ألف. قد كان عل جحيشا دائا بياغ دده أريع أ ومس مئة 
من العبيد الذين نم اختيارهم من بين عبيده أنفسهمء ومن البدو الذين ّم تطويع 
غالبينهم في جد وفي اليمن وفي جبال عسير. وكان قود هذا الجيش عدد من 
الأشراف» وبسسكر في مكة المكرمةه وفي جدةه وفي مدن المجاز الأخرى . 

وكان هذا العدد بزداد في أنام الحرب» بقّدوم مشا الصحراء الذين كان عليهم 
وعلى قبائلهم أداء الخدمة العسكرية لأمير مكة المكرمة؛ كما كان بفعل ذلك 
المافوو لل في القرون الوسطى مجاه أسيادهم الإقطاعيين. ل .كن لهم 
مرثئبات حددة: ولّكن الأميركان دبقيهم في خدمته قديم الحداباء وكان ترك لهم 
بخان اخ وكان سسلك الطريقة ننسها مع الأشراف الآخرين الذين 


دنضحون إليهء والذين كان عددهم كبيراء وقد كان دذلك لا يرهق ميزانيته . 


)١(‏ «<ناهوودولا وعم.[ ع- المطعوون؛ هم أشخاص كان السيد اللإقطاعي يقطعهم أرضا لقاء 
تعهدهم بتقديم الخدمات له. (عن المنهل). 


3 لبون 5 


لقد ربت غالب نفسه في حرب الوهاببين؛ وانضوى نحت لوائه في عض الأحيان 
ما شارب عشرة آلاف رجل؛ وهي قوة ضخمة بالدسبة إلى البلد . كان جنود المشاة 
مسلحين ببتادقٌ القتيلةة'وعدووه24: وبالخناجر؛ أما الفرسان فقّد كانوا سَقلدون 
الرماح: وم كن هناك أي نظام تتبعه تلك القوات الت ّم تشكيلها .طريقة ارجالية . 
وعندما تتسهي الحملة العسكربة بأو يكل واحد / 777 / إلى خيمته؛ وبظل هناك 
حّى حصول حملة جديدة. من المفترض أن للشريف - الأمير سلطة على كل القبائل 
المنتشرة في صحراء الحجاز؛ ولكنه لا مارس على تلك القبائل إلا سلطة أدبية, مع 
أنها تعد خاضعة لسلطته وليس لذلك أي قانون محدد . ولا كان بين القبائل 
منافسات مسسّمرة» فإن الشرف - الأميركان ستخدم هذا الأمر للحفاظ على 
اناه بع نينا مح ختلزنا زوه راغا باللقاونيه حب التسلعة و ااانه لتر 
وو القئلة اى نفللقة» ظ 

لقد كانت سياسة الأشراف على الدوام تقوم على مداهنة البدو لكسب 
ودهم؛ إنه الحكه البطريركي بالمعنى الَقَيقَي للكلمة» كما كان انا 3 المجتمعات 
البدائية. 

م يخريح غالب عن هذا التقليد» واتذخذ من عه السيائية اسان كته الك 
شأ بين البدوء شأنه شأن أدناء الأشرا ف كهم؛ وكان بدي اهماما فائقًا بأسرته التي 
نكا عدرهاء ركان مالباهم عاق رؤوسن :الأخنها ده بالعازاء فاق ...وكا لبدو نينا ء 


)١١‏ فاعنندوده34 > بنادق الفتيلة (وهي بنادق من نوع قدتم كانت تطلق بفتيلة ملتهبة)» (عن 
المنهل)2 وانظر: رحاللات بوركهاردت داع موئق ماقا ص الا .5٠١‏ 


7 


كائنا سي وكانوا دنزلون في قصره كما بنزلون في 
الفددق أو الخنان» يسكتون» وبأكلون؛ ويعيشون على هواهم) وعددما هرمون على 
مغادرة منزله؛ كان ن بأصر بأن مما غراراتهم المؤن اللازمة للعودة. / ١78‏ / كان حكم 
غالب معتدلا وشموليا؛ وم تك له قسوة سرور, ولكنه لم نكن بدانيه فى إقامة العدل. 
لقعا كان غالب كطبعه ةلا وكان ستجاوز سسهولة عن الأخطاء؛ ولم نكن تضطهد 
أحداء حنى أعسداءه المعلنين الذي نكانوا شيمون بسلام في مكة المككرمة دون أ 0 
دزعجهم شيء ٠‏ وم يكن بتورع عن ابتزاز أموال أهل مكة, لا أندكان يحنظ عليهم 
أنتنتهم التي لم تكن أمرا هينا؛ وكائك نارجه صب هان الماعةة وناو عق 
الأفراد .كانت عامة الشعب تتميع مجرية تصل في غالب الأحيان ححد الفوضى 
وحتى إن المشاجرات بالعصي دين الأحياء كانت تستمر عدة أسايع دون 00 
الشرطة. لقد كان غالب, على الرغم ثما نقوم نه من اسَزازء محبونا من أولك الذين لم 
كن لديهم مأ ررق لشفا الا كان 

لقد تولى السلطة" في “لام واحلفظ بها هاكا ما ار برعاي 
وكان مكن أن يحتنظ بها لوال حياته الو تقع أحذات غير متوقة وضعت دا 
لحياته السياسية؛ء وافسدت عليه اخر اامه في السلطة. اقصد دذلك ظهور الوهابيين 
ودخوطهم الحجاز . 
(1) في أغلب المصادر أنه تولى سنة 8 ه/17807 م. انظر صفحات من تاريخ مكة 

00 موثقٍ سابقاء ج ١‏ ص ١15؛‏ وانظر: أحمد زينٍ دحلان: خلاصة الكلام 

6٠‏ هوئق يتابقاء ص 78؟؛ وفؤاد حمزة» قلب جزيرة العرب) ص 77١‏ -73707؛ 


ا بشر: عنوان اللحد ١‏ / مما -- 86م ؟؛ وحاشية مترجمي رحلات بوركهارت 
...ع موئق سابقاء ص 77١‏ . 


وخر" 


برجم ظهور الوهايةا" إلى منتصف القرن / 775 / الماضمي [الثامن عشر)» 


ومؤسسها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب"؛ وهو عربي من تجدء رجل علم جليل؛ 
يتحول فى أنحاء سمس وحّزن لما رأه من فساد عفيدة المسلمين» ولما 
لاحظه من مفاسد الوجس ين اده ريا لدى الأثراك.. وقرر حيتذ أ 
َع بإصلاح ديني عرض مسوغاته في عده من كلبه. قن | تمع كران الكرف 
وكدواناضا لإصلاحاته خض النظر ع نكل الشروح؛ وكل البدع الت تشوه في نظره 


419 يبدو أن ديدييه يعتمد اعتماداً أساسياً على ما ذكره بو ركهارت في كتابه: ملاحظات 


0 


000 


عن البدو الوهابيين .1831 ,8ه200ما ,ورطقطة؟؟7 سه كمستته0ء82 عط]' م0 5عاملم وقد 
عر قنيها من هذا الكتاب الدكتور عبد الله صالح العثيمين» ونشره بعنوان: مواد 
لتاريخ الوهابيين» ط ؟7» الرياض» 5ه / ١95١‏ م ويكرر ديدذبيه يعض 
الأعطاء الي وقع فيها بوركهارت وأشار إليها الداكتور العثيمين وسنشير إليها بدورنا 
معتمدين على ما ذكره الدكتور العثيمين في حواشيه» مضيفين إلى ذلك ما يمحمتاحه توئيق 
نص ديدييه (وسنشير إلى كتاب بوركهارت الذي ترجم قسما منه الدكتور العثيمين ب 
مواد ...). 

قال الدكتور العثيمين في: مواد لعاريخ الوهابيين» موق اها ص 8غ الحاشية (؟): 
"الصحيح أن اسممه محمد بن عبد الوهاب. وكان نيبور أول أوروي تكلم عن الشيخ 
وّ معام تحطأ عبد الوهاب. انظر كتايه: وز وعأم © “عط]0 مخ دتطدعة اعنامعط]' داعلام1 
3 .2 ,11 .آولا ,1792 راع ”تنطصالظ8 ,صمعع]] .1 بوط طاوتاعمط مغام!ا لمعه اقصة1' ,أموظآ 100 و لعل 
بوركهارت نقل اسم الشيخ عن نيبور. وبما أن اسم الشيخ محمد فقد أورد صعكيها 3 
الترجمة أينما ذكر". وأقول: ثم حاء ديدبيه ونقل عن بو ركهارت اسم الشيخ تحط 
وهذا ما يرحح أنه ينقل عنه. انظر مقدمتنا لهذه الترجمة. 

في: مواد .... موثئق سابقاء» ص 4 - ١.‏ "... زار عدهةٌ مدارس ف مدن الشرق 
الرئيسية» كما هي عادة أهل بلده حي الآن ..." وعلق الدكتور العثيمين في ص )٠١(‏ 
الحاشية (5): "أول من أشار إلى سفر الشيخ . إلى عدة بلدان مهمة ف الشرق؛ خاصة 
بلاد فارسء» هو نيبور. انظر كتابه المذ كور شالق ج ”ءا ص ١١”‏ ده أن الشيخ 
لى يسافر إلا إلى النهات الى ذكرها أقاربه وتلاميذه وهي: : الحجاز والأحساء والبصرة". 
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صناء الفطرة الأولى» ثم بدأ ددعو إلى العودة بالإسلام إلى مبادئه الأصلية» وإلى الإمان 
بالوحدة المطلقة لله عز وحل. وكان انطلاقاً من ذلك يحرم أن سظر إلى البي»ة أي 
صفة أخرى عدا أنه إنسان» وأنه لا شبغي تقدسه ولا التوسل إليه مباشرة. وأنطل 
عيادة الأولياء التى اكسبت همي ة كبرى في كل الأدسان؛ وأعان أن الركاة والعدل 
واجبان صروربان شأنهما شأن الصلاة» ونهى عن اتباع البدع التى رآها سائدة لدى 
العشمانيين» وأوصى بالورع والتشف مستخدما في الدعوة القوة التى منحه إاها 
سخطه على الأوضاع؛ وقد بلغ به التشدد أنه حَرْمِ على أتباعه التدخينا" . 

. ويمكن مثارنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمصلحين الذين ظهروا في أورويا 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لقد كان يجمع ين صفات / ٠٠١‏ / 
كالقن ا" صتلقك وسافونارولا”"ةاممهده:5 . 


)1١(‏ ذكر الدكتور العثيمين في: مواد ...» موثق سابقاء ص 235 الحاشية )١(‏ "حرّم أتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدحين التبغ على أساسين: أحدهما أنه يسكر؛ حاصة إذا 
دحّن بعد فترة طويلة من الامتنا ع عن تدخينه وثانيهما أنه يسبب رائحة محبيثة 
والمنبائث محرّمة بنص القرآن الكريم". انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية, 
القهاهرة؛ 1'“145اهصاه ج ١ء‏ ص 555. وانظر: الحركة الوهابية في عيون الرحالة 
الأجانب» بقلم لي ديفيد كوبر» وجورج رينتز» ترجمة وتعليق أ. د. عبد الله بن 
ناصر الوليعيء د. ن» الرياض ٠١141١1ه/ ١990‏ مء ص ١هء‏ 560. "وسنشير 
إليه ب الحركة الوهابية فى عيونت ... . 

و9 حون كالفن «ترزوح وول ء لاهوق فرنسي» مؤسس المذهب الكالفئ. نشر راية 
الإصلاح البروتستاني في فرنسا ثم في سويسرا عاش بين عامي 5١٠8١م‏ -- ١5114‏ م. 

ع ججحيرولاموا سافونارولا وامتهمهة5 ودام ١518---156575(‏ م) راهب ومصلح 
ديئ إيطالي., شن حملة على الفساد الأخلاقي الذي عرفته الكنيسة في عصره. 
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و 


إن محمد بن عبد الوهاب لم ؤسس» مهما قال عنه أعداؤه: لا مذهبا ديد 
ولا عبادة جديدة: ونككنه دعا إلى أن هوم ذلك كله على القرآن» كما كان لوث" 
#ع دان وهوس" ووتاع بدعوان إلى الاعّماد على الكثاب المقُدس. وليس بمستغرب 
أن دعوته إلى الأصالة لم تعجب الأثراك الذين كانوا يراقبونه» وكانوا لا بنون يبعون 
استراتيحية د” تشوبه مذهبه لكي سمكوا من الافتراء عليه 

ولما عدي اشا مصر علماءها ل الوهابية أقروا أنها دعوة 
سنية: وأضافوا: آنه إذاا كان ما عرض عليهم هو حقيقة الوهايبة فهم أتسهم 
وهابيون(" ومهما يكن من أمر فإن المصلح العربيء, باق إلا نجاحا يع ف دعوته 
نان حياته؛ لأن الشرق أكثر تدردا من الغرب أيضا في وجه الإصلاحات. ونا أنجر 
عدا وعزم على العودة إلى وطنه, استفر مع أسرته في إحدى مدن جد المسماة 
الدرعية التي أصبحت عاصمة الأصلاح في الإسلام. وكان أهم شخصيات هذه 
المدشة حيدذ هو حمد بن سعود الذي تزوجح ادنة الشيخ واتبع دعوتو !*ا 
)0 مارتن لوثر ععطامآ «أ:.واز (58 ١م ١545-‏ م) راهب ألماني تزعم حركة الإصلاح 


البروتستاني في ألمانيا. 

هه ل لت ل لض 
حرقا. 

(0) قارن هما يذكره بوركهارت في: مواد لتاريخ م الوهابيين» موثق سابقأء ص 7 - 4 ؟» 
وانظر: الحراكة الوهابية في عيون ا و ينانق اع نكي 

(4) قال الدكتور العثيمين في: مواد لتاريخ الوهابيين» موثق سابقاء ص ٠١‏ الحاشية (0): 
"لم تذكر المصادر المقربة من الشيخ زواج محمد بن سعود بابنة الشيخ محمد. ومن 
المعروف أن الشيخ قد تزوج عمة الأمير عثمان بن معمرء وأن عبد العزيز بن تحمل > 


1ت 


وكان محمد بن سعود الذي اتخذ لقب الاميرء أول أتباع الشيخ محمد سن 


الإصلاح الددني . وقد خلف محمد دل سعود على الإمارة لمماعة الرسالة: أنه عبد 
العزيز الذي اغثّيل في عام ” 1م ثم خلفه سعود بن عيبل 0 صخر 9 
سحود الذي شهدت في عهده الدعوة الوهابية الت اتبعها 0000 ندا : 


إن السلطة الدنيوبة في الإسلام؛ مرتبطة بإحكام بالسلطة الروحية ‏ حتى إنه 


/ ىا ال او 0 الوم - 
كلها : فالعدالة» والقصاص؛ والزوا. والأرث تستمد كلها اونا من القرآن» - 
كل شيء كون ددا المبادئ الإلهية. ولا نسسطيع تعديل أي مادة دون أن نهدم 
دذلك الصرح كله . 


000 


ابن سعود قد تزوج ابنة الأمير عثمان" . وذكر ل اللناشية (4) من الصفحة نفسها أنه 

مي المعلوم أن دعوة الشيخ محمد لقيت قبولاً لدى بعض النجديين وهو في بلدة 
حرعلاء. وكان أول من أيده من أمراء نحد عثمان بن معمرء أمير العيينة. لكن زعيم بي 
خالدء حاكم الأحساء الذي كان له نفوذ على عثمان ضغط عليه؛ فاضطر الشيخ إلى 
الانتقال من العيينة إلى الدرعية حيث قام معه الأمير محمد بن سعود وأيده. انظر تفاصيل 
ذلك في كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حياته وفكره لعبد الله 
العثيمين. دار العلوم بالرياضء 95١هء‏ ص 8١‏ --268.0. 


ولد سعود سنة ١51١1١1ه‏ وتوف سنة 15519١1ه‏ / 1814م وبذلك كان عمره ثمانية 


ب التاريخ المجري. انظر: عنوان امجد, طبعة وزارة المعمارف 
الأولىء /1١هصل‏ دج ١ع‏ ص ١٠5و‏ +/ا١.‏ عن حاشية مواد 6و بق 
عارماء ص "٠‏ حاشية (5). 


يعافا 
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لقد كان الوهابيون» وسعود على رأسهم» أملون؛ وهم بدعون إلى العودة إلى 
المنهوم الأصلى للإسلام» وإلى جوهر الشربعة الإسلامية؛ كانوا بأملونء وقد حققوا 
ذلكء بأن سَيموا فى الجزدرة العربية دولة تترك لكل قبيلة حربة حركتهاء وحياتها 
الفردية: وتتوحد جميعا تحت ساطة عليا اشرعة مشاركة مصدرها القرآن؛ أي الذات 
الإلهية نفسها؛ لتقل من الفوضى إلى النظام» وينبغي على الفرد أن بنضوي حت لواء 
المصلحة العامة. أما النصومات الخاصة التي الساببات الدموية 
الناشئة عن قنال ستحدد باستمرار فد أصبحت اليوم تعرض على محكمة علياء 
ليس لما أي مصلحة في القضابا المنتازع عليهاء وكانت كل أوامر الله عز وجلء عبادة 
الله والله وحده؛ والزكاة» وصرامة الطبائع وبساطة الثياب» كل ذلك؛ كان يطبق 
دون أي تهاون. 

كان عدد كبير من البدو ء بعيشون في جهل مطبق بأسط المفاهيم الأواية 
١87 /‏ / للشرعة الإسلامية؛ مع أنهم ولدوا قربي نكل القرب من مهد النبي نحمد غلة, 
وكانت عبادتهم تكاد تقنصر على التكرار الآلي والدوري للصيغة الت #لخص شريعة 
الإسلام "لا إله إلا الله محمد رسول الله" . وكانوا يجهلون كل شيء غيرها . أمَا أونّك 
الذي نكانوا يعرفون أكثر من ذلك بقليل فإنهم م يكونوا يطبقون أي شعائر دينية؛ فإن 


تصحتهم بالوضوءء اجانوا أثه لم بعد لدبهم ماء للقيام دذلك» وإنْ حد ثنهم عن وجوب 
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صيام رمضانء فإنهم بعفون أنفسهم من ذلك قائلين: إنه ليس من الضروري فعل ذلك» 
لأنهم يصومون طوال السنة. ول يكونوا أكثر حماسة للصلاة. وإن قلت لهم إن الله عن 
وجل قد أمر بها يحيبون: "إننا لم نسمع ذلك"؛ وإن أضفت قائلا: إن أوامر الله عز 
وجل محفوظة في القرآن الكريم؛ ردّوا عليك بالقول: إنهم لا يحسنون القراءة. إذا لد 
3 شان دمن أكثر الناس حهلاً شان دين أولئك الذين هم أكثر اطلاعا؛ إذ شّصر 
على التأليه الغامض دون عتّائد ولا عبادات. بل إن عددا كييرا منهم م يكى ملك 
ما يكتفي من الوعي؟ فكان مضي حياته في شرك عميه”" . 

ومازال في الجزيرة العربية حتى اليوم؛ عض من ييجاهرون يكثرهم,؛ ولم أعرف 
السبب الذي بدعو الناس هنا إلى تسميتهم بالماسونيين!''ك5م20]/ة-دعمدظ . 

تقدم الوهابية للبدو مفاهيم أكثر صحة عن الألوهية» وعن مصير الإنسان على 
ظ هذه الأرضء وعن واججبات الإنسان مجاه الإنسان. لقد فتحت أذهانهم على أفكار 
أكثر نبلاً» وقاوبهم على خاق أكثر سموا؛ وعلمتهم / *18/ احترام ملكية الآخر 
رم سكم ا اررتة ع حم لد وت ليها 


)١(‏ انظر مايقوله الدكتور عبد الله العثيمين في كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
حياته وفكره, الرياضء دار العلوم» 15٠5‏ ١هصل.‏ ظ 

)0 لم أحد هذا في مكان آخر. وتحدث بيرتون في رحلته؛ موثق سابقاء ج ١‏ ص ١8‏ - 
83 عن وحود بعض الوثئنيين في الحزيرة العربية وذكر ذلك لويس بلي في. رحلته ص 
65 - لاغ وذلك في عام ١856‏ م, 
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لقّد حارت التعسف ف الطلاقٌ» وحَدّث من عادة الثآر نم تستطم القصاء عليها 
انا وقد كان الثار هو التانون العام لدى البدوء سوارثون العداوة سببهكابرا عن 
كادر. وأطلت عض العادات الغرة التى تشيع بين بعض القبائل» والتي مخالف الشريعة 
التباويق نقووى) الك اللزانن الإتسافة م ] وككر كل ذلاف تراز تايا 
عصل الدعوة الوهاية . 

لقد صف سعود لعليم الوب كاذ العقيدة كان بدّرّس فى المدارس07, 
وينضح في كل سطر من سطوره بروحانية خالصة» وبسموفي المشاعر يداف كل 
الاختلاف عن المادية الفظة التي بنخمس الأتراك فيها . إن ما بميز الوهابية؛ ويوضم 
مبادثتها الحقيقية كما ببدو ذلك فى الكتب الأساسية الي تشرحهاء بقَوم على عدم 
الاهتمام بالمظاهر الخارجية» ونبذ الممارسات الْخرافية كلها . وقد كان اللبىقة نفسه 
قد أحس مخطر الخرافات على شعب يماك غتيلة خصبة؛ وبارع في / 186 / مث 
الحياة في كل شيء؟ لذلك حزم عليهم تحرما قاطعا كل أنواع الصورء خوفاً من أن 
تكون 0 بمرون منه إلى الشرك . ولم بات الوهابيون في هذا المجال» وت كل المجالات 


(1) ثم يؤلف سعود أي كتابء وإنما أمر بأن يوزع على أهل مكة بعد دخحوله إليها رسالة: 
الأصول الثلاثة؛ وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداء هة. وهذه الرسالة من تأليف 
الشيخ محمد المطبوعة مرات عديدة. وقد أورد بوركهارت ترجمة لما جعلها من مملاحق 
كتابه. انظر: مواد ..., موثق سابقء ص ١7‏ (الحاشية). 
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الأخرى بجديد إلا أنهم التزموا بأفكار النبيفة وتوجيهاته الجلية؛ ولحذا السبب كانوا 
هدمون القباب المقامة على أضرحة الأولياء محماسة فائقة» ويقولون: إن القبة مي من 
ميزات المعاد؟ وإن تقديس أي إنسانء مهما كان قدره وكراماته: بوقع في الحرمات» 
والقدسيةاميزة انثره نيا الله عال وععده: 

كان سعود سكن الدرعية مع عائلته الكبيرة جداء والمتناسكة: وكاق من 
هناك يحكم القبائل الخاضعة لسلطته. لقد كانت سلطته تشبه يكثير من الاعتبارات 
ساطة الشرف - الأمير في مكة المكرمة إلا أنها كانت سواء فى جانبها الدنيوي آم 
الروحي» أكثر منانة 55 ومهابة. كان بهي الطلعة» ذا صوت رخيم ثما جعل العرب 
. متولون إ نكلماته كلها تصل إلى القلب . كان متوافتا مع مذهبه؛ يطب قكل مبادئه. 
كان تشووعانلته واتباضد ,لوق عداءا رسيظة من الصو لا بسكل وبعياكي 
أي خيط حريرء كان مثالا يحتذى ف إبناء الفضائلء ولم يكن سمح لاي امرأة من 
أسرته أن تلبس أي قطعة من حلي» مهما صغرت: وكان أتباعه بفعلون مثل ذلك 
لانن / 6 / بنص القرآن الكر.”" . وكان فى كل مساء نقَيم الصلاة في أهل ننّه؛ 
4١9‏ هله العبارة ليست صحيحة لا شرعاً ولا تاريخياء إذ لم بمنع القرآن الكريم النساء من 

لبس الحلي» وإنها منع التبرج بما لغير المحرم» كما أن الإمام سعود وغيره من قادة الدولة 


السعودية وعلمائها لم بمتعوا نساءهم ولا نساء غيرهم من ليس اللي ولح عتنعوا إلا عن 


2ك 


كما تفعلكثير من العائلات الإروتسنائنية في أوروبا . وكانت الخيل أعظم متعة بروج بها 
عن نفسه؛ فمّد كان بملك ألفي رأس من الخيل الأصيلة النادرة الأنساب في نجد» وكان 
تمن بعضها ناهظا؛ كان تلك الفرس التى دفع تمنها ما بقارب ٠١‏ ألف فرنك» وكان 
اديه نا كتر مق لزالز التجيبة التى تمع سرعة عجيبة”" . 
حا الال وكان بينّه على الدوام بعبج 

بالشيوت» والبدو العاديين» الذمن نأتون إليه سستشيروه فى أمور هم في أكلون كما لو أنهم 
في بيونهم» وكان الدميع: حمى أفمرهم حالاء بحد نونه مجردة لا تتجاوز حدود اللياقة: 
ويخيونه بأسمه وبأخذون دده؛ ويطلقون عليه لقب ادق شوارب!"": لآن له شاربين 
كبيرين . كان لطيفا في تصرفاته» ويرغب في أن نظل الناس جالسين عددما نظهر إليهم . 
وكان مثأنيا في النصح» 5 535 ف تصرف الأمورء وكان شيم العدل بين الناس 
تجرد وموضوعية:؛ لا عرف الاتحياز إليهما سبيلاً. ومع ذلك فإنه نادرا ما كان 
صدر حكما بالإعدام. وكان هناك عفوبة يخشاها المجرمون أكثر من الموت وهي أن 
أمر الزعيم الوهابي نلق ماهم . 


)١(‏ انظر: مواد ...» موئق سابقاء ص 07 -88. وينقل الدكتور العثيمين عن ابن بشر 
قوله في: عنوان امجد» ج لاض لان "إن سعوداء ملك من الخيل العتاق ألفا وأربع 
مئة فرس". 

5 الظرة )مواقم هولق سايقاء ض انا رفول "ري و كانت ليه أطول فنا ناهد نيت 
البدو بصفة عامة» كما كان الشعر الذي حول قمه ثرا لدرجة أن اسمه لدى أهل 
الدرعية "أبو الشوارب". 
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كان: وهو الصادق الوفي بوعده؛ مقت الكذبه وبأمر في بعض الأحيان يجلد 
الكاذيين؛ ولكنه كان برغب / 7/ فى أن ببادر الحاضرون إلى تهدئة روعه عندما 
بأخذه الغضبء مكان ,8 الل نوو مد كان قفبيها وتتكا من انزاف 
الإسلامي؛ شأنه شأن صفوة العلماء» ويحب الخوض في نقاشات دينية» ويدافع عن 
رأنه مجماسة» ومح لخصومه بالقيام بالشيء نفسهء وكان عندما شهي النقاش ينمه 
بحملة 3" "الله وود وبعلم الحاضرون عادة أن هذه الجملة إبذان بإنهاء 
الحوار [.. 

ولم دتردد سعود عن الاعتراف فى نهائة حكمه أن و الحظ الذي أصاب 
الوها بين كان سيب الخطائه" . كان سعود مصدر السلطات كلها؛ إذ جمعها في بده 
وم نكن في زمن السلم مستشير إلا صفوة العلماء الذين بسّمون حصرا إلى أسرة مؤسس 
المذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان سعود يعَين ين المشاث الكان: وتان 9 
على الاخرين سلطة لم يكونوا 5 سرفون في استخدامها الأ سهرنا كارساذقا 
جداء ويعرف حي المعرفة طبيعة العرب فكان بداريهم؛ ولا بحاول حكمهم بطريقة 
استبداددة, لأن أي استبداد يثيرهم؛ وقد كان تجنيبهم ذلك الثمن الذي ددفعه سعود 
لضمان ساطته عليه . كان برسل إلى القبائل الخاضعة لسلطته قاضيا يدقع هن كر 


21 تقل بوركهارت في مواد 252005 موئق سابقا» ص 54» عن سعود أنه كان يقول: "لولا 
أعمالى وأعمال أصدقائى السيئة لوجد ديننا طريقه إلى القاهرة واستنابول منذ زمن 


طويل". 


ك5 


وكان مكلا إقامة العدل باسم سعودء ويشدد عليه في الوصاة بألا قبل أي أموال . 
ولاازالت نزاهة أوك التَضاة مضرب المثل فى الجزدرة العرية. لقّد كان / ١81‏ / 
القانون الوحيد المبع هو القران الذي نطبقٌ نجذافيره بلا تآويل ولا تعسف . 

ومكن الاعتراض على أحكام القاضي كلها لدى الأمير» وكذلك على كل أعمال 
الشيوخ؟ ما كان دسهم في جعل هؤلاء وأولك دستقيمون في أداء واجباتهم؛ وفي التزام 
الاق 

ككل :سعره بضا برعل هالا حب الكاة اللخمومة لبيك الخال وكا من 
العشور الت تدفع 0 ومن الغرامات» ومن خمس الغنائم» ومن 5,؟ 96 من رأسممال 
التجار الذين شبغي عايهم؛ كما كان الحال في روما القدمة؛ أن بوضحوا مقدارها 
مفسمين على صحة ما مولون. أمَا القبائل المتمردةء فقّد كانت تعاقب ,النهب. 
وكانت الأموال تذهب لزبادة الموارد العامة لبيت المال0" .. 

كانت هذه الضرائب المختّلفة تبدو للبد وكثيرة» وهم الذن اعنّادوا ألا يدفعوا 
أي ضرائب» ولكتهم مع ذلك كانوا بدفعونها لأنهم يرونها تسسخدم بإخلاص للصلحة 
الجميع . لقد كانوا بدفعون فضلاً عن ذلك ضريبة خاصة خختصصة بكاملها لأعمال 
الخيره حسب ما نظم النبيةة مقاددرهاء وتسمى تلك الضربية الزكاة» ولما طبيعة 
)1١(‏ قارن ما قله بوركهارت في: مواد ...» موثق سابقاء ص /اه - 54. وتعليقات 

الدكتور العئيمين. 
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ددنية» ولا يحرؤ أحد من الوهابيين أن بمتّنع عن أدائها أو بشكو مههاء وإلانعد من 
اكنوار المسلين: 

م شبل البدو بسهولة أداء واجب الخدمة العسكرية التي فرضت عليهم أعباء 
كثقيلة: وأجبرنهم على تنلات كثيرة. لقد كانت الخدمة العسكرية / م١‏ 05 
56 ما عدا الاقتراع الذي يطبق عندما لا كون هناك اسسّتفار عام؛ إذ كان 
الإمكان تقديم بدبل عن المطلوب للخدمة. . قد كان تبترك للجنود قسم كبير من 
الغنائم التي كتسبونها من الأعداء. والتىكانت : 5590506 قانون طبق دقة. 
وكانت تلك الغنائم في غالب الأحيان بر لأن الحسروب لم تكى في واقسع الأمر 
الأغزوات ضخمة تطال أكثر القبائل قطعانا .كان سعود هوالزي يخطط 
للك الغزوات؛ وسودها هو أو أناؤه يكفاءة نادرة» وكانت في ى غالب الأحيان غزوات 
ظافرة [...]. < 

لقّد كان هناك عدد كبير من القوات يحارب على ظهور المجنء وقلة على 
الخيل: والكثرة الكاثرة مشيا على الأقدام . وكان كل واحد من أولنك عود بعد الخرب 
إلى ينه م مي مصفة قوات نظامية إلا حراس شخصيون 
سكونون من أشجع الجنود» وأكثرهم حدكة 1 والذين كان سعود سستّبقيهم لديه في 
الدوفةة 

كانت القبائل الحضربة في لنمجد هي المبادرة في الختضعع للسلطة الدينية 
السياسية لعبد العزيز ولادته سعود الذي وصل يغزواته عبر اليمن إلى مسقطء وقاد 
جيشه الظافر حتى أنواب / ١85‏ / البصرة وبغداد وحلب» وحنى أبواب دمشى . 
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ولككنه لم تكن أددا شكر ف مد تفوذه ارح حدود الجزيرة العربية". أَمَا غزواته 
ناحية الفرات وليتان (كذاء وربما بّصد سورية) فلم تكن إلا غارات سريعة بموم بها 
للحصول عدلى الغنائم لزبادة مكاسبه ومكاسب جنوده. وإن تلك البلاد أعني العراق 
وسوربة؛ تابعة تبعية مباشرة للأتراك الذين بعدهم هراطقة: وإن في تلك البلاد كل 
الأسباب الت تدعوه لكراهيتهاء وكل ما فيها يجعل غاراته عليها مسوغة. لقد اتهى 
الأمر دباشا ,خداد إلى التآثر سّلك الغارات» وسيّر في عام /1/ا١م‏ لحارىة الوهابين 
المخوفين حملة لم محرز أي بجحاج و تزد على انها عفنت الازدراء والبغضاء اللذين 

دكنهما الوها بيون للعثمانيين. 

. أما ناشا دمشى فمّد كان بصدد نهيئّة حملة لإنادتهم؛ ولكن تلك الحملة ظلت 
ذكرة وم مخريج إلى حيز التنفيذ . وقد كان اها نون اترحعطا في منطقة المخايج 
العربي'" حيث كان لهم تسداء اعتن ةر أبن اللتييةة وعرة اهارا البريطاني في عام 
لمعاقبة السكان على عدد من أعمال الُرصنة التى تعرضت لما في المخابيج 
سفن التحارة البريطانيةل" 

2١)‏ يكرر هنا ديدييه ما ذكره بوركهارت في: مواد ره مز تق طلا رقا اهن از و وريسلقن 
الدكتور العثيمين بقوله: "الرسائل الي وجحهها سعود إلى والي دمشق توضح أنه كان 
يرغب ف الاستيلاء على بلاد الشام. انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية: عهد سعود 
الكبير لمنير العجلان» د. نء د.ا تء ص 15 -8", 

)١(‏ ف الأصل: الخنليج الفارسي. لكن الشواهد تؤيد تسميته بالعربي. ولذا ترجحمء هناء 
بالعربي.. انظر: مواد لتاريخ الوهابيين, موئق سابقاء» ص ./8١‏ 

) انظر: مواد ..., موثق سابقاء ص .٠١5-- ١١١‏ وعلق الدكتور العثيمين فقال: 
"يصف الغربيون دائما الآخرين بالقرصنة إذا هاجموا سفنهم مهما كانت الدوافع لذلك. 


ومعروف أن القواسم كاتوا يهاجمون سفن أعدائهم لا قرصنة وإنما حهاداً ودفاعاً عن 
المصا لح الوطنية" . 


اك 


وكان سعود حيدلذ قد أنطل الدعاء للساطان العثماني على المناير في الصلوات 
العامة؛ مما يعني أنه أعان التمرد الذي بعادل إعلان الحرب . 

كان أكثر جيران سعود عورا بالتهديل هو الشر غالب دلا ريب الذي كان 
حيدذ يحكم الحجاز, وقد كانت الأراضي التى تخضع لساطته تتتصل بأراضي /١1١١/‏ 
الأميرالجددد . وقد قام هذا الأخير عدد من التوسعات» وكان تخشى من توسعات 

شد كان غالب المذعور» لا نكف عن تشوبه صورة الوهابيين لدى الباب العالي» 
وعن إثارته صدهم.؛ أماك في أن بساعده الباب العالي في توجيه ضريات حاسمة لحم . 
ونا لم سطع التغلب على حذره حمل السلاح منذ عام 19/51 م» ومع أنه اعتمد على 
موارده الخاصة فإنه حقى عض الاتصارات فى نجد . واستمرث الخصومة عدة 
سنوات بين الجارين» وكانت الحظوظ إنان ذلك منساوية بينهما؛ ولكى» وفي النهاية, 
وعلى الرغم من حنكة غالب العمسكردة» كان الاتتصار من تصيب الوهابيين: لد 
دخلوا الحجاز وة كبيرة» واسئولوا على الطائف ف عام ١م‏ وعلى مكة المكرمة 
في عام 180 م وكان انضباطهم مضرب المثل في المدينة المقدسة, واكر كاي 
مخالفة. ولم عان المكيون إلا من وجوب مداومة الحضور إلى المسجد في أوقات 
الصلاة» ومن حرصهم على إخماء ملاسسهم الحربرية؛ ومن الامتّناع عن التدخين 
علانية» إلا أنهم عوضوا عن ذلك بالتدخي نكما يحلو لحم في مدازلهم. 


اك 


وانسحب غالب إلى جدة» وتبعه سعود إلى هناك» ولكن أسوار المدشة منعنته 
من دخوهاء وبداً المناوضات مع الشرف - الأمير الذي عاد إلى مكةء واستعاد 
ساطته فيهاء ولكنه لم يحصل على ذلك إلا بعد أن اتبع المذهب الوهابي”" . وكان 
عرد قو ستول عن الدندة الخنورةوضائق اللسكان الئل اتن الس تاها من تلن 
التى / ١5١‏ / لقيها منه سكان مكة, فوضع في المدينة المنورة حامية وهابية» وجرد 
ضرم الني فت من الأشياء الشميدة التي تبرع بها المؤمدون: وقد -حاول أنضا أن بهدم 
القبة العالية المقامة على الضرسمء كما قاموا عد كز القباب التي لم تكن تابعة 
للمساجدا'". وقد قيل خطأً: إن الوها نيبن ألخوا الحجم: لان لني 8 شدد على تطبيق 
هذه الفريضة» ولا كن والكانة هوووان شوم الوهايون بإلغائها . ولكن الوها ببين 
الذين أزعجتهم التجاوزات المتطرفة التي كان بمارسها الحجابج الأتراك» أجبروهم على 
تصرف أكثر لياقة» وردعوا بّسوة الفوضى التي كانوا بثيرونها”. ول يتعرض الحجابم 
لمغاربة الذين كانوا أكثر تنظيما لأي مضابقات» وكذلك الحنود وأفارقة السودان. ون 


كانت قوائل الحبج من بخداد ودمشى والقاهرة قد توقعت؛ فإن سيب ذلك هوان 


)١(‏ انظر: مواد .... موثق سابقاء ص 7و - 8و, 

)١(‏ دصل سعود لمدينة المنورة في عام م١51١ه‏ / 18٠04‏ م. انظر: مواد ...ع 
موئق سابقاء ص و - 10. 

(9؟) قارن .ما يقوله بور كهارت في: مواد ... موثق سابقاء ص 40. وانظر تعليق الدكتور 
العثيمين في الحاشية .)١(‏ 


جار 1 ا 


البماشاوات والعوات العتمانية التي ترافمها عادة ١‏ حعودوا جخرؤون على المخاطرة 
بالسغر عبر المناطق التى سيطر عليها الوهابيون الذي نكان مجرد ذكر اسمهم بير رعيا 
كيرا بين أعدائهم . 
كان السلطان العثماني قد عَيّن في هذه الأثئاء محمد علي» الذي سيذيع صيته 
عد ذلك فى أنحاء العالء باشا لمصرء وفرض عليه أن يخلص المدتتين المقدسئين من 
أسدي الوهابيين الذين سيطروا عليهما . ولما تولى محمد علي منصبه الجديد عام 
م شغل / 167 / بالقضاء على المماليكء وم بفكر شتفي أوامر السلطان إلا في 
عام 1805 م عندما كلف ابنه الثاني طوسون بيك" الذي كان له من العمر مُانية 
عشر عاماء ولكنهكان ذا شجاعة جربة» نادرة اليوم لدى العسُمانيين» وخصوصا في 
أسر الباشاواتء كلفه؛ قيادة حملة نزلت في بنبع عام ١‏ م. وكانت بداباثه سيئة: 
إِذ تقدم نحو المدينة المنورة ' التى كان الوهابيون لا بزالون مسيطرون عليها» والذين 
)١١‏ يختصر ديدييه.الأحداث الختضبار ا عزلا؛ إذ إن محمد علي بدا في عام 4٠8١م‏ يجهز بجد 
كملته فبين أسطو لا من ثماك وعشرين سفيئة مختلفة الأحجامء: وذلك في ميتاء السويس 
ف أعوام ١١٠18ء‏ وبداية سنة ١81١‏ م. ورمم القلاع على طريق الحج بين 
القاهمرة وينبع» وهي عجرود ونخل والعقبة والمويلح والوجهء ووضع فيها حاميات من 
المشاة» وأنشأًءمخازن للقمح في القصير. وبدأت الحملة في فاية أغسطس سنة ١4١١‏ م. 
انظر: مواد ا موئق سابقاء ص ١٠١9‏ وما بعدها. 
9؟) وصل الأسطبول المصري إلى قرب ينبع في أكتوبر (تشرين الأول) ١١18م‏ ول يناير 


(١‏ كالنوت الثاني) مام تعدم طوسون بيك مع ججنوده صوب المدينة المنورة . مواد 
ع فوائق مازقا عل 11 .١ ١6‏ 


0 ات 


هزموه شر هزمة في مضيق الجديدظ". وأجبر على التراجع إلى بنبع» والتحق بيحيشه 
هناك؛ ونجح في السنة التالية - بفضل المساعدات التي تلقاها من مصر - أن يستولي 
على المدينة المنورة. ووحدت الخامية الوهابية التى ظلت معتّصمة في القلعة نفسها 
مجيرة على الاستسلام بعد ثلائة أسابيع من المقاومة, وخرجحت أسلحتها وبأمتعتها 
مضل عهد أمان؛ ولكتها ما إن قطعت ممّة خطوة خارج القلعة حتى انقض الأتراك 
عليها وسلبوها وذنجوا أفرادها . ولدتامل ما تمع به العثمائيون من نية حسدة" ! 

وقن خَين جز المارقين الاسككلدديين"" من خدم البيك الشاب لبعض الوقت 
جاكنا اوري انرو وككله تاس ذلك قر وسنائسه دون مراعوة 


)١(‏ ممر ضيق يتراوح عرضه بين أربعين وستين ياردة ف حبال وعرة شديدة الانحدار تقع 
على مدخحلها قرية الجديدة ... وهي المستوطنة الرئيسية لقبيلة حرب. وطول الممر 
الضيق ساعة ونصف الساعة. قؤاقا .جاخ فو قو سيايقاء عن + 91 

)١(‏ مواد ...» موثق سايقاء ص 178 - 6؟1, 

(65 المسمى إبراهيم أغاء» وكان كما للماليك الذين مع طوسونء وهو من إدنبره واسمه 
الأصلي توماس كيثء أسر خلال الحملة الإنجليزية الأخيرة على مصرء ثم أسلم واشتراه 
أحمد بونابرتء وجحأ إلى حماية زوحة محمد علي بعد أن قتل صقيلياً من خدم أحمد 
بونابرتء وغضب عليه طوسون مرة وأمر بقتله إلا أنه دافع عن نفسه وهرب إلى 
حاميته الي أصلحت الأمر» وأصبح بعد أن أثبت حذارية ريا اللسالياة لناض 
طوسون» وكان أحد اثنين لم يتخخليا عن طوسون ف الجديدة» وقاتل ببسالة في الاستيلاء 
على المدينة المنورة وتربة» وكان قد أصبيح صاحب الخزانة» ويحتل المرتبة الثانية في 
البلاطء وعين -حاكماً للمدينة المنورة ف إبريل (نيسان) 1١8١©‏ ثم قتل بعد ذلك في العام 


نفسه في القصيم. انظر : مواد ممهع موئق سابقاء ص ).١١5 ١١/8‏ وص 8 . 
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الوهابيين. وسقطت أواخر السدة نفسها مكة المكرمة ثم الطائف في أددي الأثراك 
الذين كان بقٌودهم مصطفى بيكء صهر حمد علي وهو رجل شرس سفك من قبل 
دماء المصريين؛ وكان شخر / *19 / قائلاً "إن عدد من سيموتون بحت عصي 
جلاده شوق عدد الرجال الذين بولدون في أسرثه؛ لوأ نكل واحدة من زوجاته ولدت 
ف كل دوم 57 كر" . وإن ذكربات وحشيئهم وخداعهم لازالت ماثلة في أذهان 
العرب بعد أرعين سنة. لقد أخطأ الوهابيون إنان تلك الحملة كلها عندما استهانوا 
كثيرا بأعدائهم, ولم بواجهوهم بالتوة المطلوبة» ونبمه عن ذلك أنهم أجبروا على ترك 
الحجازء وعلى العودة إلى حد ودهم الأولى . 

وقد عين الباب العالي طوسون بيك باشا جدة؛ وقدم والده بشخصه من 
القاهرة إلى مكة المكرمة في عام ١8١6‏ ليجنى ار الانتصارات التي ل يحمَمّها نفسه. 

ا الشرف غالب فإنه كان تَصّرف شؤونه يكثير من الحذر والبراعة الفائقة؛ 
حتى إنه استطاع الحافظة على سلطته في هذه الظروف الفظيعة. لقد كان شمّل ولاءه 
دين الأتراك أو الوهابيين حسب المصلحة الآثية» أو حسب حظوظ العدوين في النصرء 
لد كان براعي الخصمين» متجدبا توربط نفسه بالقيام بأأي إجراء ذي دلالة مفرطة” 
زينا اللنشمين 4ن الفاروق كتريعا « اق قات سنا ستة فى القذيذ ارق الهدجة 
أملا في رؤبة أححد العدوين اللذين يخشاهما بالتساوي بضعف أحدهما الآخر» كان 
يحد خلاصه في الكره الذي يكنه أحدهما للآخر. وعندما ظهر أن النصر سيكون 


,.١55 --1١55 انظر: موائ .... مويق سابقاء» ص‎ )١( 
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اننا عنانب الفخا فين عن قراته إل قزاتيع: وبخشو ةي الانقلوه على 
الطافف. وقد كان أبرز زعماء / 14 / الوهابين وأكثرهم توفيقا في تلك الحرب هو 
المضايفي'" صهر الشرىس غالب الذي كان بكرهه وم يبد حرجا 500 بعل بمكافاة 
للن بشتله أو بأسره. وقد م تسليم المضايفي لغالب غدرا. ؛ فبادر مسرعاً نشوة 
النصر بإرساله إلى إسنانبول حيث ثم قطع رأس العربي المقدام. وكان عالب الذي 
أرضن حقده» نآمل في أن برضي الأتراك دذلك . لقد كان ذلك جهلاً طبائعم؛ ولم ددم 
و*مه إلا قلياة. لدد ذهب إلى جمدة لاستقبال محمد على عند وصوله إلى الحجازء 
وعادا 5 إلى مكة المكرمة» وتعاهدا رسميا على القرآن في المسجد الحرام الايحاول 


)١(‏ علثماب بن عد الرحمن المضايفي من قبيلة عدوان المشهورة بالطائف. كان يفا 
للشريف غالب تزوج أختهء وكان أكبر أعوانه وقادة حيشه, ثم اختلف معه وانضم 
إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وولاه الإمام عبد العزيز على النيش المكلف 
بالاستيلاء على الطائف» وحح عثمان في الاستيلاء عليها سنة /1١171ه‏ / 7١8١م‏ 
وأصبح أميرا عليها وعلى المناطق التابعة لما. وعندما ممح الشريف غالب ف السنة نفسها 
باسترداد الطائف .هرب عثمان» ثم قبض عليه بعد ذلك بدو عتيبه وسلموه للشريف» ثم 
أرسله طوسون باشا أسيرا إلى مصرء ومنها إلى إستانبول وقتل هناك. انظر: عنوان المجد 
في تاريخ نجد» تحقيق عبدالرحمن بن عبد اللطيفء الرياض دارة الملك عبد العزير» ط 4ع 
غاهص غ/١5لمىوا‏ م ص 585/١‏ 7575.6 4مس س ولال. عن حاشية مترجمي 
رحلات بوركهارت,. موثق سابقاء ص 58. وانظر كتاب: عثمان بن عبد الرحمن 
المضايفي أمير الطائف والحجاز في الدولة السعودية الأولسىء تأليف د. 
إيراهيم بن محمد الزيد» إصدار لكنة المطبوعات في التنشيط السياحي» محافظة الطائف» 
ط 0١‏ 8١41١1//ا149١.‏ 


قن 


أحدهما القيام بأي شييء بعارض مصلحة الآخرء وأن يعيشا متحدين. ولقد كان 
اشا مصرء على عادة الأتراك المستاصلة فيه؛ شكرء وهوثمّر بذلك العهد» في أن 
يخرقه . أما الشريف فتّد كان على المككس بيحرص على الوفاء بعهده؛ ولا مكن حنى 
لالد أعدائه أن تشهعة دأي ميل رق ذلك العهد . ذاك هو الفارق دن العرقين: العربي 
يحرم العهود التي جرمهاء أما التركي فلا بحارم أي شيء . 

كان الشررف يقيم في مكة المكرمة في قصر مُحَصّن تحصيئاً منيعاًء تدافم عده 
حامينة بتاعي :8 ضبنو تقوو نا سل السيط اوسا تهات انا 
كن محمد علي ستطيع؛ مفاجأته أو القبض عليه في وسط الحاشية الكبيرة التي 
كانت ترافقه على الدوام عدد خروجه فإنه دير له / 165 /كل أنواع المكائد التي لم 
تحد ف البدابة أي نجاح. وقد كان بنوي القبض عليه, ولوكان ذلك في المسجد 
الحرام؛ لولا أن القاضي أمر باحترام حرمة المكان المقدس. ثم نصب له محمد علي في 
نهائة الأمر ا 056 بإحكام فوقم فيه غالب» 9 أسره مع مراعاة المظاهر 
الخادعة؛ واكتفى بعد ذلك بالقول باحمتقار: "لو أننيكنت نخخائنا لما حدث ذلك 
اواك ثم نقأه السلطان إلى سالونيكء وقد مات فيها ثرا الطاعون في صيف عام 
لف 

وانتهت بموته حكومة الأشراف . وكل الأشراف - الأمراء الذين جاؤوا بعد 
عالب» عينهم الباب العالي» واكنفوا بالمرتب الشهري المحدد الذي كان بدفعه الباب 
العاليى. وأصبح شأنهم شان موظفني الإمبراطوربة العثمانية كلهم فهم لا سّممّعون إلا 
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باستقلال شكلي» وسلطة اسممية. وقد كانوا بعاملون على الدوام كما عامل شيو 
قبائل المجازء كانوا يختارون من قدماء الأسرة الحاكمة؛ ولكهم لم يكونوا في الحقيقة 
إلا موظفين لدى الحكومة التي تعينهم وتدفع رواتبهم؛ شأنهم شأن الوزراء 
والباشاوات. وكان يحيى أول الأشراف الذين عينهم محمد علي؛ ويحيى أحد أقارب 
غااجوه ولا كته برعية ود ماسب كانا لا بردو بعس عن . 

لقد كان الباشا بريد أن بزيل النفوذ العريق والتمّليدي لأحفاد النبي :© من 
جذوره؛ فتفى ثلاث منّة منهم إلى مصرء ول دترك للكخرين إلا أعمالا ثأنوية / 157 / 
مثل أن بكونوا على سبيل المثال» أدلاء في جيشه. أثار سجن غالب والغدر الذي 
كان ضحيته استتكار العرب كلهم ضد الأتراك. وقد دا المكيون أنفسهم حزونيين 
لذلك. وم كن الوهابيون ا مر مثل هذه الأعمال الدنيئة» لقد كانوا عاجزين 
عن للفو كانف أدة مقارنة بيتهم وبين الأتراك ستّكون لصالحهم بالتأكيد» فإنهم قد 
الوا الحظوة الشعبية لأتنسهم . 

لفد دقع محمد على عن غدره عدا ين الهزائم التي كادت ودي حيانة الها 
كانت المزمة الساحقة في تربة حيث اننصر الوهابيون على صفوة قواته التى كان 
سودها ولده طوسونء وهزم تلك القوات شر هزيمة عرب اليقوم» الذين بعمل بعضهم 
في الزراعة: وبعصهم الآخر في الرعي» تنودهم أو تلهمهم على الأقل امرأة اسمها : 
غالية1" . 


:21 انظر: رححلة بيرتون إلى مصر والحجاز, موئق سابقاء ج ١اء‏ ص .53٠‏ 
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لقد كانت غالية حان.دارك الصحراء»: وكات هي الشيخ الحقيقي للقبيلة: 
وكان الأتراك بالطبع ينظرون إليها على أنها ساحرةء وأن سحرها يجحعل أنصارها لا 
بهزمونل"ا : 5 العوات العسمانية بهزمين لم تكونا أقل 06 من المزمة الأول فِ 
زهران والقحفذة"", وهي إحدى مدن الحجاز الخمس. أمَا محمد علي فكان لا 
ستطيع الخذروج مووراء اسوا و مكة الكرية:وقد كنك الاتصالات مع جحدة غالبا 
لتفارضة وأصبح جيشه في أسوأ حال: إذ كانت الجمال تنقصهم للنقلء وقد /١91/‏ 
هلك من ذلك الجييش ثلاثون ألفا في تلك الحرب . كانت الأغذية نادرة في كل المواقع: 
وقد برضلات اسعارها جر خير يرل آنا الوه الان الك رازن شر عرة 
أو أنهم لا بتلقون رواتب أبداء فإنهم م يكونوا يحصلون إلا بصعوب ةكبيرة على حاجاتهم 
الضروربة الأوليةء وقد كانوا درفعون أصواتهم بالاعتراض» ويفرون بأعداد كييرة» وم 
بعد المجندون بصلون إلى الحجاز أبدا . وكان محمد على ووحده هو الذي لم بيأسء لعد 
كان متأكدا أن خسارة الحجاز تعنى بالتسبة إليه خسارة مصرء وقد بذل لكي يحتفظ 


120 تكله هواظ سو مرق اسابعاء عن ات‎ )١1١ 

(؟) انظر: مواد ..., موثق سابقاء ص 2١47-١146‏ وقال بوركهارت: "وهي ميناء يبعد 
ع جدنة شبيعة أنام نحتويا. وكانت ف السابق جزءا من أراضي الشريف غالب؛ ولكنها 
أصبحت تخلال السئنوات الخمس الأخيرة في يد طامي (بن شعيب)) شيخ عرب غسير 
أقورى القيائل الجبلية حنوب مكة وأشد المتحمسين من الوهابيين". أما هزعة الأتراك في 
زهران الي كان على رأس قبائلها بخروش بن علاس فقد تحدث عنها بور كهارت في 


مواد عهه؛ موثق سابقاء ص ؟1 5 ١‏ -- 111 
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الجار عي جا عي حا قار القن را ب ار ل إن 
المفاوضاتء وبدأها أولا مع القبائل المجاورة لمكة المكورمة» واستمال ا دافم 
مبالغ مالية كثيرة [. . .] . 

لمد أندى محمد علي لليدو وذ وكا ا قات له بينهم أصدقاء كثرا: كان 
مستقبلهم بلا تكاف» ويسمح لمم بمخاطبته على طريقهم فيما اعسادوه من عدم 
الجاملة» وبغدق عليهم الحداياء ويدفع بكرم لكل المتطوعين الذين دقّدمونهم للخدمة في 


يمأ 
للا 


جيشه» وكان في كل الخصومات يجعل الح دوما إلى جانبهم ضد جدوده أتفسهم . 
وأوغل في هذه السياسة فأصيم ستجدي رضا أهل مكة المكرمة» ومع أنه ماسوني 
بالمقهوم العربي لمذه الكلمةء أي ملحد ومشرك مجاهرء فإنه كان يتظاهر بالحمية 
والإخلاص» ويكزم العلماء؛ ويجري لمم الجرابات , ويرمم الأمأكن المقدسة » وبتردد 
/ ىذا / كثرة إلى المساحدء وبؤدي ددقة الشعائر الطويلة حول الكمبة» كان عبارة 
واحدة» بؤدي كل الواجبات الت يؤديها المسلم المثالي . 

وعندما ظهر له أن تلك الوسائل وما شابهها جعلت الأمور تستقيم له بادر بكل 
فوته» وبمساعدة فرقة من الخيالة الذين جلبهم من الصحراء الليبية» إلى تنظيم حملة 
جديدة ضد الوهابيين الجتمعين في سمل؛ وهي قرية إلى الشرق من الطاقف»؛ وأحرز 
شخصيا نصرا حاسما في شهر ينامر كفن الثانني) 18١‏ م. كان سعود قد توفي العام 
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الفافت!"' في الدرعية: واتتقلت السلطة العليا الورائبة فى أسرته إلى ولده عبد الله بن 
سعود الذي كان سَفوق على ابه 3 في القدرة العسكرية الد ى عرف بها. ولكده كا 
من والده حنكة فى سياسة القبائل. وى صيانة مصالكهم والتوقيق بينها . 

لفد حمحار بدائة حكمه اضطرانات داخلية ببن نوف الس لي 
امندت تدريا إلى عدد من العبائل . كار مشاتخ نلك العبائل بدون استديفا " 
كونوا يحرؤون على مجرد الجلم نه إنان حكم الأمه ر السايق الذي 5, ن أكثر حزما 
وكانت القبائل الإجماع مخضم لسلطته. اعدف اك المناّعات الداخلية الانتضياط 


الذي تشدّد الحاجة إليه إنان الحرب: والذي لم دكن فقدانه بعيدا عن أن كين اك 
الرئيسي في هزمة سلا" . لقد كانت كلمات سعود الأخيرة قبل موته لولده عبد الله 
أنه / ىه / نصحم له قائلاً: "لا تقائل الأتواك أسدا في ارق كي : ولآنه ل سَبع 


هذه النصيحة القيمة. وقعت تلك الطامة الكبرئىا". لم يكن عبد الله بود القوات 


4)١(‏ مصايو (أيارع غام,ا بي وجحاء في عتواك اد 


( 
1 


ليلة الاثنين الحادي عشر من حمادى الأولى سنة 115534اهم. واكان أمورته بعلة وقعت 
١‏ ا ل ا اكلا 
20 انفلر حديث بور كهارت عن معراكة ا ق مواد .... مويق سابما. فون ا 
١/5‏ . 
439 يقول بو ركهارت في: مواد ع ع ني اا ص ا ده ورنمًا كان سبب شرعة 
الوهابيين تزوهم من الجبال إلى السهل؛ إذ نم تكن لديهم أية وسائل لمقاومة الفرسان 
الأتراك. و كان سعود قد 1 ابنه في كلماته الأخيرة الي وجيها إليه من القياه ممثل 


ذلك العمل. لكن احتقارهم للجنود الأتراك» ورغبتهم ف إفاء الحملة» ورجما رغبتهم - 


ع 1 8 


بدي معركة سمُل» د لكان على رأس جماعة من الاحتياطيين؛ كان عليها حماءة 


1 8 5 ل 0 / 60 
منطقة أخرى من -حد وده. وكان نود القوات الموحودة في سل أخوه فيصل 1 


لقد ممم الأتراك وأسرفوا في استغلال النصر بوحشيتهم المعهودة؛ فمّد كان هناك 


ثلاث ممّة من الأسرى الذين وعدوا نصيانة حياتهم؛ ثم رفعوا على الخوازيق بأمر من 
محمد علي: خمسون على أبواب مكة المكرمة» ومثلهم على داب بجدة: والباقون على 
طول الطريي الواصل بين المدنين. وظلت أجساد أبناء الصحراء الشجعان معروضة 
حتى ملأت الضواري والوحوش بطونها من لحومهم. ويمكى لهذا التصرف الفظيع أن 
سبئ بالفظاعات الأخرى. ومن سل سار الباشا على طررىٌ اليمن» حيث كان عدد 


0) 


ف اعتقال محمد على شخصياء من الأمور الى جعلتهم ينسون الأسيلو نت الحكيم الذي 
اتبعوه قِ الحرب من قبل ...". وجاء قي: مواد ...»2 موثق سابقاء ص /ه: " 
ووقتال. ت كسلناق سغوة الأعرة كانت موهية إل التشعيق الله تاها إياه بقولة: 
"لاتقاتل الأتراك في أرض مكشوفة" وهذا مبدأ لو انبع بدقة لمكن شعبهء بدون شك؛» من 
استعادة الحجاز". 

فيصل بن سعود أعحو عبد الله أمير الوهابيين» كان أوسم رحل في الدرعية وألطفهم. 
ويه العرفية كنيا ككل اثناء عصان الدرعنة ه. عنوان المجد, ج ١ع‏ ص 7705. 
وكان لسعود أبناء آخرون غير عبد الله وقيصل» وهم ناصر الذي توق عام 556١1هصء‏ 
وتركي بن سعود الذي توفي قرب نماية حصار الدرعية. وإبراهيم الذي قعل في أثناء 
حص الدرعية» أمسا فهيد (فهد) وعمر فقد كانا ضمن من نقلهم محمد على إلى 
مصرسنةة#؟5؟ اهصط-)هء ومسن أبناء سعود أيضأ مشاري وسعد وعبد الرحمن وحسن 
وخالد» انظر: آل سعودء ص 217-15 وعنوان الجد, ج اءا ص 7/ا, .م - 


555 وانظر: مواد .... موئق سابقاء ص 7 والحواشي. 


لم5 


الوهابيي ن كثيراء وكان بأمل أن يحم غنات مكثيرةء لأن تلك المنطقة تشهر في الشرق 
هناها الفاحشء ولككن القوات عانت معاناة كبيرة فى مسيرتهاء وم تكد تصل إلى 
منتصف الطررقٌ حتى مُردت» ورفضت الذهاب إلى أبعد من ذلك: فدفع ذلك الوضع 
الباشا إلى الأمر بإرسال تلك القوات إلى مكة المكرمة؛ برعا لسري 
بها قوات أخرى جديدة. 

وإن هذه الحملة الفاشلة أعطت بفشلها محمد على / ٠٠١‏ / فرصة لإظهار 
جتاووروا ا رسنة اتبيه على ص احيد شيوخ القبائل الذين مكنته الخيانة من القبض 
عليهم. فأمر حرسه الخاص بقّله أمام عيئيه شر قئلة؛ إذ طلب من -حراسه الخاصين 
أن تجترّحوه سبطء سيوفهم لكي بطول عذابه؛ فقضى المقدام العربي المسمى 
بخروش"نحبه دون أن تصدر عده أنة ألم واحدة أمَا محمد علي الذيكان راضيا 
عن الاتتصار الذي حققه في سمل» وارثاى أنه حمق ما يكفي لرفعة مجدهء ولصلحته 
صعدها امن الوستن التوسان: فإنه عرض شروطا الصلم على عبد الله بن 
سعودع وذهب إلى المدننة المنورة لانظار الننيجة التى ستّسعر عنها عروضه السلمية. 
وكان طوسون ناشا قد سبق والده إلى المدددة المدورة, » وكان حين وصول أبيه في 
منطقّة القصيم؛ وهى إحدى مناطق النفوذ الوهابيء لإبرام سلام بأسهمه مع ار 
الدرعية: وق هذه الأثناء كان حمد علي الذي لم بدعم ابنه لآ المال ولا الرجال 


)١1١‏ قي الأصسل لنهم1ة8 والصواب طعنوعاة8 انظر: مواد لتاريخ الوهابيين» الترجمة 
العربية: موئقة سابقاء ص 5م١1‏ - 1845,. 
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ببحر ثأية وسرعة إلى مصر التي كان برى أنها عر بعثرة حرجة؛ وهى مهددة بأن 
بهاجمها أسطول الكابّ باشا . وعندما وصاته معاهدة الصلح الت أبرمها ولدهء م 
برفض الموافقة عليهاء ولكن غموض لغتّه أت لأقل الئاس بصيرة أن له مطامع 
مستقبلية في الجزدرة العربية. وبحقى ذلك في عام 817١م‏ عندما قام بإرسال ابنه 
البكر إبراهيم باشا مع جيش جديدء هدفه الاستيلاء على الدرعية » وتقويض 
١ /‏ ؟ / دعائم الحكومة الوهابية انا وقد أدى إبراهيم في هذه المناسية شحاعة 
وكناءة لا يمكن إتكارهماء وأظهر حزما تكال بالنجاح. واستطاع أخيرا في سيتمير 
لأبلول) 8١8١م‏ بعد سدتين من الجهد المستّمرء والنضال بلا هوادة» الاستيلاء على 
الاوعيلةا" الى خدميا رابا عاق عتب» واعبر لكان عا لحك عن مله و 
كان :اخن وأخضع جد ا كلياء واسسطاح عضل مساعدة باشا البصرة أن صل 
جيشه الظافر إلى ما وراء جبل مر بايجاه بغداد . 

لقد دافع عبد الله بن سعود عن عاصمئه ستصميم كبير» وشجاعة نادرة, 
ولككنه لم باق في دفاعه دعم السكان الذين أنيكهم الحصار الطويل؛ وتبعا #منت: 
والذين كانوا نضلون الحظوظ التي سيوفرها لهم الاسسلام؛ على الوبلات التي 


01١‏ حطم إبراهيم باشا الدرعية تماماً سنة 4١18م‏ / 4 ذي القعدة 1ه وف سنة 
0١‏ كانت سيطرة المصريين تامة على الحجازء بينما ظلت نحد أقل أهمية بالنسبة إلى 
الصريمن؛ وهكذا تمكن ابن عم لسعود بن عبد العزيز هو (تركي بن عبد الله بن محمد 
ابن سعود) أن يقود ثورة اخحتار الرياض لتكون عاضمة لهبوظلت كذلك بحق اليوم.. 
انظر: الخركة الوهابية في عيون . ٠٠‏ موثق سابقاء ص 59» الحاشية (05), ١‏ 
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سيجرها عليهم هجوم إبراهيم باشاء ولكن تفكيرهم بذلك يعني أنهم يجهاون 3 
الآتراك. لم بعد عبد الله يستطيع الاعتماد إلا على حرسه الخاص المكْن من أريع 
عبد أسود كانوا ب الس ار ين إناض عنه. ولا 00 
الأما لكان باستطاعئه الفرار والالتّجاء إلى قاب الصحراء بانتظار أنام أفضل؛ ولكنه 
كان نفْضل الاستسلام لأعدائه: والاعتماد على أريحية المنتصرء كما لو أن التركي سم 
دأي قدر من الأريحية ! وبعد بضعة أنام من الاستعدادات والتردد سلم نفسه بإرادته 
لإبراهيم باشا الذي كان لا بزال في ربعان الشباب» واستقبل عبد الله بن سعود في 
خيمته باحترامكبير / 7١١‏ /: "وقال له مواسيا: إن الرجال العظام بعانون صروف 
الدهرء وإن باستطاعته الاعتماد على عفو السلطان " . 

لقد كانت النهاءة التي آل إليها هذا المشهد فظيعة . عه الله إلى القاهرة, 
ومعه حاشية كبيرة» ومن القاهرة إلى إستانبول» وقد عرف عبد الله هناك عفو محمود 
الذيكان حيئُْن السلطان. لقد طيف عبد الله إنان يومين في كل شوارع المدينة» وف 
اليوم الثالث تم قطع رأسه في ساحة القديسة - صوفياء وتركت جننه للدهماء لكي 
تروبي غليل تطرفهاء وتبلغ ثأرها من جثمانه الذي ببعث على الحزن . 

لقد حدث هذا الحدث الفاحش والمقيت في نهابة عام 181١4‏ م. ااامة 
عيح ات تكد تع نصرنبونقا أرلاقم كنا كرك سا شا لق برغابة عمد علن, 


وم منهض الوهابيون أسدا م نكبوتهم التي أدث إلى خراب عاصمهم؛ وأسقطات 
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حك زعت مولكن بون سه للم تقوذ رانس بون ووو قر ستقلة» إن تيزدهن 
كر و و ةا يمرم و دري عن سار را 
سيظارون ويعرهم عاق حرا خمان الغانيعةالراقفة عا ,سيره تبي بوم من 
مككة المكرمة / 3٠‏ / وقد كانوا يدفعون» أو يخي عليهم أن يدفعواء ضريبة سنوية 
قدرها عشرة الان تلري دنتدات”. لقد كانوا على الدوام يدون بالطاعة لزعيم هو 
احد أفراد الأسرة السعودية» وآحر من علمت به من زعمائهم هو فيصل0", قررب 
خالد بكء ابن أو حفيد لفيصل!" الذي كان مود الوهابيين في بوم سل المشؤوم . 
وهاجرت بعض الأسر الوهابية إلى سواحل بلاد الإريرء مازالوا حتى اليوم؛ وخصوصاً 
في ناحية طرابلس» بشكلون مجمعات خترمة لصرامة طباعها”": التى تذكر بأخلاق 
المراطين فى أوروءا الشمالية. 

ونستطيع بعد ذلك القول: إن الحكومتين الحقيقيين المسسَقليين في الجزيرة العربية, 


زالمَا الواحدة تلو الأخرىء دل الواححدة بيد الأخرى» الوهابيون والأشراف: فالأولى .| 


/ فيصل بن تركي الذي امتدت فترة حكمة الأولى من سنة 654 اع إلى سنة 8٠10م ام‎ )١( 
15155-2-56اهد والثانية من “841١م -- 58مام/ 169اه- اه‎ 
(؟) فيصل هذا الذي يشير إليه المؤلف هو فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود‎ 
أو عبد الله بن سعود آخخر أئمة الدولة السعودية الأولى؛ وهو ابن عم لفيصل بن تركي بن‎ 
عبد الله بن محمد بن سعود الذي أشار إليه المؤلف بأنه آخر من عرفه من زعماء آل سعود.‎ 
ليس ف المصادر أي إشارة إلى هحرة تلك الأسر النجدية إلى نواحي طرابلس الغرب.‎ )5( 
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تعد إلا دعوة» والثانية لم تعد إلا سر : وك ميسن بان لد 
تنافسهما » وأن بسط ساطته على أنقّاضهما . فلو أن أميري مكة المكرمة والدرعية 
الفا بصدف وصراحة ضد عدوهما المشترك» وائقمًا على تسوبة مصاللكهما الخاصة 
جد :تور كنا مقر ون كنا افك نو نةاالفرفي لطاع الأتراك اذا إن 
طؤوا أرض الحجازء بل لو أنهما بادرا بالقيام ببعض الخطوات» لما ري أحد من 
الأتراك اإشعر بس لوحصل ذلك لكانت الجزيرة العربية مستقلة اليوم / ٠١4‏ / 
ولتخلصت: وإلى الأسد» من الطاعون التركي؛ إن إضاعئهم تلك الفرصة المناسبة 
نتضي أن تبدأ من ججديد عملية تخليص الزرة امية من الأك ما تطبه ذلك من 
تضحيات جديدة. وإن الخطأً الرئيسي كان ما قام ده غالب الذي لم كن عليه 
حرصاً على مصلحته الخاصة: أن يتواطاً مع الأجائب» ولا أن يساعدهم في تطفيذ 
عنططاتهم . لقد أخل في ذلك الظرف بالحتكة التىكانت أعماله حتى ذلك الوقت 
تدل على متّعه بهاء ويحق لنا أن نعجب من ذلك» لأنه في الحق لم يكى الإنسان مجاجة 
إلى كثر من الحكمة النافذة ليتوقم النتائئج النهائية لتصرفه الغامضء وغير الحكيم. لقّد 
خس ركل شيء في سعيه لإنقاذ كل شيء» لد أسقّط سقوطه العقبة الوحيدة" التي 
كانت تستطيع يمساعدته وقف عدو وطبنه.ء والحفاظ على وطنيثه . 
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الفصل التاسع 


من جدة إلى الطائف 


في دوم 7*؟ فبرابر (شباط) جاء مصطفى أفددي» وكيل الشريف الأكبر ليقول لنا 
إن الحجن والرجال الذين أرسلهم الأمير لمرافتتنا إلى الطاقف قد وصلوا . لقد تلقى 
الأمر بمرافتتناء وبألا بتركنا إلا عند عودتنا إلى جدة رجل ذو اعتّبار في البلاد؛ 
وشريفء ووحأكم مدني أو وال لمكة المكرمة / ٠١١‏ / لد كان ذلك أكثر من مجرد 
اهسمام دوق اسان بي آي الشخصية. كان اسم ذلك الرجل هو 
الشرريف حامد الذي زارنا بعد بضع ساعات من وصوله؛ رافقه خمسة أو سنّة من 
الفربم برتدون كارا جميلة .وهم مدتعصون الاقم كان انس وشاجا كيرا أرط 
وجُبَة أرجوانية, وبلسمع في حزامه طفّان مزخرف. كان هو وحراسه حفاة» وم أره 
ير عزنا كان عمروسيعة وعشرن حاب 0 مشرته أسمر دأكنا؛ وكان له 
عينان واسعئان سوداوان تشعان حيوية ورقة. وكان لأسنانه بياض ساطم, وف 
صوته رنة الشباب» ونداوة الفتوة» وكان له اسّسامة ظريفة. استقيلتاه بما بليق بمقامه. 
ومنصب الأمير الذي أرسله؛ ولّكته طوال الزبارة لم بس منت شفةء وليس ذلك 
مستغريا في الشرق حيث لا تتُكلم عددما لا يكون لدينا شيء لدقوله . 

مع ذلك استغرت صمته» بل إنه أكثر من ذلك أغاظني. هل كان ذلك 
خجا أو عجحرفة؟ واست أدري إلى أي من السببين (الخجل أو العجرفة) أرجع ذلك 
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الصمت المتمكى . وكان حكمي عليه فى إطار الشك قاسياء واغزترق أن الاتطباع 
الأو لكان بعيدا كل البعد عن أن يكون إيجابيا . 

زرئاه في اليوم الئإلي في بيت مصطفى أفندي حيث كان شيمء ووجدا المنزل 
بحج بالعرب الذين سارعوا التسليم على شريفهم. واستقبلنا بأدب جم / +0 / 
وذو أن مصل هه الأمر إلى الانقتاح» فإنه كان أقل صمنا مما كان عليه في اليوم السابق. 

جاءت الشيشة والقهوة وثلاها الشراب الذي تم تقدمه فى كوس كيرة مزهية 
وقام بعد ذلك يعض دم المعزل بصب ماء الورد على أبدينا وعلى ثيابناء وهم 
يفعلون ذلك لمن برددون إكرامهم؛ وف نهابة الزئارة فقط . وبحدد بوم المغادرة بعد صلاة 
العصر من اليوم نفسه. 

لقد سمح القنصل الفرنسي بناء على طلي للسيد دوكيهء موثق العقود والمترجم 
في القدصلية بمرافقق؛ وقد اكيت مدرو ,رلك وجحدت في دوكيه مراققا سارع 
لأداء الخدماث؛ من 07 557 كد لغة البلد المستخدمة والرسمية. كان 
علي اا الاعتماد على رفيق رحلق» وكنت أفضل ألا أفعل ذلك . 
ولماكان هذا الأخير كلم العربية لأنهكان دائم السفر إلى الشرق مدن عدد من 
السنوات؛ وكان يزعم لنفسه خبرة عميثّة بالناس والأشياء . تركت له مدن انطلاقنا 
من القاهرة الإدارة المادية لقافلتنا الصغيرة» ومع أنه كان سي ء الإدارة» وأندى من 
اتكر اك عا طو سا فإنه في هذا اليوم استّتفد صبري وصبر الشريف حامدء 
ناهيك عن السيد كول» قنصل بلاده الذي عيل صبره . 
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كان علينا أن نتطاقٌ عند العصر / ٠١‏ /» وعندما حل العصر لم نكن شي 
افا مع أنه لم يكن علينا أن فيل لاعن الضروربة لاستعمالنا الشخصي» ولو 
فعلنا غير ذلك لعدّ ذلك إهانة للأمير المضيف الذي كان عاملنا معاملة في غابة النبل؛ 
وبود أن يوفر لنا كل ما تحتاجه. باختصارء م تتطلق إلا عند المغرب بعد أن تبدى لي 
أننا اده وخمل ذاك كان الأمر سر لأنهكان من المهم أن نتطاق ف 
ومنا هذاء الذي لم يكى اختياره عشوائيا؛ فقد كان يوم خميس؛ وهو أكثر أنام الأسبوع 
مناسبة لبدء الأسفار في نظر المسلمين . فالتلاثاء بوم مشؤومء والعرب لا حب السبت 
لأنه بوم اليهود الذين يحّمرونه مكل الاحتقار. أما الأحد والاثنين فمن الشائع أنهما 
بومان مباركان» والأرعاء تستوي الأمور فيه. وأما بوم الجمعة فهو بومهم المقدس» وهم 
سافرون راضين بعد صلاة العصرا" . 

كانت القافلة تتكون كما بلي: كاتب هذه السطور» إن كان من المناسب أن بدا 
الإنسان سفسه. ثم رفيق رحلق؛ والسيد دوكيه؛ وسنّة من الخدم؛ بينهم أوروييان؛ 


بلجيكي وطباخحنا غاسبارو؛ ثم الشريف حامد مع أحد أقرنائه. وعدههما أحمد 


66م 
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و 


الشرفء بلبسون ثيانا جديدة» وهم جميعا مسلحون بالرماح / ٠١8‏ / وبالختاجرء 
© ليس ما ذهب إليه المؤلف ف هذا التقسيم بصحيعح؛ بل الصحيح الذي لا مراء فيه عند 


أهل العلم أن السفر مستحب ف يومي الاثنين والمدميس» مع جواز السفر عند الضرورة 


في أي يوم حي يوم الجمعة نفسه., 
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بم ورأهنا من المناسب ألا تحمل أسلحيتا معنا لكي لا بدو 
أن مثمّال ذرة من الحذر قد خطر ببالنا: لأن المرافة التي أرسلها الشريفكانت في 
نظرنا تكني لحماسّناء ولما كنا ضيوفه فإنه م يكى مسموحا لنا أن تتوقع -حدوث أي 
حدث سييء . لقّد أرسل ثلاثة عشر جماا وهجانا كانت كافية لحمل كل من أشرت 
إليهم؛ لأن المرافقين بمشون على الأقدام؛ ويسسطيعون عند الحخاجة أن بصعدوا حاف 
جماعمنا . 

إن المجان الذي خُصّص لركوبي كان الركوب المفضل لدى الشريف الأكبر, 
وكان ستحق هذا التفضيل لرقة مظهره» وحسن طبعه؛ كان اسمه: سحابءة. أمَا 
هجان رفيقي فكان اسممه: أم القصب» وكان لا بقل في شيء عن ركوبي» وكان بمثاز 
منه بأنه ثاقب النظر في الظلام؛ لذلك كان الأمير متطيه في الليل عادة. كانت أرحلنا 
رائعة؛ مزبنة بأنواع من الزبئة من كل الألوان طرزتها بالحرير والصوف المزين بالفضة بد 
صناع, وكانت الأرحل تغطي الحبوان ناما على الرغم من ضخامته. وكان قربوسا 
الرحل من النضة ا أما الزمام ذكان من الجلد المضفور بمهارة. كان لناء ونحن على 
ظهور الجن تحفٌ بنا المرافقة: والشرف بقودناء / ٠04‏ / هيئّة مؤمنين حقبقيين 
ستجهون إلى الخيج . وعندما رآنا أحد الأطفال الذي نكانوا على قارعة الطريق الذي كا 
فر به أخطأ و قال لرفاقه : "انظرواء إنهم ذاهبون إلى مكة المكرمة - فأجابه أحد 
الصبيةئمن هم أكثر بصيرةء كيف ذلك ؟ إنهم نصارى" . 
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وذ كان رودا من يونت تكةلككريية فائنا عَيَرُا معسكر النوبين وَاركن 
المعرض الممام خارج الأسوارء ثم يأتي بعد ذلك صفين من الخحوانيت والمقاهي 
المشبوهة المنتشرة على جاني الطررى لمسافة كياومتر. لقد رافقنا عدد من معارقنا 
متهم السيد كول على حصان؛ ومصطنى أفندي على ؛ عْلْنّف والأهوة ساوة: 
وأخرون 8 ٠‏ ظلوا نرقممنا حتى الرغامة المفهى الأول من ابْنى عشر مقهى منسشرة 
على الطريق من جدة إلى مكة المكرمة . شربنا في الرغامة قهوة الوداع» وكان الليل قد 
مها عدوا ركباب كنا كك السودراء وكانك الرزال خم ل التاقكلة فقي 
يخطوات وكاس رون ١‏ كو كر سكن اليل وقاءلنا في الظلمات قافلة 
طويلة من الجما لكان الصمت ينيم عليهاء ولم يكن هناك ما بشير إلى مرورها . 

ندآنا بعد ضعة أميال نرتقي أحد الشعاب الحصورة بين جبلين ميخفضين؛ 
وكات النجوم تلتمع على تمّيهما كأنها النيران. وكان هناك في أسفل السفح المقابل 
مقهى البياضة: وهو ثاني مقاهي الطريق. وكنا نتوي الاستمرار في المسير حتى المقهى 
الثألث؛ بل أبعد من ذلك / 7٠١‏ / ولكئنى أصبت بنوبة من الحمى مغاجمّة وعنيفة؛ 
تما جعل من المستحيل المضي أبعد من ذلك» واضمطرت القافلة إلى التوقف في المقهى 
الثاني لققضاء الليل» ولكن ليس من دون أن بقوم الشريف دشر حراس من حولنا 
لتأمين الحماية. لم تحمل معنا خيامناء وكان لي بدلا عنها حصيرة نصبّتُ على أربعة 
أعمدة؛ واستلقيت فيها على سجادتي بننابني القاق من الظرف الطارئ؛ ويتملكي 
الخوف من أن يكون للوعكة الت أَصاسَني عواقب غير حمودة . ويظن العرب أن سيب 
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مرضي يعود إلى شرب فنحان من القهوة مباشرة بعد تناول قطعة من البطيخ الأحمرء 
وهذا في رأهم أمر إن فعلناه فلا نتجاوزه بسلام . ون كان ذلك السبب الحقيقي لما 
أصابني أم لا» نقد شفيت خلال الليل» وفي الصباح لم بعد لمظاهر الحمى أي وجود . 

ونا م تكن المجن تحمل إلا راكبيها فإنها سرعان ما أصبحت جاهزة 
للاظطلاق» ونا ارقف الشمسن وعدا منطلقين. كان منظر القافلة في غاءة الروعة . 
كان أحمر رفس اللختالة عل رامن القائلة, وهو بركب 2200 ثم نأي بعل ه 
الشرف حامد الذي كان يسام بالمثرك؛ وهو عبارة عن قضيب قصير معقوف 
. يستخدمه العرب لتوجيه الجمل من على الرحل. وكان الأشراف ورحدهم الذين بباح 
لم ف الماضي حمله. كنت إلى جانب الشرش أحجَاذْب معه أطراف الحديث بوساطة 
السيد دوكيه الذي كان ينقل إليه تساؤلاتي ويترجم لي أجوبته. وكان أصحاننا 
تبعونها على جمالحم» وكان رجال المرافقة يسيرون على أقدامهم سواء كانوا مستطلعين 
أم مناوشين» / 7١١‏ / مرة فى هذا الجانب وأخرى فى ذاك. 

تاعنا على تلك الخال طرمنا خلال عدد من الساعات» نسيرفي سهل رائع 
حيط به الجبال من كل الجوانب» وليس فيه من الزرع إلا العوسيم وبعض أجمات 
الأشراك كان هب رفيا الموق خثالة كرد عكنان خا رأينا من بعيد الثيام 
البيضاء» والخيول ترعى حردة تلك الأشواك . 

كانت القافلة تتقدم بهدوء, تحت همس لطيفة, وفجاة» وبناء على إشارة من 


الشريف حت الخطاء واستمر الجري المصحوب برنين الأجراس نصف ساعة قطعنا 
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خلالها دلدات كثيرة . ول دكن المشاة أقل سرعة في اللدري من الحجن: ولم بتاخروا 
عنها خنطوة واتخدة وآ خيرنا الدرك بدا سيب تلاك ناور ة السريعة: ولكدق 
أحاول تُخميئه: إنه حالة العداء الت تسود بين العرب والأئراك؛ وما كان الشريف 
حامد لايجهل الحقد الذي تكنه السنجق(عشمان أغا) للشررف الأكبر فد كان 
حامد يشى أن ستعرض هو نفسه أو نحن لبعض الشتائم من الباشي بوزوف. ولكن 
الحركة التى فرضها الحذر عايه تم تنفيذها فجاءة وكادت تكون قاضية بالنسبة إل؛ 
لأننى لوم تتوافر لي الفرصة لاعمّياد ركوب الحجان إنان رحلة سيناء لكنت انطرحت 
على الأرض . وصانا نب إلى مقهى حَدَة أكبر المقاهي الأحد عش ركلهاء وتقع 
زد إن متتميت !طرق ونيد و50 للكزية وبالنده متو ند انن / 031 
سقيفة من أغصان الأشجار يحيط بها عدد من السقائف الصغيرة» وكل ذلك شرف 
عبن سي اناي من ود افاي حي رار 0 نوعب اظرونا 
قدمناه هدية للرجال الذين برافقوّنا قاو عله نسرفة كيرة كان كر نينا 
فجلسنا فى ظل السقائف نستريم بضع ساعاتء وطاق إلا عن النضر كانسى 
الآن نسير بنط مستقيم نحو الشرق ,جاه مكة المكرمة التي كنا نسير على طربقهاء ثم 
غادرنا الطريق فجأة» وانحرفنا نحو الجنوب لنسفادى المرور في المدبئة المقدسة» لأنه 
عفاور طق غير لدي الى وشترلنا اقطلبر انا روت بولويق فيد إذاء كان 


(41 عن كلمة سنجق انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التارجخية» موثق 
ماربا مضل --1- 1 
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بغي الالّقاف بمهارة حتى لا نسترق النظر إليهاء وحن نعلم ان الحظر بشمل المدينة 
اللتورة أطينا : دل هوق المددئة المنورة أشد صرامة لان أملها أكثر تعصباأ وشدة. 
ولازال الناس ستّحدثون سخط عن ذلك الطبيب الإيطالي الذي قضى فيها أنام حرب 
حمد علي والوهابين أربعة أشه ركاملة مجمادة خاصة من محمد علي. لفد أقيمت 
حول مكة المكرمة أعلام بين كل مسافة وأخرى لتحدير حدود الارض المقدسة 
والمحرمة على غير المسلمين» وحيث لا يحوز ايضا إراقة دم الإنسان او الحيوان؛ 
فالصيد حرم فيها, ولا يمكن أن تذيح دكا . إن التعاليم بهذا الخصوص صارمة؛ وم 
5٠ /‏ / بنركونا نلمسم تلك الأعلام المنطرة خخوفا من أن تسد النظرة العايرة إلى أبعد من 
ذلك . إلا أنه م يكن بالإمكان أن يحتفى عنا جيل الدور”» وهو تروط ضحم تقبع 
مكة المككرمة في أسفلهء كان أمامناء وكان جديرا بالاسم الذي يحمله؛ لأنه كان بلتمع 
تحت حزم ضوء الغروب. أمَا السهل الواسع والرائع سهل معبرق"'؟(؟) داءتدداده)ة 
تود كان مزل يبنا وبين حيل العو :كاتف شر ذلك الفول شور 61 دف هذا 


)١(‏ يقع إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة وفيه غار -حراء الذي كان البي 26 يتعبد فيه 
وفيه أوحي إليه» وكان قبل الإسلام يسمى جبل حراء. انظر: وحلات بوركهارت 
وق اا ص ١7‏ - 158. وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موثق 
سابهقل ج اص ه55ه. 

- وسدطناة/! ؛ه مندام‎ ١١١ كتبت في الترجمة الإبحليزية لرحلة ديديبه؛ موثق سابقاء ص‎ )١( 
سهل المبرح. ولعل الصواب فٍ ذلك أنه سهل المعابدة الذي أصبح اليوم حياً من أحياء‎ 
مكة المكرمة بعد أن امتد إليه العمران.‎ 
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كانت مرَ من فوفٌ رؤوسنا لتّذهب إلى مكة المكرمة حيث كانت هناك ددون شك 
أوكارهاء م تكن إلا على بعد ساعة على الأكثر من مكة المكرمة: ولككن أحدا م 
. سنطق باسمها ولو مرة واحدة. وعند الفسى دخلنا في سهل اخخر هو سهل 
لكيش يذ أوفيه أدركنا الليل. ثم سرنا ساعتين في ظلام دامس وبصمت مطبق. م 
كن أحد يغبي ولا أحد يُكلم؛ وكان يبدو أن لا أحد سنفس؛ وم تكن نسمع إلا 
صوت تكسر الأعشاب الياسة تحت خفاف الحجن. وفجأة توقفت القافلة. لقد 
ضالنا الطريق. 

مر الطريق العادي بين جدة والطائف عَبْر مكة المكرمة» ولم يكن العرب الذين 
درافقونا د ين لتر يق اليو قد جا مق قل طرنا برها لاهن كي 
عليهم أن درافقوا قبلنا مسيحيين؛ ولم يكن عليهم بالالي أن يتجدبوا المرور بمككة 
المكرمة. ولما كانوا يحرصون على إنعفائها عن عيونناء فإنهم ضلوا الطريق الصحيحةء 
وان التفافهم على الطرين بدافع التقوى / 796 / جعلهم يحخطتونه, وبذلوا جهودا م تنفع 


)١(‏ حاء في معجم معالم الحجازء للبلادي» ج اياص 157 - ١٠١8‏ العكيشيّة: بالاد 
أسفل مكة المكرمة» كانت لآل السبحي» بات يما جيش الحسين بن علي أمير مكة 
المكرمة عند حملته على عسير سنة 579١1ه.‏ وهي اليوم مزارع عثرية إلى اجنوب 
الغربي من مكة المكرمة» يصب سيلها على حد الحرم الجنوبي وتصب فيها شعاب الوتائر 
- جمصع وتير - من الغربء وهذا هو ما كان يسمى الوتير» أما اسم العكيشية 
نحادثء وفيها بثر تسمى بثر السبحي ... وأرضها عبارة عن في بين الحبال. 
وكتيها ديدبيه طعع01. 
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للاهسداء إليه: وأصبح من المستحيل عليهم أن سلكوا الوجهة الصحيحة. حيدئذ 
تشاور الشريف ورئيس الجمالة بصوت منخفضء انصرف الأخير مباشرة عد ذلك 
سيرع [التكات الطارق. كن في تاك اللحظة قرسين كل القَرب من مكة المكرمة 
التي ذهب إليها رئيس الجمالة على الأرجح . وألقيئنا عصا الترحال دانتظار عودته. 
قلت في بدابة هذا الفصل إن اتطباعي الأول م كن ابيا عن الشريف حامدء 
اذى اقسوت يده سير خاقلتا؟ وا أتأخبر و الدوده عرو تكب عيدو 
مؤاخذة تنسي على ظني الذي لم يكى عادلا. إن ما ظددئه عحرفة كان خجلاً. ولا 
يمكن تصور الرعابة التي أحاطني بها خلال الرحلة» والعناية المؤثرة التي خصب بها 
50000 بي الوعكة القصيرة في الأمسية السابقة» والاهسّمام الذي أولائيه فى مساء 
ذلك اليوم الذي ضللنا فيه الطريق. كان يخشى أن يكون ركوب الحجان خلال اثدتق 
شرة ساعة قد أرهقني» وم بتفع اللأكيد المتكرر بأنني لست مرهقاً في إقناعه بذاك . 
وكان لابن تَعَبّر بي بأروع الكلمات وأفصحها عن قلتّه وأسفه. لقد أخذ زمام 
هجاني» وجعله سير إلى جاتب هجانه؛ خوفا من أن / 05 / نحرف عن طريقه 
قٍْ الظلام؛ كان قوم 13 ذلك على 6 وحه ونم آنات الادب. 
كان ين المرافقين عبد ضخم ووسيم» سسمى: 5 سلاسي 6ه-نوطقء وكان 
موضع ثنة الشريف الأكبرء وكان يبدو أن له نوعاً من الساطة على الآخرين, عر 
مدن الاتطلاق أي اهسّمام؛ وم دكن لطيفاء وكان شوم يما كلقه ده سيده من مهمات 
استياء ظاهر. وعندما ضللنا الطريق كان بردد شكوى محزنة» ويم سفاهة قائا: 
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إن سيده ببالغ فيما بقوم به من أجلناء وإننا لسنا في نهادة الأمر إلا تصارىء لا نسح 
كل هذه التشريفات» وإن في معاملة الكفار مثل تلك المعاملة في مهد الإسلام عضا 
لله تعالى الذي جزانا بجعلنا نضل الطريق في قلب الظلام . 

افد نبهه الشررف بلطف»ء وأظهر له أنكلامه غير لائقءو قال له: إننا ضيوف 
الشرف الأكبرء وهذه الصفة تفرض عليه احترامناء وإنه بسيء كل الإساءة إلى سيده 
نصرفه الذي لا سّاسب داعم قاناة: وأضافٌ أن سن الشيافة عو الواسجتبه الاو[ 
الذي شوم به العرب إزاء الأجانب» وأن النبيى له أوصى بذلك حتى جاه الكفار 
أنقسهمء وأننا نأتي من عيد جدأ لزئارة دلادهمء وعندما نعود إلى أوطائناء ماذا 
ستول / 7١7‏ / عنهم لمواطتينا إن لم جد في الجزدرة العربية ما نستحمه من تقددر 
واحترام ؟ وم نت السيد دوكي ه كلمة واحدة من ذلك الحوار» وأعاده على مسامعي 
كلية كلنة ف الاتتحظة نشسها وى "ابو ساقس "1 برضو سيفاء إلا أنه يها كر 
تحنظا ففيكلامه وم يكن ليجرؤ ني المستقبل على القيام بمثل تلك التجاوزات . 

ظهر أحمد (رئيس الجمّالة) من جديد أخيراء وحمل معه كما يبدو معلومات 
محددة» لأن القافلة عادت إلى مسيرتها دون أي ترددء كان عليها أن تعود التَهمّرى 
عض الوقت» ثم تتحرف فجأة نحو الجتوب» وترئقي هضبة وعرة لم أتبين في الظلام 
ملاتحها . وعندما وصلنا إلى القمة لجنا أضواء على البعدء وسممعنا تباح الككلاب» 
ومررنا بعد لحظات قليلة قرب قطيع من الأغنام؛ أما رعاته الذين.ل أتين إلا أشباحهم 


السوداء ققد برزوا أمامناء وحيوا الشرف باحترام» وقادونا إلى ملكيّة مسورة؛ 
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زاسطة مكوتةنيى أنعاق بتو اعلة واستقنانا ناك طاعر امعو اجو نخد 
الشرف الأكبر؛ وأستعمل هنا كلمة خادم بالمعنى الذي كانت محمله في القرن السايم 
عشرء للإشارة إلى شخص حر عمل في قصر أحد الأمراء . كان طاهر أفندي قد 
جاء من مكة المكرمة في اليوم نفسه لاسسقبالناء وقد خلصه وصولنا المتآخر من 
5١07 /‏ / قل كبير: كان ارقت قا عو وفيت لير وكان برتعد 00 
تكون أصاننا أي مكروه. وبالعظم دهشت عندما رأمت موظف أمير مكة المكرمة 
هذا يرتدي رةاوووفية: 

قد رافقني مصطفى أفددي للقيام يجولة في البسستان المسور المسمى الحسينيه؛ 
وهو ملكية زراعية أو رعوبة للشريف الأكبر؛ اطاعت خلال الجمولة على مشهد 
حمَيمَي من مشاهد الحياة العربية: كانت الملكية مسورة بإحكام من كل الجهات: 
وكانت المساحة الداخلية غير مسقوفة» وكان الموقد بتأجح في الوسطء وقد وضع 
عليه قَدّرٌ ضحم من النحاس. وكان هناك عدد من الخدم بذرعون البيث جيئُة 
وذاهاناء اوموق خلى: النناية ,لمكت أما: اومن فقن ابستاتوا بخول اننا تين من ده 

كان شتات بيجا بع للجميع؛ وظلت الحجن وحدها فى الخاريمء وكات 
قطع من المنشب الصمغي قد أشعلت بمثابة مشاعل؛ وتتشر في المكان رائحة قودة 
طيبة» واشكاسات حمراء لما مظهر رائع. ولم سأخر طعام العشاء: كان عبارة عن 
خروف ضخم مساوق كاملا إنه خروف الضيافة الأصيلة» استخرجوه من قعر ذلك 


اك 


القدرء ووضعوه أمامنا ف جفنة" '. ثم قام اجن العبيد السود شمه إلى فسمين 
0 ة بطقان» وقامت أصابعنا عد ذلك مقام شوكات الطعام؛ وال الجميع أسيافا 
وتبعا نصيبهم من الوليمة . وعندما اتهينا من الطعام قام الخدم بمد السجاد على 
الأرض الجرداء / 708 /: واستلقينا عليه دون أن نخلع ثيابناء ونمنا مختلطين» نلتحف 
السماء . ل دكن النهوض أقل روعة من النوم؛ لكانه | بك 2 ومع أن الدميع اسهوا 
عو كت سرامن الاغتال: وكاتك الشنمس قداث السطوع مدذ زمن علويل 
عندما كنا جاهزين للانطلاق. وكان عدد من عبيد المدزل أو عبارة أدق: البسئان» 
قد حيونا عند الاستيقاظ «الضرب على طبول صغيرة يحملونها معهم على الدوام . 
وكان سّصب أمام الحسينية جيل ترا" حيث اختبأ البيقة مع صاحبه المخلص أبي 
كرت في الغار للإفلات من مشركي مكة المكرمة الذين كانوا الإحمونهما . وتذّكر 
إحدى الحكانات المحلية أن النبى داود”" عليه السلام مدفون ف هذا الجبل» وهناك 
عدد من الروادات المعروفة بهذا التصوص. وإن لضريحه: أو ما يسمى بذلك؛ مدخلا 
)١١‏ مع,0ه]ؤ - حفنة وجمعها حفان وحفنات؛ وهي ما كانت العرب تضع الطعام به؛؟ وقد 
وصفها ديدييه بقوله: إنها حفورة على شكل صحن. 
)٠(‏ يقع إلى الجنوب من مكة المكرمة بحواللي ساعة ونصف الساعة:» إلى الشمال من الطريق 
المؤدية إلى قرية الحسينية» وهو جبل شامخ يقال: إنه أعلى من جبل النور. وقد أشار 
القرآن الكريم في سورة التوبة» الآية 4٠‏ إلى اختباء البي عه وأبي بكر في الغار. انظر: 


رحلات بوركهارت ...6 موئق سابقا» ص ا" 
(0) لى أحد هذا في مكان آخعر. 
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6 لا دخل منه الرجل المتوسط القامة إلا تصعوبة: وان أوثلت الذين سستطيعون 
تجاوز المدخل يصبحون واثقين من خلاصهم. أما الآخرون فإنهم لن دلوا الجدة 
بدا ودخكى في مصر مثل هذه الحكانة خصوص عمودين في مسجد عمرو بن 
العاص فى القاهرة القدمة؛ إذ يحكي المصربون بجنبث أن عباس باشاء عندما حاول 
يحاوز اختبار المرور بين العمودين عَاقٌ بين دعامات الاتهام: وكانت حاولة إخراجه 
من بينها من الصعوبة بمكان؛ ويسّتتجون من ذلك بالطبع أنه سيعاقب في الآخرة على 
الجرائم الني ارتكبها في الحياة الدنيا. / 5١5‏ / انضم طاهر أفتدي إلى القافلة» وكان 
متطي بغلةكما بلي بأفددي مثله: ورافقنا حتى الطاقف. سرنا في البداية في واد 
عريض 28 حاط بعدد من الحضاب كثيرة الحجارة» وتغطيه رمال شديدة النعومة: 
وشديدة البياض؛ وكانت بضع أجمات من العشب ذات اللون الأخضر الجميل تخقف 
من السماع الرمالء وكانت بعض الأشجار المنتشرة في المكان تدشر ظلللاً لا تقدر 
سمن » لأن الحركان قد بدا وشتتار.» 

كان يه لعي عن الشدرات الاين يقد ١ل‏ اط موز عيب الس د يحون 
محفور ف الرمال لجمع الماء . وكان هناك عض قطعان المواشي التى ترعى ف الجوار» ثم 
تأني إلى الحوض لتروي عطشها : كانت قطعان من الماعز الأسود ذي الشعر الطويل: 
ومن الأغنام الجميلة البيضاء ذوات الآذان المستريخيةء ومن العجول والأنثار من ذوات 
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وكان هناك أطفال شبه سودء عراة تَاماء يرون على الرمل بسين 
المواشي»ورعاة شارونهم في السوادء وهم مثلهم في قلة التياب التي يرتدونها ؛ يكماون. 
والرماح في أبدبهم. تلك القصيدة الرعوبة العربية. كان لون خيامهم دأكناء وكانت مثل 
خيام البد وكلهم مبعثرة بأعداد قليلة في سنح الحضاب. قدم لنا أولئك الرعاة 
المتجولون» القادمون من الشرق»ء والذين بمرون من هناء الحليب» فقبلناه وشكرنا لحم 
ذلك. إن أكبر إهانة ممكن أن توجهها للبدو هي أن تعاملهم معاملة تجار الحليب: إنهم 
عطون حليب حيواناتهم؛ ولا 57 / / تصيمم البلاد نعل ضعة أميال 
أكثر اننتاحاء ونتجلى في الق البعيد الواسع سلسلة من الجبال. ظ 

كان الوقت ظهراء عددما وصلنا إلى سفح جبل عرفات الذي بقّع على بعد 
ثانِة أو عشرة ل وهو المكان الذي حر فيه كما 
ذكرت سالا المناسك التى َنم الج . وكان ينتصب في قمة الجبل عمودان يحددان 
المكان الذي شَّف فيه خطيب مكة المكرمة متطيا ناقة بيضاءء» مزنة بزنتة نفيسة 
ليلقي الخطبة التي تعان نهاية الحجح» والتى شبغي على الحاج سماعها ليحمل هذا 
اللقب. 

إن هذا المكان المقدس فى الإسلام؛ القاحل والصحراويء نكون في ذلك اليوم 
0 لشهد رائع؛ إذ يتزاحم فيه جمع هائل من المؤمنين الذين يجتمعون فيه في زمن 
وأحدء ويوحد هناك معسكر خاص دكل جدسية من المسلمين؟ فالعرب» والأتراكء 
والسوريون» والفرسء والحنود» والمصريون» والمغاربة» حتى السودانيون» لكل منهم» 


0ن 5 


معسكره الخناص. وإن الأوروييين الذين استطاعوا تأمل هذا المشهد العظيم أكدوا 
جميعا أنه ليس هناك ما يمكن أن عطي فكرة عنه. يوجد هذا الجبل المقدس على 
أرض قبيلة قرش التي اكتسبت ذلك شرف كزيرا: عن واحدة من أكثر قبائل الجزدرة 
العربية نبلاً» ومع انها اليوم قد تقاص عدد أفرادها إلى ثلاث مّةا'أشخص . «اللغراءة ! 
إن المسلمين الذين لا بتركون غير المسلم برى رأس منارة من منارات مكة المكرمة, ول 
خا قتعلا مسسخون للد ,المعو عخرية [لسدل بعرقاكه ورام كا قمعاى هرا 
ولما ذَكرت / 75١‏ / ذلك التناقض الشرف حامد اصطنع أنه لا بنهمني» وكان 
جوابه الوحيد أنه رفع صوته قائل: "الله أكبرء وبحمد رسول الله !" ولكى ذلك لم يكن 
كفي الإجابة عن سؤالي. 

لقد كان ييحري في تلك الأنحاء نبع ماء بارد وفير؛ وذلك كنز لا بقّدر يمن ف 
تلك الصحراء» كان النبع يحري من أسفل الجبل ويذهب إلى مكة المكرمة عبر قناة 
مغطاة» مبنية» ومطوبة. وينسب الناس شرف هذا العمل إلى السيدة زبيدة لحدى 
نساء الخليفة هارون الرشيد . 5-0 عاوةنا المددنة المقدسة أدرنا للها ظهورنا . 


)١(‏ انظر: رحلات بور كهارت مه موق مارفا هن 6ه وونةو "أن ديتدية افق هده 
المعلومة من رحلة تاميزبيه» انظر: اكتشاف .... موثق سابقاء ص 5٠1‏ إذ تقول 
المولفة: "... وأخيرا سار الجيش (جيش محمد علي) نحو الطائف في السابع عشر من 
شهر أير (مايو) من سنة 5 8١م‏ وراء عدد من الأذلاء القريشيين الذي حير 
جومار فقّرهم اليادي. وقد قيل ا ا ا ل تلقن كل 


الله عق » لم يبق منهم إلا ثلاثمائة رجحل . 
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وكان في هذا الجانب من المديئة عدد من المقاهى كما في الجائب الآخر. وبعد 
استراحة قصيرة في معْهى عرفات الذي شّع في أسفل الجبل الذي يحمل اسحمه. وحيث 
وجدناء وهذا شيء نادرء لبن . تابعنا طريمنا عبر وادي نعمان؛ وهو واد رسلي. 
نديد الخرارة تنتشر فيه يشتيات ااركة: .وثانات خيلة بحداء .لما أوراق ويه 
طولما من ست إلى ثاني أقدام» ولما أزهار بيضاء وبنفسجية؛ بثلاتها دناه:ن5 ناعمة 
نعومة المخمل . وعندما بتكسر ساقها بخريم منه سائل دشيع في البلد أنه يذهب 
البصر. نسيت الاسم الذي بطلفه العرب على هذه النبنّة؛ وسسمونها فقي السودان 
حيث تنتشر بكثرة عش" مدداء0. وكان أحد الضباع الضخمة القام وراء دغل قد 
هرب لدى اقترابنا منه» وظل طوال مدة جربه دبدو وكانه نقطة سوداء على رمال 
الصحراء الملتمعة. توقفنا ثانية / ؟؟7/ لاستراحة طودلة ف مقهى شداد الواقم في 
أسفل جبل كراء الذي كان طوال اليوم في مواجهناء والذي كان علينا الآن تجاوزه . 
كان علينا الترجل عن الهجن الت لا تستخدم ركزيا لدى جاوز الجبال» وهي في الواقع 
ليست مهيأة لذلك. لقد كان على هجن قافلتنا أن تقوم بالتقاف طويل كي تصل إلى 
الفلاكنه: وا رفسل /لنا الشريف الأكبر بدلا منها ما شَارب خمسة عشر بغلاكاات 
تنتظرنا في المقهى . وبينما كنا نعدهاء كان بطاف علينا من جميع الجهات دشراب في 


)1١(‏ ذكره بوركهارت في رحلاته ...» موئق سابقء ص 257١‏ وقال إنه ذكره كثيرا في 
رحلته إلى بلاد النوبة:؛ وقال المترجمان: إنه عريض الورق ومنابته في الحجاز وبحعد. 
وأسعه اللاتيي وزمءاء5م وقد ورد في معجم الشهابي أكا فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين 
منها الصقلاب والعشر, 
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وروي نيب كاه جار ور استريت بور تون كررهييا 
درتدون أثوانا زرقاء مشدودة:؛ إلى الخنصر يضميرة من الجلد تلسف اندي عشرة أو 
خمس عشرة مرة حول الجسد»ء ناهيك عن أنهم يتجددون حمالات سيوف مزبنة 
بصفائح صغيرة من الفضة بوصو عضها فو عض على شكل حراشف الأسماك . 
أما اشير انقوف الذي وعدويه هن اسرد وو قا في أحزمتهم» وكانوا 
يحملون في أبديهم رمحا حميلاً: فنانه 006 ومسسقيمة» وجلوة. أما العصا ذقّد 
كان يلف حولما ساك من النحاس الأصفر الجدول بطريقة فنية. وكان بعضهم يحمل 
نادق شَْيلةَء كاز ان ل نر مين بالعابج. وكانت الكفيات الزرقاء 
تغطي رؤوسهم؛ وقد وضع عليها عمال أسود مصنوع من خايط من الشمع والزددة 
والراتتج 5 وتكون حواف ذلك العقال الارجية مزننة / 7١‏ / بعروق 
الولو" . 

كان هؤلاء الرجال طوالا: بمشوقي القامة» وقسمائهم مدّناغمة» ودشرتهم مراء 
داكنة وكان بينهم أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم عشرة أو اثني عشر عاماء 
بلبسون كالرجالء» ونُسلحون بمثل سلاحهم؛ وكانوا في غابة الكياسة. لقد شد 
اتتباهي السلوك الأبىّ والمؤدب في الوقت نفسه لدى الرجال والأطفال على حد 
سواء . كانوا بعتن بنا دون جاوز حدود الاحترام؛ وكان يحدثوننا دون ارتباك: كنا 
نلمس لديهم الاسثقلالية» وعزة النمس» ا من النبل الغردزي الذي لم سلطم أي 
احتّكاك بالأجنبي أن بفسده عليهم في عمق صحراتهم . 


)١(‏ قارث هما ف كتاب: العراث الشعبي )..٠‏ مولق ارق .عن ه". 


ان 


بسن بالإدكان تقون لويم أكث رومةة ولا اسغراضًا اك تاور ومتانحاة. 
كانوا أول ددو أشاهدهم في ينهم الحقيقية, وعلب لبد تلك اللحظة احتراما 
واستلطافا لم تزدهما التجردة الطوبلة إلا مكنا . وكانت إإحدى قبائل الجوار'! باتججاء 
المستونب: والتي أسف لنسيان اسمهاء تدّعي نحق أنها تتكلم العربية الفصحى في الجزدرة 
الفرية :.وهت أن اليتيوات اننا كل الس بالحجان الرائم الذي كنت أركبه بلا 
وبالرحل الحريري المزين الاسام الجلد كانت د له كثبر من صمفات الإردعة . 
ركيقة اررق ماخر 6 نت تضارس الأرض قد فرت كنا : إذ حلت خل الرمل 
أرض صلبة ووعرة» كان بصدر عن حوافر البغال عند وقوعها عليها صوت به 
صوت احتّكاك المعادن. وبعد ميل على / 7١6‏ / الأكثر قطعناه في أرض سهاية: 
دخلنا في مضيق واسع في بدابته, ولكنه يضيقٌ بعد قليل متكمشاء ويرتفع تدريجيا . 
ومَّد على جانبيه دكك كبيرة من النضيد الرخامي بطبقات أفقية. كان جبل كرا 
الذي كنا لي اذك منحدراته صب أمامناء وكآنه سحداناء كانت حوانبة 
مسبصدعة ممشئقة: وقممه الجرداء» المنحوتة على شكل قباب ورؤوس مسنئة. إن 
الجبال التي لا نول ها حا كاتا ارول كر وينلقا ووعور ةين تال الور 
التالية. إنها هياكل من بدابة العالج كانتء كما نرى» عرضة للهزات» وجعلتها 
الاختّلاحات العميقة متعرحة؛ وهدمتها الاندفاعات الائلة . 

تلك هي طبيعة جبل كراء كثلة جرانيئية انبحست في بدابة الخاق» مثل جبل 
سيناء» من أحشاء الكون. تفشاه الشم سكاملا عدد غروبهاء وتضفي فجأة على 


,55 انظر: وحلات بوركهارت ...»؛ موثق سابقا» ص‎ )١١ 


ا 


كل الدتوءات درجة إشراق الألوان الذهبية والسوداء ما منحها لاسا بيه 
كانت تلك اللحظة قصيرة» ولكنها مهيبة. كان الفسىّ قد بدأ ينيم على الأجزاء 
املد من اجبل عندما تلفت فرأت 8 ورائي جبلاً آخر متفرداء ضخماء 
عناء كا حنى قواعده لون زهري فافع . ٠‏ بسمى ذلك الجبل كيكب» وهو واحد من 
انان هبال اتلهاد . أرخى الليل سدوله سبكرا على المنظر / 55 / الرا ش 
وأدركنا ال وأكثرها وحشا؛ لد أصبح 
0 سسع إلا لمرور بغل واحدء ومتحدرا لا يمكى التقدم فيه إلا ببعاء شديل . 
ايا الات ا بيد أننا أدركنا بلا حوادث 
مقهى الككر'؛ وهو مكان وأسع مسور بالأحجار دلا طين» وف وسطه موقد مشتعل 

كما فى الحسينية؛ ولكن هذا الموقّد لبن اها قدّرء وعليه فليس هناك عشاءء 
مع أن الشريف كان قد أمر بأن نجد العشاء ناه ساف ؛ ولك روا أن الرسالة م 
حدكا هي » أو أنها م تبلغ أبدا. درا لنا أن خروت ور كان صر وكنت 
على الدوام أشك في أن العبد 'أبو سلاسي' هو الذي فعل ذلك بنا على طريقته . 
وكان على غاسبارو الذي لم يحد منذ جدة ما بفعله أن بمارس مهاراته هنا . ولكن 
الحقيقة أن ذلك لم نكن ليهمه كثيرا؛ لأنه كان علينا أن نرضى بالخحليب والأرز. ذهبناء 

ظ بعد هذا العشاء المتُواضع؛ النوم كل على مهاد ته خف :قبة السماء التى تزينها 
النجوم. ولما كنا قد وصلنا إلى الكر ليلد فإنني لم أستطع بين ملامح المكان الذي كبا 


,211 اية جبل الكرا وأسفله انظر: ما رأيت وما جمعت لخيرالدين الزر كلسي» ص 


سس رت 0" 
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فيه. ورأبت في الصباح أننا في قعر حفرة ذات فوهة واسعةء جدرانها شديدة 
الاتحدار» وجوانبها مستنة برؤوس تاوت في حدنها . / 76١7‏ / وكانت رؤوس تلك 
المسننات عددما انطلمّنا تضاء الواحد ثلوالآخر حسب عاوها بضوء الشروق» 
وكانت بعض حزم الضوء قد بدأت تسرب على طول النتوءات الصخرية العليا؛ إلا أن 
عدّمة الشف مازالت تغشاناء وكنا بجاجة إلى عدد من الساعات للوصول إلى المناطقٌ 
التي تضيبها امسن كان عبتي الا لقث غنا فأسيناه من مصاعب» لأن الصعود ظ 
الشاق الآني سيجعل ذلك ذكرى جميلة» وقد كان يمكن أن يكون أكثر الصعود 
أكثرصعوبة لو أننا لم نبادره في جو بارد . وهذا ما كان الشرف حامد خطط له 
ناقةء ومع أجل كرا أقل ضخانة وال عرلا من جد ل سديناةاقإنه لكريم 
ور طرجا لذبو بلطت للد ركد نه كان عمال صونان» اق افرط لز ديه لأن 
التصدعات الواسعة والتهدمات التي تنتشر فيه وتكثر, هي آثار لا تدحض لزلازل 
عنيقة خريته . لم أر في امتداده كله شجرة وإحدة» هناك بعض الجنيبات الشوكية, 
وين اخوبار السوو الارعة التي تظهر على مسافات متباعدة عير الصخور . كان 
الوق ى كل الماك مفحدرا ووغرا كز الوعورة في بعض المواضع؛ وإذا رأسّه من 
الأسغل فإن ور سنس ادا لعد وصلنا على أنة حال إلى تهانّه يمصل 
خطوات البغال الواثقة» ونمهم لماذا لا تستطيع الجمال سلوك هذه الطريق . إن مدفعية 
خحمد علي»: إبان حرب الوهابين / 17؟؟ / اسنطاعت مع ذلك تساق هذه 
المنحدرات الوعرة» ومازالت على الطري الحالية آثار بعض الأعمال التي تفذت في 
ذلك الوقت لجعل الطريق سالكة. دل ثم في بعض المواقع تعبيده ئما جعله اليوم أكثر 
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صعوبة: لآن الزمن والأمطار أزالت ذلك التعبيد؛ ولم سم إصلاحه بعد ذلك أندا؛ ول 
حولت مواد التعبيد اليوم إلى أحجار متحركة: وإلى أفخاخ مزروعة عمدا تحت أقدام 
المطانا . وقد بلغت الصعوبات في عض الأعران هوا كان تنص الترجل عن البغال؛ 
وإنزا لكل الأحمال عنهاء كانت البغال متشبئة بالأرض» تنزلق إلى الوراء» تكاد تسقّط 
فِ الموة» لولا أن البغالة كانوا سند ونهاء وكانوا غالبا مضطرين لحماها. أما عرب 
المرافقة فكانوا حفاة الأقدام» شّئزون من صخرة إلى صخرة» وكانهم من ظباء الجبال» 
وكان يمكن لهم أن يخلفونا وراءهم بمسافة طويلة؛ لولا أنهم كانوا بسوقمون غالبا 
لانتظارنا . كانواء وهم جالسون أو واقنون على رؤوس الصخورهء ببعئون الحياة في 
الطبيعة القاسية التىكانوا سحمة من سمائها الأساسية. 

وجحدنا أنفسنا.بعد ساعتين أو ثلاث من الصعود المتعبء وكآنمًا للتعوض عن 
ذلك التعب» ومكافأة عليه مستحفة» أمام نبع عذب حمي نحت كثلة ضخمة من 
الشوائيت وحاطة بالتمناع» والزقوم''عطنهزوطف والخزامى» ونياتات أخر ى ذات 
رائحة عطرة. / 8؟75 / كان الشرف حامد على غير عادته قد سبقنا بما ارب 


)١(‏ عشبة معمرة تستعمل في الطب للهضم والإدرار. وذكر تاميزيه ف كتابه: رحلة في بلاد 
العرب - الحملة المصرية على عسير 571495١ه‏ / 1834 م.ء القسم المترجم» ص ١١5‏ 
أن العرب تسمي الأفسئتعين هطإوبروطم الزقوم» وأضاف تاميزيه " 
باللقرب مسن العقيق نوعاً من الزقوم؛ يشبه الذي نحده في أوروباء ولونه هنا يميل إلى 
الأحضر الداكن؛ ويستخدمه العرب هنا كبهارات عند الطبخ» ويستخرجون منه عصيرا 
- أيضأً -". ترججحم هذا القسم من رحلة تاهيزيه الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفةء 
ونشره ف الرياض 51١54‏ ١هل-/‏ 19537 م. 
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كه لطر اعد لنا هناك قرب النبع وجبة طعام سيطة» كان ماء التبع البارد 
والنميرأبازيره المناسبة. وظهر في إعداد الوجبة ما عرفناه من أناقة الشررف في كل 
أفعاله. كان النظر من هذا الموضع بتّع» إذا نظرنا إلى الخاف» على هوة واسعة من 
المجر خرجنا من قعرها الذي تستطيع العين بهلم أن تقدر مدى عمقه: إذ تتدّشر في 
"كل سكاؤ عات سترو ان روس ووت تك ا سة: ومتحدرات مذهلة. كان يشيع في تلك 
الطبيعة المخيفة صمت عميق» لا شطعه إلا اضذاء عيدة لأصوات عض الرعاة الذين 
لا نراهم. وف الأفىٌ البعيد نحو الغرب» وفيما وراء تلك الشعاف» كان بشبع يحلاله 
وانفراده جبل كبكب الرائع الذي بدا لي في مساء اليوم السابق» وقد غشاه ون وردي 
عبان أي الاج كيدها لون اررق لانم أكثر ضمنا امن وق النسماة: كان ينتصت ن 
الأفق وكأنه جدار من الفولاذ الأسمر. 

نا جبلكرا فيسكنه نزلاء أكثر حبا للسلمء أعني القرود التى تحمل كل ما 
ممكن الفبض عليه منها إلى مكة المكرمة» ويحملها الحجابج معهم من هذا المكان إِمّا إلى 
يوان إل الثاهرة ييف رادت غنددا ملنها صل إنان الحبح الأخيرء / 78 / 
ولكتني في مقابل ذلك م أر أن منها خا تربيفا و الطليية: وبروى الناس مختصوصها 
حكانة رسك السرن نا ككرا؛ إذادروى أن الطر اما بشاعة اجن جار 
الطرايش فبللهاء فنشرها في الشمس لتجفينها؛ وما إن رأت القرود ذلك حنّى 


”د /اث5/8 - 


اعتم ركل واحد منها طربوشا . وتشيع دعاءة مماثلة في الموانئ البحرية الأوروبية بفارق 
سيط هو أن الطرايش تتحول في الحكاة الأوروبية إلى قبعات من القطن”" . 

كان الطريق من النبع إلى ذروة جبل كرا أكثر وعورة وخخطراء وفي النهابة» وبعد 
ثلاث ساعات أو أربع من هذا المسير الشاقء وضانا قئة الخبل:واصضيض] حت 
أشعة الشمس الى كان الجبل نفسه يحمينا منها . إن أول ما دلفث النظر هو اللجرى 
المانى الصافي الذي كان ننتظرنا على جاتبه مفاجأة أخرى, ل إكرام آخر . كان هناك 
استتباننا لحد أشراق اللملكة متطبيا هحانا أسض» وكان مه انتطاننا اننا 
شرف أخمر امه سليم» متطي فرسا بيضاء» أرسلهما الشريف الأكبر من الطائف 
مبالغة في إكرامنا . كان بلتف حوطهم ستون / / من البدئى من قبيلة هذبل 
الغيورة باللتساعة: وكازادرك ون ثانا تقنانه ايا ها كان ررك »لبدو ى متي 
شدادء وهم مسلحون أنضا بالختاجر والرماح والبنادق ذات الفتيلة. كانوا مشهورين 
أنهم أمهر الرماة في الصحراء . لد اصطفوا على طرمنا نكل الاحترام الذي بليق 


)1١(‏ قال العياشي في رحلته ماء الموائد (الرحلة العياشية)» ج ؟» ص :١١5‏ "... ورأينا 
القرود به (حبل كرا) تصيح وتثب ف أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك وأحبرنا أنها 
توحد ف هذا اللحبل» وما سمعنا قط أنما بأرض الحجاز» وإتما يقال: إنُا تُجلب من الشام 
والروم إلى مصر والحجاز". عن كتاب: الطائف. جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله, 
تأليف محمد سعيد بن حسن آل كمال» “١4١ه‏ / ١9568‏ م؛ جمع وتعليق د. 
سليماك بن صالح بن سليمان آل كمالء» مكتبة المعارف بالطائف» /ا1411١اهصلء‏ ص 
14. 
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ضيوف أميرهم: ولكن بغير نظام ولا انضباطء وكأ نكل منهم كان بفعل ما بيحلو له 
وبإرادته الشخصية. حدث كل ذلك فى صمت مطبيىٌ: لم بصدر عن البدو أي 
صيحة: والشربفان لم بنبسا ببنت شفة؛ واكتفيا بالسلام علينا كما سم الشرقيون 
وضع اليد اليمنى على الصدرء ثم على القم» ثم على الجبهة. رددنا السلام بالطريقة 
اراق فاون دك الس ين ادو ان رن 0ك 

أكان اسه المكان المدى» وكان قد أسس المنزل أو سكده على الأقل أحد 
المارقين من أهل موسكو م أستطم الحصول على أي معلومة عنهء وعلمت بعد ذلك 
المصادفة فى القاهرة من أحد اليونانيين» وكان بعرفه أنه من قدامى ضباط الحرس 
الذين تورطوا في الفّدة العسكرية عام 1875 م عندما تسلم العرش الإمبراطور تقولا 
داه . ثم أفلم في المرب ولجأ إلى إسنانبول» ولكن السفير الروسي ألم في طلبه 
شونا عن أن تاتعري للذكرية التزكنة العينة اللنفلالبه للتكؤززة :400 راوها 
القوى؛ اعتنق الإسلام لكي نات من ثآر القيصر. ول أصبح تمع بالحصانة سبب 
تخليه عن ددنه» فإنه ذهب للإقامة في المجاز حيث قضى فترة طويلة» ثم قضى أنامه 
الأخيرة في الأناضول . ومع أن أرروفا كان سك ذلك البيت» فليس فيه ما بوكر 
أوروبا: كان ا 00006 0 بالمجارة تقطء مد أمامه مصطبة: ويحيط 
نه عدد من الأفتية التي تطل غرفاته عليها . 

كانت الغرف الرئيسية في الطابق الأرضيء وكانت مغطة بالبسطء وفك أعدت 
لمستريح فيهاء خلوت دنفسي دضع ساعات للاستظلال» دل قل للاستراحة؟ لأنه لا 
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مكن للإنسان أن بحمل الحركة واختلاط الأمور في منزل صغيرء خط فيه رحالحم نما 
شارب منّة رجل مساح. لم دسلطع الجميع دخول المنزل» بل ظل كثير منهم في الخاريى 
مستلقين على الأرضء أو يجلسون الترفصاء بمحاذاة الجدران» أما الآخرون فَنّد كانها 
يتزاحمون في فناء المنزل. لقّد أكل وشرب هذا الجمع الخفي ركله كيفما اتفق. أما نحن 
فقد قَدْم لنا في البدابة اللبنءوله لدى العرب استخدامات كثيرة» والمعروف أنه صحي 
جداً في تلك الأجواء . 

ثم حملوا إلينا بعد ساعتين جيلاً من الرز بعلوه خروف ضحم مشويء يحمله 
عبدان بتوءان بحمله» ثم وضعوه أمامنا . دعونا الشريفين لمشاركتنا الطعامء وها تحن 
خزيعا لسرن سل سكو اكد وأقدامنا / ؟”7 / متصالبة حول هذه الجقنة 
انق "كااسيعة: كانت شيا رسف وا شبعنا تحن السبعة كان الطعام لا 
بزال وفيراء وذهب ما بقّي من المائدة إلى المعنيين . كانت الساعة حوالي الثالةة 
عددما فكرنا بالاتطلاق؛ لأن الوصول إلى الطائف كان ييحتابج أريم ساعات على الأقل . 
م برافقنا شريف الجحبل ورجاله من البدوء وقّت مراسم الوداع من الجانبين بالمراسم 
والصمث اللذين سادا عند الوصول. 

انضم إلينا الشريف سليم وحدهكما فعل ذلك في اليم السابق طاهر أذددي في 
المسينينة: كان القترط صلم على رأس التائلة عمطلا ذرسه البيشاف» وقن ]#دزته 
خلال الطربق مدى تاه وورعه. توقف في المغرب والعشاءء ومد سجادة الصلاة 
على جانب الطرين» وسجد فوقها متجها باتججاه مكة المككرمةء وأدى الصلاين في 


0-5 اعرد" 


موعدهما المحدد . ونا لم يكن هناك ماء ققد تيمم بالرملء كما رخص القرآن بذلك 
للمسلمين كافة . 

إن قمة جبل كرا مستوبة» وتشر عدليها دي نكل مسافة وأخرى مخاربط 
جراينية» واصحة.ء ومنتظمة حتى لنظن أن بد الإفسان قد نحتها . وتبدو من بعيد 
حول الشعير والقمعم؛ وتكثر في هذه المتطقة الأشجار المثمرة التي تعيش فى أجوائنا 
الأوروبية» وخصوصا أشجار المشمش / 7١‏ / والدراق واللوز» وتعطي غلة وافرة, 
وليس هناك أشجار نخيل أو برتقال لأن جبل كرا لعلوه غير متاسب لها . أما دوالي 
العتب فإنها تنح 0 م أفضل الأعناب وأحلاها . لقد اختل مقياس.الضغط الجوى 
لددنا خلال الرحلة؛ كن استطاعت تحديد درجة ارتقاعنا عن سطح البحر؛ 
ولككتن لا أبالغ, حسب الصعود الطويل والشاقء إذا قلت إننا كنا في هذه النقطة على 
علو ٠٠٠١‏ أو 17٠١‏ متر؛ما ييجحعل درجة الحرارة في هذه النقطة تقارب درجة 
الحرارة المنوسطة فى بلادنا : لذلك بأتي إلى هذا المكان سكان مكة المكرمة خلال 
الصق كه عن اللروبوالارودة القه وحدت أن لكان هيا لذت الضار تعفن 
أقسام جبال الألب الوسطى في فوسين «رمونءسدط؛ وبصخرة إبطاليا الكثيرة -4هه,ه 
11 ععاءه فى 5 ول عجدبوطة . 

كنا لبعض الوقث نسير في منطقّة سهلية» ثم تأخذ بالتعررح والاضطراب أكثر 
فأكثر؛ اختفت الأراضي المزروعة ليحل لها الرمل؛ عدا بعض طاقات العشب التي 
(5) منصقة إيطالية مشهورة يحبالها وسهواء وتنتمي الحبال فيها إلى سلسلة الأبيان 

0أصمعمة رآء وأعلى قمة فيها هي صخحرة إيطاليا الكبرى (١51؟57‏ م). 
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تطل برأسها بصعوبة لكون حيدئذ مرعى للأغنام الحزيلة» ثم نحي المزروعات تاما . 
وتره ص كلل الجرائيت الضخمة المتراكبة فو بعضها ننهاءة الأرض السهلية . 
دأنا بالاتحدارء ولكن؛ باسئناء بعض المنحدرات الشديدة بعض الشدةء 

وبعض الممار التى كان في عبورها شيء من الصعوبة» فإن هذا الجانب لا علاقة له 
البّة / 786 / ,الجانب المقال» وإذا قورن به فإنه سيكون بمثاءة التحدار صغير. وقد 
كان كان امدق أن فس كله ممر وسهزلة: 6ن هناك موحون اول شيم شعب 
رملي مستوكل الاستواء؛ محصور بين هضبئين مدخفضين» وينتصب في أخره حصن 
ا ل ل قل. و يعد الييم يستخدم إلا لتزين المشهدء 
وسكن الجوارح التي تخفي فيه أوكارها ٠‏ لقد كان الأفق حتى هنا مغلماء ثم انقح 
فجأة كما لوأن ذلك م شعل السحر. لقّد اتبسط أمامنا سهل ضخم دائريء ولكئه 
كان أكثر اننفاضا من المنطقة التي كنا فيها وتحبط به م نكل الجهات سلسلة جبال 
ا وهي جبال متساوية السلوقرييا: ولكنها تتفاوت فى أشكاماء 

وكانت كلها حيدذ بغشاها لون المساء الأرجواني “وني ور 
وسط السهل: إنها الطافف بؤدي منحدر ثان أقل انحداراً وقصرا بن الأول إن 
وادي القرن الذي كان رضنا الروضات» وتشتها كلها سوافي المياه التي تدل على أن 
الشعب الذي سكن المكان شعب حاذق 
١9‏ ذكر البلادي ف معجم معالم الحجاز» ج ه.» ص 7١4‏ أن الصواب: عَرُوان بالعين 


المهملة والراء المهملة» ويبعد عن الطائف سبعين كيلا. ولا يُعتدّ بمذا لأنه:غزوان في 
الكتب الحغرافية العربية القدرمة؛ انظر: المقدسي وغيره. 
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انا طوال الأمسي ةكثيراً من العرب المسلحين في الجبل» وقابلنا أكثر متهم أبضا 
في الوادي» ولكنهم بلا سلاج ويعملون بسلام على استخراج الما اي روضاتهم» أو 
اسقادة قطعانهم. / ١0‏ / وكان الجميع تركون أعمالهم عند اقتراينا متهم» ويقبلون 
السلام على الشريفين وعلينا بطريقة غير مباشرة. كانت رؤوس هؤلاء البدو 
للزارسي الذىنى كر سيردا من بدو حدة حاسرة» وكان كل مأ 5 56 
من الكتان الخشن. وكان كل شيء بوضح أنهم عيشون حياة ربفية ة شاقة» وأنهم 
عون داطف فائقء وبطبائع وعادات غادة في البساطة. كانت تبدو فى عيونهم وهم 
برونتا غر أمامهم علائم الدهشة والفضول فى عض الأحيان» وليس علائم لندواقة أي 
الضغينة» وم يكن ممة أي ظل من اللعصب . 

ل يكن علينا دعا من هذه المنطقة أن ننحدر؟ لأن الطرين كان سعرح في عض 
المواضع» ااا سيدا ركان واف انال نفس كمايا ف الرقال» 
وكانت تسير ببطء شديد ما آخر سيرنا ٠‏ أدركما بعل فل قل دانم ولكنه مرصع 
بالنجوم؟ وكات هناك .عض الأعشاب الشوكية التي تتشر حولناء وتقف فى طرقنا : 
وتعلق رؤوسها الحادة ببرانسنا وعباءاثنا . 

وصلنا جيرا إلى أسوار الطائفء كانت الساعة الساعة مساءًء وكان الباب 
مغلا ؛ ولككئه انقح لحظة وصولناء وكانما شعل السحرء آنا اثر تعدا لل دالت 
كن شرت سام رلا وكان مُقَدمنا . كان مركو الحراسة التركي المؤاف مما قارب 
ني عشر جخدياً من المشاة في رتل واحدء وقد تقلدوا السلاح لتادبة تحية الشرف 
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عند مرورنا 357/٠‏ / وبا دخل الجميع تحركت مناصل الباب من جديد» وانغلق 
كما كان قد اتفتّح. فاتتى التول: إن طاهر أفندي سبقنا قبل ميل تقريبا من الوصول 
إلى الطائف» ليخبر الشرف الأكبر بوصولنا الميمون» ولكي يتأكد بنفسه بلا شك من 
أن كل شيء سم كما شبغي . رأننا كيف ثم كل شيء على أحسن حال» وسنرى في 
الفصل الثالى 1 رسيي لاجد عبن ام 


55ت 


الفصل العاشر 
الطائف "ا 


عَيَرا سما من المددنة الغارقة في الصمت والظلام». وقادنا الشريف سليم 
مباشرة إلى المنزل الذي جهزوه لإقامّنا: كانت تشتعل على بابه عدة مشاعل؛ 
واصطف لدى الباب أضا حرس مكون من عبيد منزل الأمير وهم بلبسون 
وسّسلحون كما كان الرجال الذين برافقوننا بلبسون وسّسلحون؛ ناهيك عن جندي 
كنا رم كد عضا ن امه ومن النشنة وكأنه من حرس الكنائس أو الفنادق 


)01 ترجم الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة ما كتبه ديدييه عن الطائف ونشره في صحيفة 
الجزريرة, العدد ٠١١55‏ الثلاثاء ١“‏ ربيع الآخر ١15015١ه‏ / 550 يوليو (تموز) 
مء ص ؟1١ء‏ بعنوان: الطائف في كستب الرحالة الأوروبيين شارلز ديديه 
موذجا؛ والصواب: شارل ديدبيه كما يقتضي النطق الفرنسي. والترجمة عن الإحليزية 
وقد استفدنا منهاء وتعقبه الدكتور سليمان بن صالح آل كمال في مقالة بعنوان: تعقيب 
على د. محمد آل زلفة: الرحالة وقعوا لي أخطاء يجب التصدي اء الجزيرة» العدد 
٠١‏ ججمادى الأولى ١؟141١اه‏ / ٠١‏ أغسطس (آب) 5٠٠٠٠١‏ مء ص .١"‏ 
وقد تحدث تاميزبيه وبو ركهارت عن الطائف» وتحدث الأستاذ محمد سعيد بن حسن 
آل كمال في كتابه: الطائفي, جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله, جمع وتعليق د. 
سليمان بن صالح بن سليمان آل كمالء مكتبة المعارف بالطائف؛ /ا111 اهء ص ١”‏ 
١7‏ عن مؤرحي الطائف ومؤلفاتهم. وانظر في محلة "المنهل'م لاء ع ١١5521٠١‏ 
هء ص ه44 -445 مقالة للأستاذ الشيخ عبد الوهاب الدهلوي بعنوان: "تعريف 
بالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف وجدة"؛ وانظر كتاب: تاريخ الطائف قديا 
ديفا مناحي ضاوي حمود القثامي, مطبوعات نادي الطائف الأدبي» د. ت. 
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اللمووسيرين: وعندما ترجلنا جاء إبراهيم أغا خازن الشريف الأكبر حتى الشارع 
لاستقبالناء / 07 / وأدخلنا إلى مجلس مستو بطل على الفناءء الذي كان في واقم 
502 ولا نميز منه إلا أنه مغطى؛ وأكثر ارتفاعا بعض درجات. كان 
المناء 0 بلاط كبيرء وفى وسطه بركة من الرخام الأيض فيها نافورة مياه؛ وكان 
وراك دالت تدرش صلق طلوق القوران, كان القلس مترونتنا بسوياة احير واسرة 
حميل؛ وتسّشر فيه أرائك من الحرير الأخضر المطرز يوط ذهبية . | 

وكان هناك أرعة فناديل مصاءة تُدلى من السئفء وثمعدانان ضخمان؛ بلع 
علوكل منهما ثاني أقدام؛ بائلان في ضوء الشموعء وعبدان أسودان بليسان ثانا 
فاخرة» ويرجان برصانة مبحرئين زاخرتين بالعودء ونشرا حولنا عند دخولنا سحابة 

من البخور؛ وهو تقليد لا سومان به إلا عند استقبال شخصيات مهمة. لقد هيؤوا لنا 

كراشتن ي أورويية . وها كنت اعاس حت عقر علدا الإبرىٌ لغسل اليدين» وينما 
كان أحدهما يصب الماء القاتر على بدي من وعاء جميل: كان الآخمر جائيا على 
كيه أمابيج وجوعه ل ابرنا عزيظا ذااقترين :كدان روسيظه كت صبدير الوط 
الصابون؛ وكان في القعر الأول ثُقُوب متعددة سَسرب منها الماء ويختفي في الداخل . 

0 لي عد ذلك فوطة طويلة من الكثان, مزيئة بالأمدابء ومطرزة / ه١7‏ / 
بالذهب مبن الطرفين. تلك الأشياء كلها: الإسريق» والوعاء» والمبخرثانء 
والشمعدانان» والقناديل» مصنوعة من الضة المصمتّة؛ المرصعة بمهارة» وقد جلبت 


- شاأنها شان بقية الأشياء - من منزل الشررف. وعندما قَدَرَ القائمون عن 
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خدمتنا أننا ثلنا قسطا كافيا من الراحة اتنتّح باب في صدر الجلس» وظهرت لنا 
طاولة أعدت على الطريقة الأوروبية؛ مع الصحون» وغطاء المائدة. دكن 
وحولها الكراسي؛ أ يكل الأشياء الجهولة في الششرق حيث بأكل الناس جلوسا على 
الآر ضء وتقوم 8 المدعوين مقام كل الأشياء الأخرى. كانت الشوكات من الحديد 
وللحا قبضات من العاب؛ والملاعى كانت من الحار المرصع خارف ذُهبِيَة: 

كان العشاء بزخر بأنواع اء الأطعمة الحلبة. حاء أولا الخروف الذي عد من 
غادات الشيافة كان عشوا. الرزء واللوز والفنسسق. ثم تلنه أوراق العنب الحشوة, 
والككباب؛ وهو قطع من اللحم مربعة ومشوبة على السهود؛ وعصائر الورد اه 
المطبوخة مع صدور الفراريج أو الخراف» أتت بعد ذلك كله تشكيلة منوعة من 
الحلويات تسمى "الفطير" . ناهيك عن الأشياء الآخرى العجيبة؛ كان كل ذلك متبلاً 
الأعشاب العطربة المقطعة فى الخل؛ وله صلصة بالكرما المطيبة بالتوالل؛ وهو خايط 
كان بثير الرعب لدى بدر الدين حسن؛ الحلواني المشهور في "ألف ايلة وليلة" . ثم 
أعلن تقدسم البيلاف!' نهادة العشاء الذي جرت برلقة سرعة كبيرة . 

كان الساقى / م 000 أوقلة مملوء؛ٌ الماء البارد طوف به في 
كأس من الفضة بشرب الجميع منها . ولسث نجحاحة للقول: ازا القينة )كل توجودا: 
با عرفون عادة المسيحيين» فمَالوا لنا بلطف: إنه لا 

شبغي أن نجل من ذلك إذا كنا تحمل معناء وقد كنا في واقع الأمررقد امخذنا 

الاحتياطات لذلك؟ إلا أننا ل نشرده إلا فى غرفنا الخاصة 0 لستضيفنا . 


)١(‏ البيلاف: طعام شرقي من أرز ولحم وتوابل. 


 ؟ةا/‎ 


ولما انتهى الطعام: عدنا إلى الجلس لشرب القّهوة والتدخين» وفى حوالي العاشرة 
قادونا إلى الحرماك في الطادق الأول تيف أخنرك لنا مبالغة بالاهسّمام أسرّة او 
وكانت النساء قد غادرن المنزل في الصياح ليخَلن لنا المكان» ومع أنهن غائبات فإن 
كل شيء في البيت كان ذكر بهن . كان هذا البيت من أجمل بيوت المدنة؛ ومتلكه 
اجر غني من أصل هددي الوه يق ع0 وكانت أعماله فى مكة 
الكرية إلا أنه كان في تلك الفترة مسكى الطائفء ووضع بيه بحت تصرف الشريف 
من أجلناء وذهب مع أسرته كلها إلى منزل اخرء وكان فى الأسرة ثلاثة أجيال أنه 
عبد الله؛ وحعيده عبد العادر الذي 578 سنهء وصورتهء وبيأبه فى آخر يحمل 
الاسم نمسه؟ إنه ابن فرابج بوسف في جدة؛ وقد كان فكدنا مثلة. 

إن اسم عبد القادر الذي اكتسب شهرة واسعة في فرنسا هواسم وني من 
أكبر / 7٠‏ / أولياء المسلمين» وهو شائع جدا في الشرق. كانت الأجيال الثلاثة في 
اسعبالتا عند وصولا . ولكن أن محمد غ5 هو الذي لبى دعوتنا للعشاء, 
ينما ذهب الجد سبب كير سنه والحفيد سبب صغره إلى النوم في ساعة مبكرة . 
)١(‏ قال الدكتور سليمان بن صالح آل كمال في تعقبه الدكتور آل زلفة؛ موثق سابقاً: "إن 

هذا البيت موقعه ف محلة واسط (أي وسط القرية) بزقاق اللنميس» مبينٍ من الحجر 

ويتألف من عدة طوابق. أما بيت همس الدين فهم من الأسر المكية الثرية في ذلك العهد, 

برز منهم بعض العلماء» وكانوا يمتلكون مكتبة ضخمة. أورد ذلك عنهم الشيخ أبو 

الخير عبد الله مرداد رحمه الله ف كتابه القيم (المختصر من نشر النور والزهر) وينسب 


إليهم قٍ الطائف مسجد تمس .ممحلة السليمانية. وذكر غير ذلك. وانظر: بوركهارت 
في رحلاته .... موثق سابقاء ص 119 -.؟٠‏ 
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وتناول الشريس حامد طعام العشاء معناء ولكن الشريف سلما الذي أنجز مهمه 
عيذ منا للذهاب إلى منزيله للاساراحة. وباسسّئناء واحد أو اثنين من خدم 
المنزل» كان الجميع قد قدموا من بيت الشريف الأكبر الذي تُخلى لنا عن طباخه 
الخاصء واستغنى عنه طوال مدة إقامنا في الطائف: لقّد كان فنانا حاذقاء أصله من 
إستانبول» وأخذ عنه غاسبارو عددا من وصفات الطبخ الحلية: ويحضرها لنا قيما 
مي من الرحلة. وكانت طاولننا في كل بوم عامرة بأنواع المأكل التي كانت في اليوم 
الأول. 

وجاء في اليوم الثالي القائمون على خدمنا سَلقُون رغباتنا فيما ود أن بقدم لنا 
في الفطور كما لو أننا كنا في بيوتناء وبّوم على خدممّنا خدمنا الخاص. وكان جوابتاء 
أننا لا نأكل في الصباح إلا قلياآ. فقدموا لنا في صحون صغيرة الحجم وجحبة طعام 
خفيفة من الزيدة الفاخحرة» والجبن الطازح القليل الماح؛ والفواكه» والزسئون؛ والعسل 
اللذيذ» وتشكيلة من المربيات من كل الأنواع ثم تحضيرها في مدزل الشريف الأكبر 
عنادة نسائه. إن الرقيق في الشرفء سرض الحجبشيات» ماهرات جراد هذا 
المجال» وتشرف السسيدات / ١4؟‏ / عادة على عمليات الإعداد المهمة. وهمذه 
واحدة من أكثر وسائلهن دراءة لتمضية الوقتء؛ وهو أمر مهم لمؤلاء السيدات اللواتي لا 
شمن بأي عمل. وتنافس الحرنم في هذا المجال بعض الأديرة الإبطالية حيث تكشف 


الراهبات عن مواهب جليلة في هذا النوع من الأعمال » وسسعن شهرة مستّحقة . 
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وإن راهبات دير لامارتورانا 0همهمة30 هنآ في نارم " #مماوط؛ وأخربات غيرهن: 
دتركن ذكربات لطيفة في ذآكرة كل المسافرين. وإن للرهبان اختصاصاتهم أنضا» إِذ 
دصنع كر متهم) كما هي حال رهبان دير غرونويل الكثير عددء مهدع علهديه مآ 
عاطمدع»6 علء ماء ورد لا نظير له . 

شيم االشريف الأكبر في قصر يبعد نصف ساعة عن المدينة؛ بناه في عمىّ 
الصحراء, وكان لا يككاد تغادره. وارضل لنا خيلا قدا إليه. كان اسم حصاني 
'عسير" يمسم المنطقة التي مجَلب منهاء وكان فحاء راثا أسود اللون» يشسعل حيوية 
ونشاطاء وكان 6 شأنه شأن الخيول العربية كلها ويسلطيع الطمل ركوبه. أمّا 
السرم الذي كان موا بالصوف الأزرفٌ» وموشى مخيوط ذهبية رفيعة» حسب 
الطريقة التى سستخدمونها في إستانبول» فقّد كان ذا من ماهظ وروعة تليق بالأمراء 
0 

كان الجددي الاتكتشاري سير في مقدمة الموكب» وهو يحمل عصاه الطويلة ذات 
المقبض الفضي» وكان برائقنا عدد كبير من الحراس؛ منهم الفارس والراجل. وكان 
سائس ميل الشرهف سير أمامي, وهو يرتدي الثياب الخاصة بالمناسبة. إن لسائسي 
الثيول عند العرب منزلة عالية» وتتحصر وظيفهم الأساسية في الجري / "14١‏ / 
على أقدامهم أمام سهان النميد أ هحاته بومهنا كانت سرعة اللضان أو امعان 
)١(‏ بلرمء بالرمو بالإيطالية: مدينة ف جزيرة صقلية» وهناك كنيسة تحمل اسم لامارتورانا 

تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي» ورمّمت ف القرن السابع عشر. 
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فإنه لا برتضي لنفسه أن يسبمّاه. وقد اعتّاد السائس الذي أتحدث عنه أن سير أناما 

طويلة أمام هجان الشريف الأكار. 
إن قوة هؤلاء الرجال عجيبة» وإن لهم قدرة على السير خارقة» ورثتين من 

فولاذ. ويضرب الناس مثْلاً في القوة والسرعة بأحد ساسة محمد على الذي جرى بلا 

انقطاع امام هجان الباشا طوال الطري من القاهرة إلى السوس»؛ 3 سقط ميا عند 
الوضيول» 8ن الننوف [الناذار] «تحيلق قا بالطبع حل اهشمام فضول العامة. لقد كما 
أول الأوروسين الذين قدموا إلى الطائف علنا باسمثناء قتصل فرنسي مربض جاء إلى 
الطائف للاستّشفاء ددعوة من الشرف الأكبر. وكان فيها أدام حرب الوهابيين عدد لا 
أس به من الأوروبيين من أطباء أو غيرهم في خدمة باشا مصرا" . وقد جاء إليها 
برئدون زى العتماسين» ويختلطون بهم . أما أن فقْد كانت هويٌق المسيحية شبه ظاهرة 

لكى أددو أكثر احتشاماء عباءة فضفاضة سوداء كنت قد اشتريئها قفي جدة. 

200 محمد علي؛ ولعل ديدييه يشير هنا إلى تاميزييه الذي كان ضمن جيش محمد علي الذي 
دخحل الطائف ف سنة ١855‏ م وقد وصفها تأهيزبيه رضنا جتغيلة ونيو أن ديدذييه قل 
اطلع عليه وهل منه؛ انظر عن تاميزييه ورحلته كتاب جحاكلين بيرين» اكتشاف .هه 
موئق سايقاء ص له؟ --757. ومقدمة الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة لترجمته 
الجرء الثاني من رحلة تأميز بيه المعنونة: رحلة في بلاد العربء الحملة المصرية على 
عسير 49؟١ا١ه‏ /6“#5م/١ا‏ م الرياض» 15١541١1همل-/‏ 1957 م. ووصف الطائف 
في رحلة تاميزييه (النص الفرنسي)» 5-3 اء)صس .ل/ا؟ - 5ه ,١‏ 
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خرجنا من المدينة عَبْر باب الريم» وقدم لنا الحرس التركي / 6 ؟ / التحية 
العسكربة: كما حصل عند وصولنا . وما كدنا نتّجاوز أسوار المدينة حتى وجدنا 
ايها سير ئين خرائب صاحية قديمة ثهرمت» وم بعد بناوها أسد|0, ثم كيرا 
الصحراء بعد ذلكء وبقوم غير بعيد على قارعة الطريق مسجد منفرد ترتقع فوقه 
مزئة يضاء . 
ا سي ولا ترى العين فيه أي تناسى . وهو ليبس 
تنا رلا 00 ؛ إنه خليط غير مئاسق من الآدنية المتجاورة ددون نظام والئي 
أقيمت بلا #اطء ولكن حيط بها سور واحد» ومن المؤكر أنه واسع من الداخل إذا 
احتكمنا إلى العدد الكبير من السكان الذبن تضمهم بين جنباثه . 
لبس للشريف الأكير إلا امرأة واحدة شرعيةء كما هي العادة اليوم بين المسلمين 
ولككن حرمه عبج بما قارب سنين جارية من السود أو البيض؛ وعدد لا بقل عن ذلك 
من الخدم الذكورء ناهيك عما .قارب ممّة من الخصيان أو غيرهم مكلفين أعمالاً 
مختلفة . أجهل عدد أننائه: إلا أنني حت أحدهم وكان حينذ بلغ العاشرة أو الثانية 
عشرة من العمرء والذي وافنّه المنية بعد ذلك الحين 500 
الأصفر. بماك الشرف الأكار ثروة ضخمة؛ لأنه استرد ثروة أبيه غالب كلهاء ويزعم 
الناس أن في خزانته مئة مليون فرنك» ناهيك عن أنه لتّى منحة سنوبة من إستانبول 


)١(‏ ذكر الدكتور آل كمال في مقاله الموثق سابقاء أن هذه الضاحية هي قرية السلامة الي 
تقع في قبلة الطائف من قبل باب الريع. 
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اد الدن فرنك» وععون اننا أنه وهوعيد دناء قصر والده الذي دمره 
| 2؟؟ / مخمد على: وجد ل ب و جده الشررف مساعد . 

ونا وصلنا إلى القصركان يحتمع هناك أكثر من ثلاث مة ددوي؛ برتدون 
قمصانا زرقاء؛ هي لياسهم الوحيد؛ وكان أغلبهم قد وضع فوق الثوب على الكان 
وشاعا ا وكانت أحزمتهم من الجلدء وحمائل سيوفهم مزبنة بصفائم الفضةء 
وعمامائهم مزددة الأصداف: لقد كانوا شبهون في كل شيء دو هذيل الدذين رأناهم 
تمصيل كرا :وكاناء .مال اولك ساون خدابدن متتزق6:ورمانها ينادان تن وات 
الفتبلة» وكانوا جنيع حفاة» ميلون إلى التحول. ولكتهم كانوا عموما ذوي قامات 
نشوقة تون الزشاقة وكاننا هرا النبير والتعبيد. ركان نيدي ارين التبرد: 
الذدن لا نكاد نلحظ سواد الهرب أمام سوادهم. اصطف هذا الجيش المتعدد 
الأعراق على جانى الطريق لتحيئناء ليس كما بصطف الجيش النظامي؛ ولكن بنوع 
من الفوضى التى تسود بين الرجال غير المنظمين. رددنا لهم التحية حسب تقاليد 
البلد» دون أن نرفع سينا بح الرامن لأن مكل هذا التقدير لا شبغي إلا الأسياد: أو 
الأقران الذين نود تشريشهم. إنكل شيء في الجزدرة العربية» كما في الشرف كله؛ له 
قوانينه الحددة, وكل شيء يحكمه السرف» وإن بين أسط أمور / 540 / الحياة 
فوارف دقيقة شبغى التعاطها للالزام بها . 

نصعد إلى القصر عبر مدخل له دريج مؤلف من سبع أو ثُانِي درجات» استقبلنا 
عند كل من إنراهيه عا الذي كنا قد عرفتاه من قبل؛ وكبير الخدم؛ وبقية العاملين في 


بيت الشريف الأكبر. ووجدنا بينهم صديقنا القديم طاهر أفددي الذي كان لباسه 
الأو روبي سبابن باينا 6 مع الأواب الفضفاضة:؛ والمخصّرة» والبهية التي كان 
لبسها الأخحرون . كان المدخل بعيم بالخدم: وخاعنا أحذسّنا فيهكما ا 
الكئاسة. إن اداب اللياقة في هذه النقطة حكومة بقوانين هي عكس ترافع اماد 
الرجل الذي بأتي الجالس فى الشرق متتّعااٌ حذاءه: حاسرالرأس؛ درك الاتطباع الذي 
دتركه الأوروبي إذا دحل الصالون حافي القدمين والقبعة على رأسه. ولكنى في هذه 
العادة أرى أن الح مع الغريبيين الذين يككشفون القُسم النبيل من جسدهم [الرأس) 
وبخطون النسم الأدنى (القدمان) . 

اونا مجاسا صغيا 06 0 050 
الداخلية ققد كانت عاربة ناما إلا من حسام تركي رائعء أهداه السلطان الشرض: 
مرصع الأحجار الكرمة: وكان معلا على اللندار 17 لوحة. لقد كان الزدنة 
الوحيدة فى ذلك املس . كان السجاد ا 0/2" / والأرائك من البربر 
الأخضر الموشى يوط الذهبء كلك التي كانت موجودة في المنزل الذي نقيم فيه 
والتي أت بالطبع من المصدر نفسه. 

م يكن الشريف في الجلس عددما دخلناهء وإليكم السبب ؟ إنكونه الشريف 
الأكر وأمير مكة المككرمة يحم عليه ألا دنهض لأحد إلا السلطان الأكر الذي دنهض 
هو بدوره له. وإذا أراد الشريف إكرام أحد زوازة فاته خرص كل الا يكن موجودا 
في المجلس عند دخول الزائر» لكي لا مستقبله جالسا؛ فهولا دخل إلا عده؛ محافظاً 
بهذه الطرمّة على أصول اللياقة: وعتيطا اناا د فده 
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وقن صرت الاعون سينا بهذه الطريقة؛ لقد خرح بعد الحظات قليلة من الغرفة 
المجاورة» برافقه عدد من الأشراف الذين جلستا وجلسوا مثلناء والشرف أنضاً 
على كراس أورويبة كانت» والحق أقول, عير مناسبة بعض الشيء في مثل هذا 
المكان. إن بدامة الزبارة في الشرق تكون على الدوام صامتّة: ندخلء ويجلسء 
00 وكل ذلك دون أن ننبس ببتت شفة» وبعد أن تّناول القهوة» وليس أمدا قبلها . 
ديد الحدىث بالجاملات المتبادلة» وهي على الدوام امجاملات ننسها الت لا مكن 
إغفالماء وإلا نخالف أصول الكياسة. وما إن اتهى هذا الّسم الأول من الزبارة حتى 
انسحب الأشراف» وبقيئا وحدنا مع الشرريف الأكبرء ونحن ندخن جميعا غلابين 
طويلة في ذهابتها العدبرء أحضروها لنا بعد الثهوة, من غير أن بمنعهم ذلك من توزيع 
الحلويات الت تلت القهوة» والتى كان نطاف علينا بها طوال وقت الزبارة. / 40 / 
كان حسين عبد المطلب!" بن غالب هو الشرف الأكبره وكان شيخا جليلا يبام 


)1١(‏ كذا سماه ديدبيه والمشهور أنه عبد المطلب بن غالب من ذوي زيد تولى الشرافة ثلاث 
مراتء الأولى: ف أغسطس (آب) 871١م‏ / صفر 5147١1ه‏ وتخلى عنها في 
العام نفسهء وخخحلفه محمد بن عون /ا5لم١1‏ -١هلمام/51748--509؟١ه.‏ وسافر 
إلى دمشق في عام ١87١م‏ / 145١1ه‏ مع قافلة الحج الشامي» ومنها إلى إستانبول. 
والقانية: في عام ١ه48١1‏ --5همام //ا5؟١١ ‏ “9/ا؟1اه»ه وقد زاره ديدييه إبان 
رده لقزة وو كاةعيف الظلب "إل الظلاتك' كعونا عر كامر اهنا جد عليه ود 
فيما يقوله ديدبيه أصداء ذلك الخلاف بين الياشا والشريف. والثالئة: في عام ١4.0‏ - 
مع /لاة 49-١١‏ ١١ه2ه‏ وقد تم ف غهاية هذه الفترة أسره في الطائف أولاء ثم 
معح له فيما بعد أن يعيش تحت الحراسة في أحد بيوته الكبيرة في البياضة .مكة المكرمة- 


١: ه.”‎ 


السمّين من العمرء طويل القامة» نحيلاًء تلمس النبل في تصرفاته» والتميز في كل جوانب 
2 خصية كان لون شر نه غامعا حداء كاد كرون أسود ع وعينأه سوقدان حيوبة 
وأنفه مستقيماء وله لحية خفيفة» وخياه لطيفا جدا . كان سوشعم وشاحا كشميرياء 
وبلبس ثوبا ازرفٌ فاحاء ويزين خصره خنجر رائع مطلي بالذهبء تلتمع عليه 
الأحجار الكرمة التى يحخطف لمعانها الأنصار. 
ددأت حديش أن شكرت لهكرم الضيافة الذي خصنى بهء وبالإشادة بما قام به 
الشرض حامد من أعمال ودبة مجحاهنا؛ فأجاننى الشرض على ذلك بلطف بقوله: إنه 
اختاره لأنه كان عرف حق المعرفة أننا سنكون مسرورين منه. كان الشريف قد علم 
منذ زمن بإزاحة عدوه باشا جدة من منصبه؛ وإلا فإنه كان على علم بالشائعات القى 
تسري بهذا الشأن. م مكن بالإمكان أن أتقرب إليه بطريقة أفضل مما حدث؛ وقد 
خدمتنى المصادفة كما أمّنى. وعلى الرغم من أن العرب يحسنون السيطرة على 
انفسهم؛ ولا بتركون مشاعرهم تبدو على وجوههمء؛ فإن وجه الشرس تهال لهذا 
> في الطريق إلى مئنء وبقي تحت الإقامة الجبرية إلى أن مات ف كانون الثاني (يناير) 
4885م / ربيع الثاني 8.٠7١1ه.‏ وهكذا فقد تميز عهد الشريف عبد المطلب بفتراته 
الثلاث بالخلااف الدائم بينه وبين الولاة العثمانيين. انظر: دراسات من تاريخ عسير 
الحديث,. د. محمد بن عبد الله آل زلفة» ط ١»ء‏ الرياض» ١١141١اهء‏ ا ص م4 9ه 
وكتاب: عسير من 1749١اه-‏ 8م ١م‏ إلى 189١ه‏ - ١809/5‏ م, دراسة 
تاريخية, علي أحمد عيسى عسيري» مطبوعات نادي أبما الأدبي /ا. اه / 
3 م» ص 775. وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موئق سابقاء ج كح 


صس| 5ال/ا؟ -- لات 511 - لام 910-5914 5., 
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الخبر علائم الفرح» وسواء كان بريد أن بدو ذلك عليه أم لا فإن علائم السرور ددت 
على قسمات وجهه كلها . 

ثم تدأ الحديث بعد ذلك عن الشؤون اليومية» وعن مطامع روسياء وعن 
التحالف بين فرنسا وبربطانيا / 48> /؛ وعن موقف أورونا وما والفنينا على 
وه الخصوص . كان بصغي بانتّباه شديد إل ىكل المعلومات التى كنت أخيره بهاء 
وكان بطرح علي أسئلة تظهر -حسن اطلاعه على الأمور, وفهمه العميق للوضع . لدد 
ددا لي 5-55 تدر ما هو مسسمل» وان كاك لدي ذا أخذة عليه فذلك أنه كان 05 
أكارها ضبغي » ار كر من اللزوم . ولعل سبب ذلك أنه قضى أربعة وعشرين 
55 من حياته في إسناببول قبل أن سمج له الباب العالي بالعودة إلى الجزيرة العربية» 
وأن تعيل إليه لقب أبيه غالبء وعلى الأقل؛ قسما من ثروة أيه وساطنّه . 

سن ا وانا احوئة: وأستمع إليه أ ني أتعامل مع عربي؛ وليس مع تركي؛ 
وأنه لا مستطيع اهنا رمعا ءا ترجو صيادة تقار لوقن الشا ل تعن 
الكون غاما كان رامن اتمحار غواة وطلعه روانه باعتهار كاوق ميته أميل إن 
الروس منه إلى البريطانيين أو الفرنسيين. وحاولت أن ألمعم تلميحات عيدة وغير 
مباشرة إلى موقفه الخناص؛ وموقف بلده: ولكنه لم يكن بود التنبه إليهاء وظل دع 
163 وص تعدلقا ١‏ رخ سه وز لظلة وعدا رق انمه االرقاع الي 
أنني» وعلى الرغم من حذره؛ وصمنّهء استطعت التعرف على ميوله الحقيقية . 
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كان ككل تأكيد قد بافت أسماعه أخبار انلاب الثاني من ديسمبر [كانون 
الأول)ء وقد بدا كثير/ 545 / الفضول ليعرف منى حول هذا الحدث تفاصيل 
شاملة لقد أشبعت فضوله بالإجادة ع نكل أسئلته, وبإخباره خلال ساعنين كاملين, 
وباعتّياري شاهد عيان. بالقصة الكاملة تقرببا لاك الواقعة المعاصرة. ولما اتهت 
زبارتها الأولى عدنا إلى الطائف بطريقة القدوم نفسهاء ولقينا الاحترام نفسه من البدو 
الذين كانوا ما زالوا متجمهرين حول القصرء ومن جتود الحرس التركي على باب 
المدينة. لقد كنت مجنصوص الحرس التركي: متدهشا من أنهم كانوا بتّدمون لنا 
التحية خلال مدة إقاممّنا كلهاء وهم تابعون الباشاء وليس للشريف الأكير الذي كان 
سحتب أي احتكاك بهم . ذا ل نكن الشرف هو الذي بأمرهم بآداء التّحية لناء 
وأجهل لمن كنت أدين بذلك التميز الذي لم يكى من حقي» ولا أطممم إليه . 

قم منزل أسرة مس الذي نزلنا فيه على نمط منازل مكة المكرمة» إل أنه 
أكثر صلاءة وأناقة؛ وينألف من ثلاثة طوابق . الطاب الأرضي الذي سبق أن تَحَدئت 
عن موقعه» وهو سستخدم في الأحوال العادبة لاستقبال الزوارء ولا تنزل فيه النساء 
02 أما الطاءّان الأخران في:الفان من غرف ضيقة» وسيئّة الإضاءة: وهي 
)1١(‏ في عام 185١‏ في فرنساء وحدث الانقلاب إثر حلاف بين رئيس الجمهورية الفرنسية 

الثانية المنتحب بالاقتراع المباشر عام 814١م‏ وهو الأمير لويس بونابرت الذي كان 

على خخلاف مع مجلس الوطيٍ وتمخض الخلاف عن الانقلاب المذكور الذي حمل إلى 

السلطة د كتاتورا هو نايليون الثالث الذي حول الجمهورية بعد سنة من وصوله إلى 


الحكم ١١١‏ ديسمبر )١1857‏ إلى إمبراطورية وراثية. ويقول ديدييه إنه كان شاهد عيان 
على هذا الانقللاب. 
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خصصة حصرا للحريم ولككل ما / 0/ سعلقٌ بهن من عبيد وخخدم, الّ. وبعلو 

لست صحمة» سشر فيهأ عدة مات من البيوث» كثير منها صف مهد مه وقد 

أقيمت دون نظام حول ساحة تأخذ شكل مريع طويل؛ وهناك عدد من الدروب 

الضيقة المغبرة» يطلق عليها اسم شوارع: ومُخترق ثلك المتاهات غير المنظمة . 
كاذ هناك منزل واحد ؛ هو منزل الشريف السابق ان عات الذي كان حيتها 

عيش في إستانبول» أقيم حسب عنخطط معماري سيطء وهو مقارنة بالمنازل التي 

قيطابهم 0 وم وف أحد ستسسسيصيم 

الذي أزال سطوة ا 

/ ام‎ 66١ - ١/51/( محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون» تولى الشرافة‎ )١١ 
+اهع) حلفا لعبد المطلب فق شرافته الأولى» وينسب إلى جده الأعلى‎ 07-1 
فيقال محمد بن عون» لأن.حده هو مؤسس الأسرة الجديدة لذوي عون» وف عهده‎ 
1145ه أصابت الكوليرا سكان مكة المكرمة لأول مرة» وتحرج في عام‎ /مامل“١‎ 
لقتال الأمير فيصل بن تركي في الرياض (الدولة السعودية الثانية)‎ ه١‎ /8 5 
الذي توفي عام ٠85١م / 1185ه. وقد تخلى محمد بن عون عن الشرافة طوعا عام‎ 
/ م١805 ليتولاها عبد المطلب بن غالب الذي أجبر على التخخلي عنها في عام‎ ١ 
“ااه وتولاها محمد بن عون من جليد حي عام 84م / :لا؟ااهع وتوقي‎ 
في مارس (آذار) 886١م / شعبان 117174ه.. انظر: صفحات من تاريخ مكة‎ 
,18/8- ص 8لا؟‎ ١ المكرمة» موثق سابقاء ج‎ 

9؟) انظر حديث الدكتور آل كمال عن القلعة وبنائها ف مقاله الموئق سابقا. 

2ت انظر رحلاات بو ركهارت ٠.ءه)‏ موثق سابقا» ص 87. ١‏ 
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إن سماتين الطائف التى مجعلها مشهورة في الحجاز كله منّشرة حول المددنة, 
وتبدوكآنها واحات في وسط الرمل . إن البساتين صغيرة على العمومء وفيها قليل من 
النبائات» ولا تدين دشهرتها إلا للقحط الشامل الذي سود الجزرة العربية. وتسد 
الاكذعة كل انليات سلجلةين اللبال مسيدة كدرة التشمّقات» تتخذ أشكلا 
متنوعة؛ من شكل السهم المديب للنواقيس المسيحية؛ إلى شكل القبة المدورة 
لساجد المسلمين. وإليكى أسماء أكثرها ظهورا كما أملاها علي مستضيفي :/١01/‏ 
في الغرب وفي الشمال الغربي من جهة مكة المكرمة والمديدة المنورة» جبل رد 
وجبل الحداء وجبل السكارى؛ وفي الجهة المقاءلة جر الشاش7", والشمامي: وأخيرا 


)201 بجر الشاش: حبل في قبلة محلة شهارء به كانت دكة الملك سعود رحمه الله. وكتب 
ديدذييه الثمامي 2181-1016 وق معحكم معام الحجاز للبلادي, 3 "'ء ص ١55‏ في 
حديئه عن حشيرمة يقول: حبل ضخم ذو ععشارم ووهاد يشرف على المسيجيد من 
الشمال» يسمى شقه الشرقي الثمامي؛ أما ريع (روع) الشهداء الذي كتبه 
ديدييه 00202)-اع-داه 228 وتر حمه إلى الفر نسية 5الإأكة 1 كعل 001)» فلم أحد إلا أنه مكان 
في الطائف شرق مسجد ابن عباس سمي بشهداء حصار الطائف عندما غزاها البي ع ثم 
امتد الي إلى الضفة الشرقية من وج حي أقبل على وادي نخب» معجم معالم الحجاز, 
ج ه» ص .١١١‏ وذكر الددكتور آل كمال فق تعقبه د. آل زلفة أنهما جبلا الشهداء 
وعرفا أيضا بالبازمين: أحدهما يقع بمحلة الشهداء الشمالية شرق وادي وج والآخر 
غرب الوادي بمحلة الشرقية. وذكر أن جبل السكارى هو جبل أم السكارى غرب 
الطائف ويفصل بين قربي السلامة والآبار الى تعرف اليوم محلة (قروى) وقد أطلق 
عليها الأتراك اسم إستانبول الصغيرة. 


ربعا"! الشهداء . إن الطبيعة قاسية هنا على الرغم من انتشار البساتين» وإن ميزتها 
العامة هي القحط؛ إذ لا جد فيها قطرة ماء واحدة. إذا احتّكمنا إلى الصعود 
الصعب الذي واجهنا في جبل كراء والذي سَلوه نزول قصير وسهل» فإن الطائف 
وعد عوسمط ابد لوكا عر ويا ا اجا عن انر هه إن 
عانيت من الحر الشديد في جدة قبل ثلاثة أسابيع . 


اشنَىٌ اسم الطائف ف العربية من "الطواف"؛ وهناك بخصوص هذا الاشتفاق 


حكائة محلية فيها عض الاختلاطء وقد رويث ل في الساحة, واغترف أنني 
نسيئها" . وبروى أن النبى محمدا ف لما لم بلق آذانا صاغية فى مكة المكرمة جاء إلى 


000 


000 
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الرّيع: الممر المرتفع بين جبلين» وأسهل منه الثنية» وأسهل من ذلك كله الفج» ولم يذكر 
حغرافيونا القدماء ريعاً وجعلوا كل الريعة ثناياء رغم أن الريع من الفصحى وقد نص 
عليه القرآن الكريم الشعراءء 'أنبْنُونَ بكل ريع آية تَعْيئون(16)": معجم معالم 
الحجازء ج 5. ص .١١5‏ 

ترتفع الطائف عن سطح البحر ١55٠‏ مترا. 

قال العجيمي في كتابه: إهداء اللطائف من أخبار الطائف. ط 1»ء دار ثقيف للنشر 
والتأليف» ٠.14١ه/‏ ٠118م‏ تحقيق يحيى محمود ساعاتي (بن جتيد)» ص 0" 
م "... سميت به لأتهما طافت على الماء قي الطوفان» أو لأن جيريل عليه السلام» 
طاف يما على البيت» أو لأنما كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم 
عليه السلامء أو لأن رحلاً من الصدف أصاب 55 بحضرموت ففر إلى وج وتحالف 
مسعود بن متعب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» وكان له مال عظيم 
فقال: هل لكم ف أن أبن طوفاً عليكم يكون لك ردءا من العرب؟ فقالوا: نعم. فينافى 
وهو الخائط المطاف به". وانظر المحقق رقم )١4(‏ ف ص 55. وانظر ما قاله الد كتور 
آل كمال ف تعقبه د. آل زلفة. 
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الطائف ددعو أهلها للإمان به؛ ولكده م يحد فيها من بصغي إليه أنضاء ل قام أهلها 
طرده وسحروا منهء وهددوهء ووجد نفسه مضطرا للعودة مسرعا إلى مسقئّط 


رأسه”". يسكى الطائف بدو قبيلة ثقيف" باسسئناء عض الأسر القليلة الغردبة, 


. 
ينا 


هندب أو غيرها 1 لين أصبح ددو ثقيف حضريين؛ بل صناعا ويجارا . نهم 
75 0 غالبية الأشياء الضروربة للحياة العامةء كما تصنعون أسلحتهم؛ 


0) 


00 


0 


05 


انظر: إهداء اللطائف من أخبار الطائف», ماقا 9 4) وائد 3 اب هشام . 
عن تجار مو ص وادطر سير 9 ابن هسام 


األيء؟4. 


ثقيف: قبيلة كبيرة» ذات ماض شريف» اخحتلف أهل العلم بالأنساب فيهم على أقوال. 
انظر: الطائف. جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله» موثق سابقء ص 9ه - 464, 
وكتاب: تاريخ الطائف قديا وحديثاء مناحي ضاوي حمود القثامي» مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي» ط 7: 85.1 ١ه‏ ص 44 - 45. وانظر: رحلات بوركهارت .... 
موئق سابقاء ص .8٠‏ وسكنت الطائف قبائل أخرى قبل الإسلام وبعده منها: بنو 
مهلائيلء وتمود» وإياد» وعَدُوانَ وإليهم ينتسب عثمان المضايفي وهم أصهار ثقيف» ‏ 
وبنو عامر بن صعصعة» وقريش سكان الطائف احالفون لثقيف» وعتيبة وهي من أكبر 
القبائل ف الجزيرة العربية وأكثرها انتشارا وامتدادا. انظر تفصيلات أكثر عن هذه 
القبائل في كتاب: الطائف: جغرافيتسه - تاريخه - أنساب قبائله» مذكور أعلاه. 

نقل محمد سعيد بن حسن آل كمال في كتابه الموثق سابقء ص 278 أنه ف القرن 
التاق غشر ..: كرت هجدرة الأفغان والأكراد إلى الطائف ثم هجرة الهنود» وف سنئة 
6ه نفى الشريف أحمد بن زيد بعض التكرور إلى قرية الطائف على ما ذكره 
العصامي ف سمط النجوم» ج 4. ص 577. وانظر كتاب القثامي الموئق سابقاء ص . 
انظر عن الصناعة في الطائف» كتاب: تاريخ الطائف قديما وحديفقاء موئلق ساب سا 
ص 45 --47» وعن التجارة فيهاء» ص 8” - ,4١‏ 


2-5 


وأحزمتهم وحمالات سيوفهم الجادية» وسجاد غير مقن الصنع / 79 / مصنوع من 
وبر الجمال» والمجوهرات المصّممّة التي تتزين بها نساؤهم. ولا يحتا كل ذلك إلى 
عبقرية صناعية كبيرة» ولا إلى عمليات فنية معقدة. أما الحال التجارية فهي بائسة؛ 
وبدبرها الرجال كما هو الخال فى الشرفٌ كله. ولا أذكر أن لحت امرأة واحدة خلال 
إقامتي في الطائفء مع أن الفرصة سنحت لي لرؤية عدد كبير من الناس عندما 
صادف وجودي فيها أحد أنام السوق» وقد كا نكل شيء هناك تقربا تباع بالمزاد: 
واشازيت بنفسيء أو طلبت أن يشترى ليء بهذه الطريقة» على سييل الذكرى» عض 
المنتجات اليسيطة كل البساطة من الصناعات احلية. 

رافمَني إلى السوق أسودان ووسيمان من حدم بيت الشريف؛ مسلحيْن بالرماح 
والخنتاجر» وم يكونا سمحان لأحد بالاقثراب منى. وم يكن السكان على أبة حال 
دوعجن. واتيف ادر كنك كان نبيد امار سسيحيا منفردا لا يتستع مجماية 
د لأكبر): اواكتهم كار يحترمون كوني ضيف أميرهم» ٠‏ ويظهرون لي 55 
0 واعتبارا 0 

كان التجار بدعونني إلى الجاوس في حوانيتهم» ويسرعون في الإجابة عن أسئلق . 
كان الجميع يحيونني بأدب جم,؛ ولما خرج أحد الشباب في السوقٌ (البازار) عن 
حدود اللياقة معي» رده إلى الصواب أحد العبدين الذي نكانا يرافمانني يطريقة لن بعود 
معها في المستقبل إلى مثل ذلك . ولما امسدث بي النزهة إلى / 507 / المريف» 
لاحظت مسجدا جمياة جددا بكاد يلصن بالأسوارء وفيه ضرم عبد الله بن 


د الك 


عباس؛ ابن عم النبيةة . إن هذا المسجد/" الذي سََمّى باسمه باب المدينة القرب 
منهء هو الصرح الديئي الوحيد في الطائف الذي مسسحق أن بول عض الاهسمام: وقد 
هدمه الوهابيون7, كما فعلوا ككل هذا النوع من المعالم المقامة على أضرحة الأولياء 
إجادلاً لم وحتى ذلك الت أقيمت على ضريح البيفة نفسه؛ لأن صرامة عقيدتهم؛ 
كما رأننا سابقاء لا تبيج مثل ذلك؛ فههم بتكرو نكل البدع؛ ويحظرون تقديس 
الأولياء . فالله وحده أهل للعبادة» وشبغي أن تكون عبادثه روحية وليس لما أي 
جانب مادي. وقد أعيد بناء مسجد عبد الله بن عباس مرة أخرى عد انسحاب 
الوهابيين من الطائف؛ ولكنه طلي الكلس الأبيض من أعاليه إلى أسافله: فأصبح له 
550000 اونا مد رومن دنائه المسعدم . وغبر عيد عن المسحد هناك 
لمعك ان وى يديه ار سجر عي رده 


5007 انظر حول وصف مسعحد عبد الله بن عباس: إهداء اللطائف ...»2 موئق‎ )١( 
--8لا؛ الزردكليء ما رأيت وما "ممعت ص 5ه -- 5ه؟ تاريخ الطائف قديما‎ ٠ 
.١55-- ١548 وسديفاء موسق سابقاء ص 1"؛ ومعجم معالم الحجاز. ج م ص‎ 
ويرحح أن يانيه هو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيئع بأمر الله وكانت‎ 
خحلافة الناصر من هلاهه إلى 571“ه»ء وذلك سنة 957-هه. ثم جحدد بناؤه عددا‎ 
من المرات. انظر: إهداء اللطائف ...2 موئق سنابقاء وتعليقات المحقق.‎ 

(؟) قال بوركهارت في رحلاته ...» موثق سابقاء ص ؟8: "... ووكان على قبر ابن عباس 
قية حسنة؛ وكان يزوره كثير من الحجاجء إلا أن السلفيين قد هدموه تماما". وقال 
العجيمي ف إهداء اللطائف ...» موثق سابقاء ص 7: "... وعليه قبة صغيرة من 
حتنبيه أيضا» لفن يا رون فق للد إلااكحيع شتريتن ون" 
الوهابيون على الطائف في عام 7٠18م‏ / 7117١ه‏ بقيادة عثمان المضايفي. 


. واستولى 


ت١‎ ١5 د‎ 


مدورء أبفعل الزمن ام بيد الإنسان؟ إنه صنم من عصور الوثنية» وسمونه: اللاث . 
وهناك في منطقة غير بعيدة عن الطاتف صنم أخر إسمه: العام ا" . وكدر أشار 


هيرود و ت!"أع:ه0ه:116 إلى أن سكان هده البلاد كانوا عبد ون ححارة الصحراءة, 


)١(‏ هو سمرة كانت لغطفان يعبدوفاء وكانوا نيوا عليه نيعا وأقاموا لها سدنة» فبعث النبي 
ع نحالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السمرة. وهو صنم أنثى» وقد عبدته قبائل 
أخحرى مثل: قريشء» وباهلة» ونحراعة» ومضرء وكنانة» والمناذرة ف العراق. انظر: معجم 
معاللم الحجاز للبلادي, ١.1١ه/ ١‏ م ج )اص 95.0 --15؛ ومعجم 
مصطلحات .... موئق سابقاء ص ١5"؛‏ وقال البلادي في: أودية مكة المكرمة. ط. 
١»دار‏ مكة, ه.5١ه‏ / ١986‏ م ص ه: "... ويرفد حراضاً هذا عيب يقال 
له: (سقام) بضم السين» يقع في فرعته مكان (العزى) الصنم المشهور. وقفت عليه برفقة 
الشريف محمد بن فوزان سنة 15/5١ه-‏ ". وذكر الدكتور آل كمال ف تعقبه الدكتور 
آل زلفة أن العزى لقريش» وكان موقعه يواد من تخلة الشامية يقال له حراض بإزاء 
الغمير بين المصعد إلى ينحد من مكة. ومع عن لطا ٠‏ كم تقرييا.. 

)5١(‏ هيرودوت فاءماءمنه2 > معولوية]2 (١م؛؟‏ - 175؟ ق. م): مؤرخ يوناني. يعرف 
ب بي التاريخ". 

(“4) كان صنم اللات المركز الديينٍ الثاني. بعد مكة المكرمة في العصر الجاهلي. وذكر القثامي 
في: تاريخ الطائف قديا وحديثاء ص 55. أنه كان قرب حصن الطائف من الناحية 
الحنوبية الشرقية» وقد هدمه المغيرة بن شعبة عند فتح الطائف على يد الرسول ي* سنة 8 
لليجرة. وذكر القغامي في ص 7 من كتابه المذكور أعلاه أنه يقال: إن صنم اللاات 
كان في السابق مكانا ليهردي يلت على حجر السويق (أي يصنع السويق للقادمين 
للحج. والسويق طعام يتخذ من الحنطة أو الشعير بعد قليه بالسمن)؛ فمسخ حجراء 
وكان الات عيارة عه ضهرة مرعة ساك ينع علينا قتيلة تبقي نينا صنازف] 


يعيلو نه له ستار وفناء للطواف» وسدنة الللات بنو عتاب بن مالك قوم من ثقيف»- 


- 51١86 


وقد كانوا مايزالون في جهلهم تَعْمَهون / 704 / عندما بعث النبية لينقل إليهم المفاهيم 
الفيخييجةافن الميوف» اإذاء تيد اران الكزيم اقطةا حول يطدرية ف #اريد الشعين 
الذي دونه وكان أول من اتبع تعاليمه . 

أرسل لنا الشريف الأكبر في اليوم التالي الثيول والمرافقين لزبارة المناطى الحيطة 
بالمدينة. لم نكن عدد أفراد حاشيئنا كبر إلا عندما كنا نذهب إلى القصر؛ ولكن 
سائس الشريف الأكبر والعبدين المكلفين مجمابت كانوا على الدوام ضمن الخاشية. 


2 وقبلهم آل العاص بن يسار بن مالك؛ وكان لا حمى مخصص دسخله للصنم؛ ويكسونه 
كل عام. وله نخدم مع السدنة» وق وسطه حفرة اسمها: غبغب» تحفظ ها الهدايا 
والنذور» وعندما هدمه المغيرة بن شعبة أعحذ أموال الغيغب وسلمها إلى أبي سفيان امتثالا 
لأمر الرسول #4. وقد ذكر هيرودوت في تاريخه صنم اللات» قال الرحالة الإنحليري 
جيمس هاملتون: إنه شاهد صخحرة اللات عام /861م١‏ م» فوصفها بأنما صخحرة من 
اللمرائيت ذات شكل حماسي» وطولها حوالي اث عشر قدماً. انظر أيضاً: كتاب 
الأصنامء ص 15؛ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لجواد علي» ج 5 ص 
ه؟؛ وكتاب القثامي المذكور أعلاه» ص 74 - وى واكره لاه وص 55 ١07‏ 
حيث يقول: وقد بيني مسجد الطائف المامع في مكان اللات. ولا أحزم .مموقع الللات 
الجرم المؤكد إنما حسب ما ورد هنا. ويذكر في ص ”7ه أن هيرودوت "أبو التاريخ" 
ذكر في تاريخه صنمي اللات ومناة وأعمية كل منهما وانظر: معجم مصطلحات .... 
موئق سابقاء ص /ا/7”0. وقد ورد ف القرآن الكريم ذكر للأصنام الثلاثة: الللات 
والعزى ومناة في قوله تعالى في سورة النجمء الآيتان 1١9‏ .25 7؟: فل أفرايثم 

تمشموها اقم 

واجاز حر متنا انل اللهُ بها من سُلْطان إن يَتبعُونَ إلا الظّنّ وَمَا تهوى الأئفس وَلَقَد 


اللات وَالْعُرٌّى(3١)‏ وَمُنَاةَ الثالئة الْأععْرَى(١٠؟)...‏ إن هي إِنَا أسْماء 


حَاعِهُم من رَبهم الهدى(17) 4 . 


ك- 7 


تاحيلت مين ندا امطلعيا معدا هذا من خدمنا الخاص: ولإثر الشريف حامد كيرا 
مدة إقامننا في الطاتف؛ إذ 5 وصلناهاء وانئهث مهمه أوغْلقَت على الأقل؛ وم 
كن عليه أن بعود لسر غيرة ار إلا عزين مغادرتنا إلى جدة؛ فقّد كان لدنه 
أصدقاء بزورهم. وأعمال بصّرّفهاء وم يكن معنا [نان المولة . وقد حل حله الشردف 
سايم الذي أرسل لملاقاتنا عند جبل كراء ل كان يرن مدينة الطائف . ليس 
لدي مأ أقوله يخصوص هذا الشريف إلا القايل؛ إذ لم أقض معه إلا فترة مسيطة: لد 
ددا مستي : ولكنه قليل التواصلء ما جعلنى أسف على صداقة الشريف حامد 
ولطفه ومودته. كان الشررف سايم مركب فرسه البيضاء» وكان وجودها 0 
أحصدئناء ويجعلها صعبة المراس. كلث لسن الحظ أمنطي -حصاني "عسير". وكان 
علي الاغتباط لذلك؛ لأن قوة شكيمنه أندّذتني من حادث مؤل؛ كنا على مسافة من 
المدينة» نسير في منطقة ضيقة / 65 / حيط بها من كل جهة هوة عمقها من 5 إلى 
0 أقدام؛ ولااحظظت متأخرا أن شجرة ضحمة ذات أشواك عارص طريقي؛ كانت 
عن عسنافة قربية دا بق: وكا نااك بلافينا كنت #البدتستر سن امنا 
النار: إذ قمت بجركة خاطة جعلتني أسقط مع الحصان في قعر الموة؟ ولحسن الطالم؛ 
سقط الحصان على قدميه؛ وم أسفْط عن صهوته؛ ولك كيف السبيل إلى الخروح من 
الموة؟ لقد تكفل عسير بذاك وحده؛ ونهض من الكبوة بجهدهء دون مساعدة أحد» 
ودون أن أحثه بالمهماز على ذلك؛ لقد تساق الموة عموديا بقائمتيه الأماميتين» ثم 
حرك عرقوبَي الخلفيتين حركة قوبة: وبقفزة واحدة كما معا على الطريق . 


د 


كان فرح السائس الا حدودء 507 الخوف الذي اعتراه: لد 0 
أو على الأتل مهشما؛ لآنه: بحكم مهامه» مسؤول عن أمني». ولو أصابني مكروه لك 
أرق الكاريين ونا كال سيدة ميت دنا فإنه كان سيدفم غايا شن أي حادت صبيق: 
ولوكان دسيطا . كنا حس الآذ نسير على الرمال» وسط سهل مجدب» فون أن عن 
ماء ولاخضرة. لقد وجدناهما أخيرا عددما ولجنا وادي المثناة الذي ترتفع على 
جانبيه ثلال» قممها جرداء» وأسافلها مغطاة بالبساتين الممسورة التي تتساب منها 
جداول الماء بعد أن تسقيها وتنصبها / 07> /: وتتجاوز الأشجار النى تظللها 
دووة الاضوان: 

لقد كان هناك مسجد”" جميل بمنح مدخل هذا الوادي الزاهي 0 وجاذلا.. 
ثم ينفسّح الوادي على ريف تكسوه أشجار النبق والأكاسيال", وتحيط به عن قرب 
جبال جرداء» أمَا الأرض فإنها غير مستوبة تتخللها وهاد عميقّة: وتنتشر فيها 
المنحدرات الوعرة. وتقبع في هذه الأرض الجبلية الحجربة قربة ددوية هي الوهط”"؛ 


4١(‏ قال الد كتور آل كمال ف تعقبه الد كتور آل زلفة: ... لعل هذا المسجد هو مسجد 
عسدشس الذي لازال ف موقعه ببساتين الأشراف آل غالب» وقد وحدت له ذكرا منل 
القرن التاسع. 

52 ف الأصل 5داءهعة 2 ,ىىاءط86 26 وورد في رحلات بوركهارت .0 مولن مارفا ع 
65 ... شجر السنط والسدر (النبق) وأورد المترجمان ف الحاشية (؟) عاءطءل! ,ودأعوعف 
والأكاسيا هي الاسم العلمي لشجر السنط أو السلم وهو أنواع كثيرة منها شجر 
الصمغ. انظر: معجم مصطلحات العلوم الزراعية للشهابي. مكدة: وامدععءم. 

(9) قال الدكتور آل كمال ف تعقبه الدكتور آل زلفة: ... الوهط ليست ف المثناة بل ف 
فنها عو ارس ص ريه ضاي 8 0 بن العاص القرشي رضي 
لله عنهء ولازالت لأبناء قريش وبعض الأشراف؛ ويا عين الوهط الشهيرة. 


ادو 5 


ولككتني لم أر فيها سأكنا واحدا. قطعنا نزهدنا هناء وعدنا على أعمابنا حنى جد بعة 
الباطنة الذي ملكه الشرف الأكبر حيث كان ننتظرنا هناك غداء ريشى . 

ليس لمذا المكان ما ميزه إلا ماؤه الصافي الذي يحري في قناة من الحجارة؛ 
وأكنيفا ره الشيرة المطاءه وعضوضا اهار التن الى كتسب هذا أحبية كزيرة) 
وتيم مارا فاخرة. وليس اشجار السفرجل والرمان باقل جودة من اشجار النينء 
ولكن الزهور بأدرة؛ باسستناء الورد الجورى' المشهور فى الحجاز كله . وقد كان فى 
ابستان سرادق سكن من عدد من الغرف ننقّصده المالك في أوقات فراغه نجنا عن 
المدوء والبرودة. 

ويوجد أمام هذا البسئان سان آخر شبهه ماما واسحمه: الشريعة. وهو 
الشرف الأكبر أنضاء وقد كان قبل عدة شهور مسرحا لشجار دام, وإليكم السبب. 
لما جاء داشا جدة لزارة الطائف رافقته حاشية / 701 / تتكوّن من مفرزة من 
الباشي بوزوق الذين ستصرفون بصلفهم المعناد» وقد ولاك عضبة نين اولتك 
اللصوص» الذين كان اغلبهم من الارناؤطه إلى سسئان الشررفء وكانوا سستولون على 
كل ما شع بحت ابديهم: وخصوصا الفاكهة التي يحبها الأتراك شراهةا"» وارادوا 
)١(‏ انظر تحقيقاً مصوراً عن ورد الطائف لميشيل ر. هيوورد؛ ترجمه بتصرف محمد عبد 

القادر الفققي ف مجلة القافلة, مج 2.49 ع لاءاص )٠١‏ ربيع الأول 1 ه/ 

يوليو (تموز) ٠٠0١م؛‏ والحياة» العدد +517١غ‏ السسبت 8 تموز (يوليو) / 7 ربيع 


الثابي 5٠.00١‏ مءص 15., 


١؟)‏ انظر: رحللات بوزكهارت.... موئق سابقاء» ص /7. ' 


نا 1ك 


الدخول عنوة إلى بسئان الشريعة. وكانت نساء الشريف الأكبر موجودات ف البسسان, 
يحرسهم عدد من الخدم؛ ولم تكن الأرناؤط ليأخذوا في الحسبان؛ لا وجود النساءء 
ولا منزلة المالك» واضطر الخدم الذين فاض بهم | يل إلى مواجهة الوة بالقوة؛ ودارت 
إثر ذلك معركة سالت فيها دماء الكانبين؛ ولا علم بدو الخوار بالإهانة الت لقت 
بأميرهم سارعوا إلى المكان مسلحين» ولولا أن الأرناؤط ولوا الأدبار مسرعين قبل 
وصول البدو لما نجا أحد منهم. 

ولا وصل بر الحادثة إلى أسماع الباشا الرعديد؛ كما ببدوء حل به الخوف 
والاضطراب»: وهرب من الطائف إلى جدة على وجه السرعة مض 
وحود ثورة عامة وسط البدو. ٠‏ وم شلح أي شيء ف إقناعه بالعودة إلى الطائف»: 

حتى الماح الثدرف الأكبر سه الذي يمد 2 . ول نكن وقوع هذا الحادث ف إلا 
يماقم العداوة الداحة من قل بن العدوريانا: 


5/5 ص‎ 2١ يذكر هورخرونيه في صفحات من تاريخ مكة المكرمة؛ موثق سابقاء ج‎ )١( 
أن الصداقة بين باشا مكة المكرمة والشريف عبد المطلب لم تدم طويلاً ... فعندما‎ 
أطلقت بعض العيارات النارية ال احترقت طرنوش الباشا ف أثناء وجوده في المفناة‎ 
بالطائف - النٍ كان يقضي الشريف فيها فترة الصيف - لم يستطع الباشا أن يتصور‎ 
أن حدوث ذلك كان صدفةع بل إنه أمر وقع بتدبير من الشريف نفسه. ومرة أخرى تم‎ 
تغيبر الباشاء والسبب هو شك الشريف أن الباشا كان يريد اعتقاله. لقد تم إحطار‎ 
الشريف بوساطة أصدقائه بأن هناك حملة قد نظمت لإلقاء القبض عليه من قبّل الوالي في‎ 
أثناء تمرين على السلاح» كان من المفروض أن يحضره مع الباشا نفسه. لهذا ابتعد‎ 
- الشريف دون أن يلحظه أحد, وتوجه نحو الطائف حيث جهز نفسه لمقاومة المجمات‎ 
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عدنا إلى المدشة عبر طريق أخرى, لياح لنأ رؤية أكير قدر من البلد . / 8/ 
إن أول ما آثار فضوليء ونحن في طريي العودة» سنا نكبيرء وجميل؛ حاط سور من 
الطين . ولككنا للأسف م نستطم إلا السير بحزائه؛ ولكن جرد رؤبّه كانت تبععث في 
النفس شعورا ' بالبرودة؛ فد كانت أشجار ه شدددة الخضرة والظل كثيفا؛ والأعشاب 
وافرة. ثم تأتي بعد ذلك حمول الشعير التي تكتسب أهمية كبيرة ولكنها لا تبر 
الإعجاب. تبدأ بعد ذلك تحور الرمال التي تمد حتى أبواب المدينة. لقد التقينا في 
جولدنا عي ب ادو ال ظ 

هناك منطقتان أخربان من أراضي الطائف فيها بسائتين مائل ساتين وادي 
المثناة وهما: وادي ثمالء ووادي السلامة؛ والح أنه لا هذه البساتين» ولا تلك: 
تستّحق الشهرة التي نالنها؛ وإن التباين ووحده (مع البيئّة الخيطة) هو الذي بمنح هذه 
الأمكنة قيمة مبالغا فيها . وإنه لمن الطبيعي أن بالغ العرب المعتادون قحط الصحراء 
ووحشتهاء في الحديث ع نكل ما بمنحهم السكينة: فقليل من الماء برونه محراء وقليل 


من العشب برونه مروجاء ودوحة من الأشجار برونها غابة. إذاء احترسوا من 


المتوقعة من الدوائر التركية. وبناء على تقرير سريع من الوالي الذي غادر إلى جدة» قدم 
ف أكتوبر من عام هه6لم١ام‏ (10/1١١ه)‏ ميعوث غير عادي من قبل الباب العالي 
لإعادة تعيين الشريف محمد بن عون الأمير السابق المطرود. وانظر ص 7585 -10م/؟ 
من الرء نفسه -حيث يتحدث هورخرونيه عن رفض عبد المطلب قرار التعيين. ويبدو 
أن هذه الأحداثت حرت بعد رحيل ديدبيه عن الطائف» ويوضح نص ديدييه حقيقة ما 
حرى ف وادي المثناة؛ وانظر: خلاصة الكلام ...» موثق سابقاء ص ."١5‏ 
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أوصافهم (التى بطلتونها على الأماكن)» وأسقطوا يجرأة النصف الأكبر من مبالغاتهم 
الإعجامية" . 
أما فية اليوم فقد انقضت في استقبال الزوار» فقد جاء لزبارتنا على التوالي 
خازن الشرف الأكبرء وكبير خدمه؛ وغيرهما من موظفيه؛ ولست أدري إن كان 
سيدهم قد أرساهم أم أنهم قاموا بذلك متطوعين. ثم جاء بعدهم أصدقاء أسرة 
مس وجيرانهم» واشخاص اخرون من المدينة دفعهم الفضول إلى المجيء . / 755 / 
سّبادل الزائر والمزو زكلمة واحدة» ولكن المجاملة هى القانون» ولن يحخطر يبال أحدء أنا 
. لقد كان نمس العجونء وخصوصا ابنه عبد الله» بشّضيان معنا وقنا أكثر تم 
مّضيانه في منزلهماء وقد أسديا لنا بطيبة خاطر خدمات جليلة» ورودانا بمعلومات 
© قال عرام بن الأصبغ السلمي في كتاب: أسماء جبال ققامة وسكاها وما فيها من القرى 
وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه» موثق سابقء (نوادر المخطوطات)) 
ْ 331 ص :25٠‏ "والطائف ذات مزار مح ونخيل وموز وأعناب وسائر الفواكه وبا ميأه 
حارية وأودية تنصب منها إلى تبالة. وخُل أهل الطائف تقيفف وحمير» وقوم من 
قريشء» وغوث من اليمن» وهي من أمهات القرى ... وبالطائف منبر 0 وذكر 


ياقوت الحموي تعليلات كثيرة لتسميتها بالطائف. وقال البكري: وإنما ميت بالحائط 
الذي بنوا حولهفا وأطافوه كما فيا وكان امعها: وج. قال أمية بن أبي الصلت 


(الشقفي): نحن بنينا طائفا حصينا 20 يقارع الأبطال عن بنينا 
ومصيقها معروف من قليم الزمان» قال النميري ف زينب بنت يوسف أنحت الحجاج 
يصف نعمتها: تشتو.مكة نعمة ومصيفها بالطائف 


ا #بمل 


عن أشياء تثير فضولناء لقّد كانا باختصار شنتهزان كل الفرص ليكونا مفيدّين لناء 
ولد معنا .وخمار ببالينا أن انا شه عن الخران يقنم يدوو اللهزه انلك أن 

إن للعرب ميلا ديا النوع من الترويح عن النمس» ويبدو أنه ليبس من 
الصعب إرضاؤهم في اخسّيار الطرف التي تكاد في غالب الأحيان إباحية. أما أنا فنّد 
كان هذا النوع من الترويح يبدو لي في الأعم 00000١‏ 
الأعظم من مُكاهات المهري كانت تتناول أشخاصا أو أشياء غرربة عليه وم تكى في 
غالب الأحيان إلا توربات ١‏ أفهمها في أصلهاء وحينما تترجم تققد رو الدعاءة كلها . 

لفد أتبح لي بذلك عنالطة عده كبير من السكان الأصليين» وسنحت لي 
الفرصة في الطائف كي اتأكد من أم ركنت لاحظته فى جدة؛ وهي: أن النوب كر 
تاه واكك ريا من الأثراك» ولا نج / 0 / لديهم؛ كما هو الخال في عدد مز 
مناطىّ الشرف» تلك التصرفات الاستعراضية والحمقاء التي تجعلهم برون أن منزلهم 
مرتبطة دلا مبالاثهم . 

زرت أسرة نمس في بيتهم الذي اتقلوا إليه ليتركوا لنا منزطم الذي سككونه 
عادة؛ وبدا لي 001ظ) لاحتواء أصيرة كازة مّلهم؛ وقد ازداد تمديري الإزعاج 
الذي عانوا منه 0 ليس للبيوت فى الطائف طابق أرضي كما هو الخال ثى بيوت 
مكة المكرمة: ويستقبل الزوار في الطابق الأول. واست بحاجة للحديث عن 
الاستقبال الذي لقيته في منزل ممسء فقّد بالغوا في إكرامي؛ كانت القهوة والشراب 


> ولت 


والحلويات تتابع دون انقطاع» وخصوني بأجمل شيشة في المخزل. وبينما كنت هنا 
أدخن وأطرح الأسمئلة» دخلت علينا شخص ععلوه البياض من الرأس إلى القدمين: لحية 
يضاء» وتوب 5 ووشاح أبيض» كل شيء باخسصار أبيض» عدا الوجه واليدين 
الى تكاد تكون سوداء . كان رجلاً و 06 عالما بالشرعة الإسلامية, 
ع بورعه وتقاه. لقد كان حديئه موشى سلسلة لا تتقطم من آبات القرآن 
الكريم؛ والحكم الشائعة في الشرق . وإليكم إحدى لمكم التي تحني بهاء والتي يمكن 
أن تعطي فكرة عن الحكم الأخرى: "الصبر مُركاسمهء ولككن ما يلوه حلوكالعسل". . 
إن فهم هذه الحكمة نمضي / 570 / فهم التورية" التي تقوم عليها : لآن الكلمة 
العربية: الصبرء تطلق على مسحوق شديد المرارة» شائع في بلادهم؛ ويمكن أن نكون 
بحرا من النيمة الي تسميها العامة: عنب الذئب 72816ة-عع12000 . 

ذهبنا عشية مغادرتنا الطائف لزارة الشرف ليأذن لنا بالانصراف» وسارت 
الأمو ركما كانت عليه فق الزبارة الأول 0 باخدّلاف سيط» فوران حيش البدو . 
الذ يكان متجمهرا حول القص ركان أقل عدداء واستقبلنا بأبهة أقل» ولك باللياقة 
نفسهاء والاحترام نفسه. كان الشرف الأكبر في تلك الأمسية برتدي عباءة خضراء 
كشميرية رائعة» مزدئة سعمات حمراء . وما كينا قد تعارفنا فإن الحددث كان أكثر 
دفناء محدثنا عن الكوليرا التى جاح مكة المكرمة؛ وتتجنب الطائف» وعن مصر 
محمد علي الذي كان الشرف تحدث عنه باعنّدال شديد» مع أن هذا الباشا الذي 
)١(‏ ف المثل طباق بين مرارة الصبر وحلاوة العسل. 
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كاد أن بصيح 500 فَوض السلطة شبه المطلقة التي كان سَمْع بها والده 
غالب . كان أكثر قسوة على عباس باشاء وكان دين أفعاله الخاصة والعامة . 

حل ثنا شا عن المعرضص الصناعي الكبير الذي كان عد له حينذ في بارس» 
ونا ععرن السرق الأكرال أن روسل ]ل للفرش انم من االسيروات ديه 
مؤكدا له أنها مك أن تلمى هناك عض الرواج: "أجابني ا نعم إنه رواج إثارة 
السخربة". / +57 / إن نظري الذي أكاد أققده ماما لحظة إملاء حكابة آمر 
رحلاني كان حيدئن فى أسوء حالء وقد أظهر ل الأمير بأصدق العبارات» تمنياته 
دنفطر لحالتي . وقال بي على سبيل المواساة: إن واحدة من أصغر نساء حرمه 
اياك بالداء نفسهء وإن ها أن تتشسكي من حالها أكثر مني» لأنها لا ماك لمداواة 
ذلك ما ملكه نحن في أورونا من وسائل؛ ومن أطباء مهرة. وقد قطع علي وعدا 
صر 8 أن أرسل إليه أخباري: وأن أكتب إليه يمجرد عودتي إلى فرنساء وقد وفيت 
دذلك الوعد بإخلاص . 

أضيف لكي أنهي من -حديث الزبارة الأخيرة أن الشريف الأكب ركان إنان إقامته 
الطويلة في إستانبول على علاقة مستّمرة بالسغير البريطاني هناك اللورد سخراتفورد 


كانينغ 0818 2511211010 وهو اليوم يبحمل لهب دو ردكليف اع زاءلمم 6 وقد 


صحة أفضلء وأعرب عن تعاطفه معى؛ واهتمامه بىء مؤكدا لي بصدق أن قلبه 


 )١١‏ ع2 ناعدعه عل عسنصصدك لمق م5 غونوءوزلا :وز > السير ستراتفورد كانينغ دورد كليف 
(85ام -- 188٠6‏ م) ديبلوماسي بريطاني كان يحمل لقب فيكونت أول ( نبيل - 


ه756 - 


سأل رفيقي في الرحلة عن أخبا ركانينغ» لآن رفيقي كانء كما سبق لي القولء 
برعا وقد أكد رفيقي للشريف الأكبر أنه عرف ذلك الد.لوماسي معرفة وثيقة: . 
واغتساة ا عر ذلك كله الشرريف تحمل رسالة منه إلى اللورد» وقد قام السيد كول 
الا شك بإرساطًا إلى عتوانه . 

ولاأستطام هنا ال رخن عدى 15 (انتافرى باعتبازي ادروينا 
رإشاء من امضبرت الرضييم الى قام وممرقيق رححلى 3 سيره ااغدر ع السك 
المرة الأولى التى تسنح ل الفرصة فيها لإبداء مثل هذه الملاحظة على الإنجلين وعلى 
رفيق رحلق نفسه. كان من المنَفقَ عليه في القرن الأخيره أن الإيجليز هم وذح 
الغفطرسة: وقد صورهم كذلك جسان - جاك روسو ناقعددداه2 .1.7 نفسه في 


- 2 دون الكونت وفوق البارون)» عمل سفيرا لبلاده سنوات عديدة في إستانبول» وف 
وقت من أهم المراحل الي كانت تمر يما الدولة العثمانية (النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر) وبسله بصمات في كثير من الأحداث الى واحهتها الدولة العثمانية في الخزيرة 
العربية وحصوصاً في عسير والحجازء ولا غرابة أن تكون له علاقة ومعرفة بالشريف 
عب المطلب الذي أقام ف إستانبول فترة طويلة» وكان له ف الحجاز دور فاق ما كان 
لغيره وعلى مدى مايقرب قرن. انظر: آل ؤلفة. الطائف في كتب الرحالة 
الأوروبيينء موثق سابقاء الحلقة + الجزيرة» العدد ١١ 21١١19‏ جمادى الأولى 
1ه ١١‏ أغسطس (آب) 7٠٠٠١‏ م)و ص 8. وكتب ديدييه 1:20011106 
والصواب ما أثيتناه في الأصل كما في المعاجم الى ترجمت للرحل. وانظر: رحلة 
بيرتون؛ موثق سابقاء ج ١‏ ص 47 .١‏ 

64١(‏ حجان - ججحاك روسو )1778--117١5(‏ كاتب وفيلسوف فرنسي. كان لآرائه 
السياسية أثر كبير في تطور الدكوقراطية اللحديثة. 
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شخصية الميلوردا' إدوارد 3:0اه80 34115:4. وقد ثبت على الزمن والتجرية 
صحة ذلك الحكم المسبق. عرفت 0 من الإتجليز» ومن كل المسسويات» سواء 
في البلاد الأجنبية: أم في للادهم؛ ورأسهم في كل الأمأاى يتضعون شويوعا يطلنا 
للقوى الحاكمة سواء كانت مختصبة أم شرعية. وليس هم في هذا الجال أي نوع من 
الااستقلالية أو الرويةء ويعلمونكل الطبقات تقديس المراكز الاجتماعية والتفاخر بأتفه 
الأشياءء حتى لوكان فيها بعض الدناءة» وقد لتحدث عن ذلك بموضوعية وهم 
عليه كدير من الظرف مواطتهم ثأكريا" بإهمعاءة1 في روانته "معرض الخيلاء" 
سق كتنج ءئأه5 . إن الثرية هي الى جعلتهم كذاكء وسفيهم الروثين ى هذه 
الموة. لقّد ولدوا ونشؤوا على أرض القطاعيين» وشربوا مع حليب أمهاتهم رو 
الطبقية التي هي أساس تشريعهم الاجتماعي ومبدؤه. إن لدى الإتجليز خيلاء نعادل 
خيلاء الفرسسبين الذين ذكر دان 7"هنمدط ومكيافيللي! انه تمامدلة أنهم أكثر 


)١(‏ الميلورد: رحل إحليزي كريم امحتد. 

(؟) لإقمعاعقط1 5:ؤذاات/ا > وليم ثاكري )١18537-- 1١811١١‏ روائي إنحليزي. أشهر آثاره: 
"معرض الخيلاء" عند بواتصةل/ا (عام .)١815/8‏ 

(5؟) تعنطعنلثم عنمو > دان اليغييري (1775 -- ١155١‏ م) كبير شعراء إيطاليا. صاحب 
ملحمة "الكوميديا الاطية' عما)© عألعصمومح ملك والعسصمك ممترلم (8 "١‏ ا 
18م). ش 

(5) ذللءلاةنطعولة امعءالة > نيقولو مكيافيللى (7-11579؟150): فيلسوف إيط الي 
قال إن:الوسائل كلها مبررة من أجل تحقيق السلطان السياسي (الغاية تبرّر الوسيلة)» 
أشهر كتبه: "الأمير", ظ 


1211 م 


الشعوب زهواء وهم الإنجليز) يجهاون أسط مفاهيم المساواة. / 575 / كم أفضل 
على ذلك عزة النفس الفطربة لدى بدو الصحراءء الذين بشتربون من أكبر الشخصيات 
دقة» ويحد ثونهم بجحرية؛ ولا سَّنازلون؛ أمام أي كان. عن الائفة المشروعة التي تليق 
بالرجال. بودرفاك زاشيداً ى علقت مع كدير اقياق: ٠‏ فهم لا دذهبون إلا إلى 
خيامهم لطلب الضيافة؛ وهم بتعلون ممل ذلك مع الشريف الأكبر نفسه؛ إذ نعدون 
قصره مثل بيوتهم» ومخازن غلاله مثل خنازن غلالهم . شيع في الشرف كله كما نعلم 
تقليد تقديم الحداياء وم مسدّئنا الشريف الأكبر من هذا التقليد؛ فارسلها لنا مع أمين 
خزانته؛ فتلقيت أنا عباءة بيضاء رائعة» مصنوعة من الصوف البغدادي؛ وموشاة 
بالذهب الخالص» وتلقى السيد دوكيه عباءة سوداء» وتلقى رفيق رحلق قماش سرب 
موشى بالفضة. أما نحن فقّد انها كا اها إذاء أشيخاض منزل الشريف كلهم» 
من أدوا لنا عض الخدمات» دون أن ننسى بالطبع أفراد أسرة شمس؛ لأثنا كنا نظن أنه 
شبغي مقابلة الاحقرام الذي أبدوه لنا بالبخشيش. وقد طلب السيد دوكيه من 
الشريف حامد النصيحة في ذلك» فقام الشريف بتحديد حصة كل واحد من لخدم 
الببت؛ ومع أن المبلغ الذي حدده الشريف خا كان مقت لكئنى كنت أرى أن 
نضاعفه وشاركبي رأبي رفي رحلتي / 530 / الذيكنت أتقاسم معه نفقات 
الرحلة. وأناكانت التضحيات التي فرضها علينا ذلك» فإنه كان بليق بالمكانة الت 
متحونا إناهاء وفيها حفاظ على شرف الأوروبينء وكان نبغ ») في حدود الممكن, 
أن يككون كرمنا مساويا للضيافة التي حظينا بها . وأستطيع القول دون أي ادعاء: إن 
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مأ رأمناه باعسبارنا مجرد أشخاص عاديين؛ كان ك6 ومكن أن يذهب عض 
الأوروسِين إلى الطائف يعدنا دون أن تعتربهم المفجل من الذكربات التي تركناها هناك. 
وا م يكن معي أي شيء مادي مكن أن هدى لأسرة خمس» وعدت حفيده الصغير 
عبد العادر أن أرسل له فيمأ بعد تذكارا مني ؛ ووفيت كلامي» وأرسات له من 
الإسكيدربة بوساطة السيد اللطيف أوتري هده .6 الذي عَيْنَ عد فترة من 
وصولٍ إلى الإسكددربة قنصلاً لفرنسا في جدة؛ ساعة ميدة» وتلقيت إثر ذلك من 
والعم رسالة اتيك يهنا تيتا الدرفية إل الارئسيةطيها ) ترقلها الأمارب 
التراسلي لدى العرب المعاصرين . 


ع5 


سم الله الرحمن الرحيم 


إلى عين النبلاء» وفخر أقرانه؛ صديفي السيد شارل دددبيه؛ هداه الله العلي 
إل طريق السلام الأسدي ا بعد العبير عن الاحترام اللائى / تدم / مكانتك» 
أعلمك أنني لا أني ابيا لون اخبارله الستلى رسالة من البييد دو قن .وينها 
الساعة التي أرسالها لابن عبد القادر. سامئها لهء وقبلها مع الاعتراف بالجميل؛ وما 
كانت الأمور قد جرت بيننا على أساس من السام وعدم الاهسّمام بالرممميات» فلم 
كن من الواجب أن شم نفسك هذا العناء . ورأست من المناسب في النهابة أن 
أكتب إليك هذه الرسالة لأخبرك بذلك. والدي وابني عبد القادر شتهزان هذه 


الفرصة؛ ويبعثان إليك محياتهم واحترامهم . 


الطائف فى ٠‏ جمادى الأول كاه 
6 فبراير (شباط) 1855 م 


التوقيع: عبد الله بن محمد سيد “حمس الدين 
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الفصل الحادي عشر 


من الطائف 2 جدة 


غادرنا بحم 3ق تن آنا الشاسة مساء: للقووة إل بده ع 
د # ا م الأسبوع 
عائسية لتر كنا كرت سانا . كانت قافلتدا / 573 / كما في القدوم: المجن 
نفسهاء والأرحل تفسهاء والمرافتة تفسهاء وم نكن ننقصها إلا العبد أو سلاسي الذي. 
ل نكن راضين عن تصرفاته. ويبدو أنه تشكى الشريف الأكبر فأبعده عن الطائف 
خلال وحودنا فيهاء واستبدل به في العودة عبدين خرن من مخدمه هما : علي 
ومرزوف» وكانا مختلفين كل الاختّلاف عن أ ابي سلاسيء وكانا طوال الرحلة سّسابقان 
لأداء الخدمات: وإشاعة البشاشة والابتهاجج. وكان الشرش حامد ورئيس الجمالة 
أحمس حمودىي قد عادا إلى وظيفتهما بمرافئضنا . 

وانضم إلينا شربفان آخران لحظة الانطلاقء أحدهما أرسله الشرف الأكبر 
لمصالخة قبيلتين فى حالة حربء والآخر اسمه عبد المطلبء, وهو عجوز عمره هلز 
عاما كان عائدا إلى بيِنّه في وادى فاطما" الذي كان شبغى علينا عبوره. كانا 
لم يقع وادي فاطمة عر بحدة ويبعد عنها قرابة :5 كبلومعراء: كينا يقد غرن: مكة 

المكرمة حوالي ه ؟ معرأً. وفية أملاك كثير من الأشراف. وف معجم أودية الجزيرة لعبد 

الله بين خميس أن اسمه القديم: مر الظّهران» وهو واد من السفوح الغربية للسراة غرب 


الطائف . .. وَيْسّمَّى عند أبي حصان وادي (فاطمة) نسبة إلى فاطمة زوجة بركات بن 
أبي نُمَيَ أو أمه أو نحو ويسمى الوادي أيضا وادي ( الشريف ) نسبة إلى الشريف - 


0-5151 


ل 


خرجنا من المدنة عبر الباب المقابل للباب الذي دخلنال' منه؛ وقدّمّت لنا هنا 


أنضاء ولامرة الأخيرة التحية المسكربة من الحرس العثماني. ولم تكد نتجاوز 
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أبي نُمَيْ الذي حكم مكة سنة من 3735 -595915هء وكان ممتلك الوادي فنسب 
إليه , وذكر البلادي ف معجم الحجاز م / ؟ ٠‏ أنه كان ف مر الظهران )9٠ ٠(‏ عين» 
وأنه أدرك "5" منها ... أما القرى ففي وادي مر الظهران اليوم ما يزيد على أربعين 
قرية» وطوله ٠8(‏ 50 وانظر: رحلات بوركهارت .... موئق سابقاء ص 6/8 
. وقد ذ كر البلادي ق: أودية مكة المكرمة, موئق سابقاء ص 8 - ١١‏ حغر افيته 
وتاريخه؛ وانظر مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي» دراسة وتحقيق لبعض 
المعالم الجغرافية» اختيار وتصنيف وتحقيق د. عبد العزيز صقر الغامدي؛» و د. محمد 
محمود السرياني» ومعراج نواب مرزاء مطبوعات نادي مكة الثقاقي» 5ه.٠14١هء‏ ص 
.5١١5- 15‏ ويبدو أن أساس ما يذكره ديدبيه من أن الوادي كان صدقة فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها ما جاء في كتاب عرام بن الأصبغ السلمي: أسماء جبال قامة 
وسكافاء المنشور ضمن نوادر المخطوطات» تحقيق عبد السلام هارون» ط. دار التيل» 
بيروت؛ ج ”وص 6404 ١١41١اه‏ / ١195١م؛‏ إذ يقول عرام: "... ومنها 
(أي من القرى ف وادي مر الظهران)؛ أم العيال: قرية صدقة فاطمة بنت رسول الله م 
... وعليها قرية يقال لها: المضيق". وعيل محققو ما جاء عن مكة المكرمة في شذرات 
الغفربي. ص 7١5 - 7١8‏ (الحاشية) أن الوادي منسوب إلى فاطمة بنت الشريف 
تحقية بن :ومنة» :وقد تروتحت اتلكة أسراف: كانوا يتتظنوت الوافي» وقضت: شنظرا كيرا 
من حياهّا في الوادي ... وربما تكون هي الى أعطت الوادي اسمه الحالي. 

لعله باب الحزم الذي يؤدي إلى قصر شبراء وللطائف ثلاثة أبواب هي: باب الريع 
وباب الحزم؛ وباب ابن عباس. وذكر تاميزيبه في رحلته (النص الفرنسي)» ج 2١‏ ص 
١/8‏ أن الدتحول إلى الطائف عبر ثلاثة أبواب: أوطا في الجهة الشمالية 
الغربية ويسمى: باب مكة أو السيل أو الشريف. (والثاني): باب السلامة» ويقع في 
الجنوب الغري... والثالث هو أبو العباس (الصواب؛ ابن عباس) ويشرف على جهة - 
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الأسوارء حتى وجدنا على تميئنا نس طن امس عب بوسدر تعره 
/د م كثينة الأشبحار: اسمه شيرا ميل اسم قصر خالد اشا الذي مع على بعد 
ثلائة أميال من القاهرة. ثم دخلنا بعد ذلك في مراع فسيحة حيث أدركنا الليل 
هناك. وكانت تبدو من عيد و اقلا تخسن احجان الا وكان ضجيبح 
قطعان الماشية يختلط عواء الكلاب. واستّمر ننا السير على ثلك الال حنى وصلنا 
إلى قربة فيه" التى كانت المحطة الأول في هذه المرحلة . 

وكان أحد نحار الطائف»: واسمه قاري 1دكا؛ وطورعننو لامدرة تمس» ملك 
في هذه القرية منزلا هيأه لدزولناء وجاء بنفسه إلى القرية لاسقبالها مع بعض أقاريه. 
لقد أراد» وبعد أن استضافنا أسرة عدوه شمس في الطائف على غير ما كان سمناه؛ 
وتعويضا عما حصلء أن يسقبلنا في بيته الريفي . لقد أدى واجبه على الوجه الأكملء 
وإن كان لي ما اخمذه عليه فهو أنه جعلنا ندتظر روف الضيافة المعنّاد حنى بعد 
منتصف الليل. كان بشرف على العشاء ولكنه رفض المشاركة فيه: حسبما تقسضي 
أصول اللياقة. تمنا كما بنام المسافرونء أي تكامل ثيادناء في غرفة كبيرة في الطاب 
الأولء وقد فرش فيها من أجلنا السجاد بعضه فوق بعض. ولا أطللت في الصباح 
ت | جنوب - جنوب غرب ... وقد كان فيما مضى باب رابع اسمه: باب ثرية» ولكن 


محمد علي عندما استولى على الطائف من الوهابيين أمر بسده لأن هجمات الوهابيين 
كانت من هذا الجانب» ولم يعد يعرف مكانه من ذلك الحين. 
)١(‏ في الأصل ممعده»: ولعل الصواب لقيم. وقد أشار البلادي في كتابه: على طريق 
الحجرة (رحلات في قلب الحجاز). د. ت.» ص 7” أن لقيم تنطق مدغومة القيم ولعل 
ديدييه سمعها كذلك. وقال البلادي إنها من أودية الطائف. 


11ت 


رأسى من النافذة» بل من الكوة التى تسمح للضوء ,الدخول إلى الغرفة» وقع ناظري 
على دركة ماء كبيرة تحيط بها حدقة تغطيها اعتضان التركال اريف /:والرمان 
والليمون. 

قدم لنا الفطور في سرادق مفموح, غارق فى حضن الخضرة» وجعلنا سحر هذا 
المكان الرطب نبقى فيه أكثر ثما شبغي للمسافرين» ثم غادرناه متاخرين. كان علينا 
نادئ ذي بدء أن نعبر أحد المراعي أو ما سَمّى دذلك في الجزيرة العربية» وهو سهل 
رملي فسيح, تنتشر فيه طاقات من الأعشاب التي كانت في ذلك الوقث بادسة من 
الشمس؛ ونجد في تلك المراعي بعض الأغنام والماعز التى ترعى وبحدها . وتبدو هنا 
أو هناك قربة للرعاة المستفرين تنتّشر بيوتها في ذلك السهل. وَيِسَمَّى هذا البلد كله 
حزم القميه!" . وشتهى السهل قررباء وندخل في منطقة جبلية جرداء فيها أودية مثل: 
وادي طلح» وبسّلوه وادي النبيعة. وكلما توغلنا في المسير أصبح المكان أكثر وحشة 
وكادة؛ فيتعر رج الطرين بين المرتفعات المرانيئية القاحملة التي أحرقتها السو أن 
الصحر فهو قأس» ركتس ونا د وتلمع فيه الميكال" 1112 وكانها شدور 
ابخوهرة. ومع أن الشعب كثير الحجارة فإن السير فيه كان في البدابة سهلاً» ولكنه 


)١9‏ كتبت ف الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدييه؛ موثق سابقاء ص ١737‏ هلزهم با -له معدا 
وف أصلنا الفرنسي 66دمة1-ام-د:ة] وهو الصواب. 

(؟) الميكا أو الميكة: هو أحد مكونات الحرانيت» وكان العرب يسمونه "بلق"؛ انظر: معجم 
المصطلحات العلمية والفنية والهددسية (إنحليري - عري) إعداد أحمد المنطيب - مادة 


8 عن حاشية رحلات بور كهارت ...., موثق سابقاء» ص 350 الحاشية .)١(‏ 
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دنحمض فحأة وبصبح الطريق 523 اتنوارا 0 إلى قعر هوة» كان هذا الممر 
السمى ريع المنحوت بفضل الله قصيراء ولكندكان من الصعوبة بمكان. ولم تكن 
المجن لتستطيع السير فيه إلا بصعودة كبيرة» وكانت تنزلق في كل خطوة على /70؟/ 
النخوو النائتة ا ال كد مع ذلك فَإننى لم أهن سحابة, وهو اسم الحجان الذي 
كنت أركبهء بالخزول من على ظهره؛ بل بقيت بشجاعة على الرحل» وم أندم على 
ذلاك. 

وصلنا كلاناء الحجان وأناء سالين إلى أسغل الهوة» ولم تكن بقية الثافلة أقل 
0000 ولما محاوزنا تلك العقبة, دخلنا في ربع أكثر تناسبا مع قدرة الإنسان هو 
ربع الزلالة . وقد كان هذا لكاو سات شوب المسافررين» الذين كان 
ددو قبيلة عنيبة يهاجمونهم فيه ويسابونهم أ امتعنهم؛ وعتيبة'" قبيلة قوبة» ومحبة 
الحرس: 0ك ويمكن لما أن 
بش فاه اق فارص الى لاون يعادق اليل زسى لاتق نزو 
جيرانها . وعلى الرغم من أنها مازالت تنقاضى خوة من القواذل التي تعبر أرضهاء فإن 
ا 0 ا 
لأننا كثر أولاء ولأننا ضيوف الشريف الأكبر, ونحن في حمابه؛ سواء كنا في جتاه أم 


)01 ا ل الطائف» لالج - أنساب قبائله, 


موئق سابقاء ص 5م ,١١8-‏ 


ا 


شتهي الريع دواد واسع سسمى المسيل؛ وهو قاحل؛ ورملي؛ وقن احرقيه 
الشمس. وكانت تنتظرني فيه مفاجأة: إذ ما كدنا ندخله» ونسير فيه بعض الأميال 
تحت مس حارقة» وجو خانق» حتى وجدت ننفسي دون سايق إنذار وكائما شعل 
السحر على حافة / ١/ا؟‏ / نبع غزبر» وصافء شبحس من الرمل ويّدفق بغزارة 
وتندتشر حوله تضارة عذبة. ويوجد بالقرب منه نطاق واسع من الصحور المنحوتة 
بزواا مستقيمة, ولا تكاد نظهر على وجه الأرضء ومرتية تاس وكأنها مدرجات. 
وإننا لنخال أن بد الإنسان امتّدت إليها بالتنظيم» وسيكون من السهلء؛ يقليل من 
الخيال المبدع أو حسن النية؛ أن نرى في هذا المدريج الطبيعي عمل شعب بائد من 
العمالقة الذين كانوا قبل الطوفان. وم تككن لنعفى أنفسنا من التوقف في هذا المكان 
المع أحسن إعداد: لد توقفنا فيه وقنا أطول مما ينبغي» وأخرجنا للمرة الأولى المؤنة 
التي اا إبأها في الطائف. ولما أذن العصر هب الأشراف إلى الوصوء والصلاة 
' وسط القوم؛ وكانوا على سجاجيد الصلاة بركمون ويسجدون خشوعكما لوكانوا 
وحدهم. ولا يحل المسلمون من ذلك في هذا الخصوص؛ فهم ببادرون إلى ممارسة 
أركان ديهم في أي مكان كانواء ومع كائن من كان . وانضم إلى الشريفين اللذين رافق 
من الطائف ثالثء وم أعد أدري في أي مكان حصل ذلك» كان 000 ل يكال 
يتجاوز سن الطفولة» ويس له من العمر أكثر من أربعة عشر عاما؛ كان اسمه أحمدء ظ 
وكان يمستلي جوادا أشهب جمياا. وم تقم بيني وبينه أي علاقة؛ ولست أدربي هل هو 
التجل؟ أمكوني نصرائياء هو الذي أنه بعيدا عنى. انا الكو غيق الطاب قد 
كان أقل عزلة؛ ووعدنا / "37 / بالتوقف فى متزله عندما تمر بهء واتفمنا على أن 
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فكث لدده وما كاملا وعرض أن ددعو على شرفنا رد الأشراف . 
ولك هذا المشروع لم يكتب له النجاح كما سترى بعد قليل . 

إن وادي السيل حاط بالجبال في كل الاتجاهات» ويحده من الغرب هرم ضحم 

من الجرانيت المقوض بعضه فوقٌ عضء والذي تتراكم صخوره فوق بعضهاء راقدة هنا 

مدن آلاف السنينء وكأنها خرائب الصروح العملاقة. رأنت في هذا المككان راعي 
الصحراء الحقيقيء وأعني قطيعا يت سا #وكن اخوهاة وقد ولد في 
اليوم نفسهء محمولا أكالطفل الصغير بين ذراعي أحد الرعاة. لقد استقبلنا مؤلاء 
الرحال الشحهعاق استقيالا حافلاٌء وقدموا لنا لبنا كثيرا فى صحفات من خشب . 
وكان وسط السهل ددوي أرخى العنان لجواده واقترب من هجتى» ' ليس ليضربني 
سيعه ولككن من أجل أن بلمس دديء ومددتها له طيبة خاطرء 1 قبض عليها 
حياني على الرغم من كوني غير مسلم شوله: السلام عليك: وهي نحية سبدلا 
المسلمون بيتهم. ولعل القَرَاء الفرنسيين قد تعرفوا في هاتين الكلمتّين العربينين [السلام 
عليك) الأصل الاشتقاقي للكلمة الفرنسية عءلةم:داه5 (معنى السلام عليك) . 

كنا فى هذه الأثماء نسير مجذاء أسافل جيل / م0؟ / في غابة القحط؛ 
إنهجبل سسومين”, وكاز ن هناك جبل حر ايس أقل قحطا منه هوأم 


)١(‏ كتسيه ديدبيه 1016صساوموولا-اءراءزط » جاء في معجم معالم الحجازء ج 2.٠١‏ ص ؟5: 
يسوم: المعروف اليوم يسومان: حجيلان أسودان متقابلان على جاني وادي نخلة اليمانية» 
يسمى الشمالي يسوم سّمْر لشعب يصب منه في خلة» ويسمى الثاني -- وهو الأشهر - 
يسوم هلال لشعب يصب منه قي نخلة أيضاًء وهذا الجنوبي هو الأشهر يبعد عن مكة " 
7" كيلا شرقاء يدعحل الطريق وسيل نخلة بينهما. 
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الخصف !" تمددعة1-اء-دع-اءطوزط الذي كان سد الاق أمابنا بو كما :1 اقنننا 
حول هذا الحبل الأخير دنا عنتدا أمانيذا واد ضحم ومع انا 6 الستزة والشهبين 
توشك على الغروب» فإنها كانت تشع أمام عيونها؛ مما كان يضايقني على الرغم من 
أخبيرا: وعند الغروب كنا ندخل في وادي الليمون أحد أشهر أوددة هذه المنطقّة من 
الحجاز. وم أكن أستطم الحكم سلفا إنكان مسحو هذه الشهرة» لأن الليل لم يتأخر 
في إدراكناء وم ركني أرى إلا المظهر العام المظلم للجبال على خلفية ملتمعة من 
النجوم . 

كنا نسبر مدذ اثنتى أو ثلاث عشرة ساعة» وبدأ البشر والحيوانات بشعرون 
الحاجة إلى الراحة. توقننا لقضاء الليل قرب قربة الزمة الى لم تكن أي شيء؛ لا 
وميض ضوء. ولا أي صوضاء ددل على أنها في جوارناء ولا لم نكن معت خيام فإننا 
خَيّمُنا في العراء فوق الرمال كما لو أننا جنود في حملة عسكرية» وذهب العرب الذين 
رفمسنا ليأتونا بالحليب» وجاؤوا بما كفي الجميم . 

وبدأ غاسبارو في تمارسة مهدثه للمرة الثانية منذ أن غادرنا جدة: وم يتآخر 
العشاء بضل المؤئة التي حملناها من الطائف. وبعد وقت قصير كانت القافلة كلها 


)١1١‏ المعروف هو أبو حصف: حبل كبير أشهب يقع على وادي نبع الشرقية مقابل لتبل 
. أظلم من الشمال» قرب الجعرانة (وهي على طريق مكة - الطائف). انظر: معجم معام 
الحجاز للبلادي 18949ه/ 19179 م, ج لاع ص 4١81 -- 1١78.‏ وانظر: معجم 
أودية الجزيرة العربية» عبد الله بن حميسء ط ١غ‏ 5١4١اه‏ / 1594غ ج ”يا ص 
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تغط في نوم عميق» ومع أننا كما / 776 / ثلاثين رجلا وسّة عشر جملا أو فنا 
وثلاثة أو أربعة أحصنة فى مكان ضيقٌ فقّد نام كل واحد حيشما وف له الكان:. 
7 وامسحيية امسيد اس رد يد على سجادتي» لا 
عباءتي» كنت احر من تسلل النوم إلى جمونه» وبامظار أن بغلق النوم جعني أرخيت 
العنان لبصري ليجول في قبة السماء الواسعة الملألمّة التى لم تكى قد انطفات بعد في 
نظريء كما هي الحال عليه اليوم. ومنذ أن انطفا نور السماء أمام عيني؛ في الوقث 
الذي تضيء الاأخرين» فإنني أعود بذاكرتي برقة خالصة: مشوبة الحزن؛ إلى ليالي 
الجزبرة العربية الت طالما أسعدتني بروعتهاء وأحب أن ارق سقو البصيرةاننا ل أعد 
استطيع رؤيته مطريقة أخرى. 

٠‏ ولاكنت قد حرمت للأبد من أكثر المشاهد التى مكن للإنسان تأملها روعة, 
شين عو أكثر بوانة أنطنا فى فلك الل رتتيايث المميزة» فإننى أممح من ذكريات الماضي 
ما بعزيني في الحاضره وبمنحني السستقيل شجاعة وقوة» كي لا أضعف وسط الظلمات 
الى حيط بيء وحتى أستطيع, وأنا أحتضر في ظلمق» وأنآ أعفر تيلا نك أذ 
أردد مع أحد الشعراء: 

لعد عرققت» وصرت البوم في لجح من الظلام ولا أرجو شواطيها 
وعالم الدور قد دنه أمام عييني ولا شيء بداوها 
وإن روحي تضاء اليوم املة 1 نالعا ين التسراص بجح 

وإ علفى أن الشرء عتبيز أعطى الحياة كثيرا من معانيها 


١ اي‎ 


/ ه؟ كن مصاع واكتقنت المشيد الطبيعي شعّت أول حزم 
الضوء في الصبام؛ ذلك المشهد الذي لم أستطع رؤبته في مساء اليوم السابق. كان قعر 
الوادي ضيقاً جداً في هذا المكان» تغطيه الرمال القاحلة» ولكن الجوانب مزروعة 
الأشجار؛ ككسوها العشب الأخضر الكثيف على مدى امتدادهاء وتتفجر الأرض 
عيونا ف عدد من الأمآكئ مما يحافظ على التضارة والمتصوبة على الجانيين. وَختفي 
كل أنواع اننانات ع علو الأشحار؟ فبعوائب اكبال الكآية وكسمها جرواء اما . 

لقد كان هناك عدد من البيوت البائسة المنفردة» المنصول بعضها عن بعضء 
والتي تننشر على أطراف المنطقة الخضراءء ومنها تتكون قربة الزيمة التي يسكنها بدو 
متحضرونء دنصرفون إلى زراعة الأرض الصالحة لازراعة» وتربية قطعان الماشية. 
وينتصب على تتوء صخريء في مكان بشرف على القرية» حصن يني في سالف الأام 
للدفاع عن المكان وحماسئه؛ وهو مهدم منذ زمن طويل» ولا يخطر يبال أحد أن بعيد 
شاءه . 

ما كادت القافلة تصبح على أهبة الاستعداد حنى تدفق علينا الحليب من كل 
حدب وصوبهء لقد جاء من البدوء وبينهم بدوبات شين منقبات بإحكام 5 
الأشراف؟ ولولا وجودهم كن أكثر انا لكا رأسنا وجوههن دلا صعوية . 
ولكني أعتقد أننا لم تخسر شيئًا إذ م نر وجوههن؛ لأن هياثهن لا توحي بأنهن في سن 
الصباء وأثواب القطن الأزرق التي تتلفع بها كل / 777 / نساء المنطقة بعيدة عن 
إضفاء الأناقة عليين. طالما لاحظت فيما مضى أن روح المساواة تسود بين العرب» 
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ووجدت هنا دليلين اخحرين على ذلك: أولمما كمن في الطريقة التى تعامل بها العرب 
مع الشراف ومعنا؛ إنها طربقّة عفوبة وأبية» ولكتها على الدوام مؤدية» وثاني الآدلة 
يكمن في السمة السلوكية التي أذّكرها لكم: كان الشريف حامد بأكل معنا عادة 
ولّكنه كان يّنم عن ذلك في بعض الأحيان؛ وف هذا الصباح على سبيل المثالء 
تناول فطوره قبل الاتطلاق مع أحمد حموديء رئيس الجمّالة» وآخرين من ليسوا من 
طبقتّه. لم يكن يتصرف كذلك متصنعاء ولا سعيا إلى أن يكون له شعبية لدبهم, لد 
كان بقوم بذلك ببساطة فطربة» ولأن ذلك كان ببدو له أمرا عادياًء متأصاد فى ساواه 
اليلد . ظ 

لعد ا اتطلاقنا سبب حادث مؤسف: إِذ 55 الشرش العجوز 
عبدالمطاب بنوبة حمى شدددة جعلّه غير قادر على الاتطلاق» ولا على مغادرة 
سجادته . كان التغير الذي اعترى قسماته ددل على اضطراب عميق فى أعضاء 
المسيق روكلا قي وكان هو نفسه نظن أنه بعيش ساعنه الأخيرة؛ ولكنه لما كان 
لسك ام ودف كك سدر عه تان له و نكن برجو من الله إلا 
أن متحه القوة كي سستطيع الوصول إلى أهله ليموت بينهم. كان سول نصوت خافت: 
"خمسة وسبعون / 7007 / عاماء وأنا على ظهر البسيطة؛ نقد حان الوق تكي أن 
بأسلاقي. وأود أن أموت في بيت بين أهلي وعشيرتي» وانّكان القضاء غير ذلك 
فلتتحمّق إرادة الله ! وإنني راض بما قدره من قبل. أشما مث المسلم فإنه يذهب إلى 
الجحدة؛» إذا كان قد المزم خلال عراته ما شرعه الله فْ الفران الكريم» وان النرزمثت 


2124 


ذلك لوال حياتي بقدرنما يستطيع الإنسان الضعيف أن بفعل ذاكه وإن حصات 
مني غخالقة فذلك سبب صعمىي» ولبس اذا دية عسيان اللله؛ وامعولةا أن بركمنى» 
لأنه الرحمن الرحيم" . 

م شل المرض هذا الكلام 5 وبصورة خطاب كما ذكرته ولكئه كان في 
الغالب مسقطعاً بام المرض. كنا حيط بده والحزن بملا نفوسنا لخاله» ولكن ل يكن 
بوسعنا القيام بأي شيء لمساعددته؛ إذ لم يكن معنا طبيب ولا صيدليء ولعل ذلك 
التحديد ما أنّذه. ونا تراجعت نوبة الحمى قلي أصبيم بالإمكان وضعه على ظهر 
هجانه ف وضعية مريحة» ليستطيع حمل وعنّاء السفر. كان الشرف الصغير الذي 
أظنه من أقربائه المقرين» برافقه مع بعض رجال مرافقتنا . وكنت في غابة الرضا 
عندما علمت في اليوم الالي أنه وصل إلى منزله فى حالة أفضل تكثير من حالته 
عندما غادرناء إذ لم يكن قد شفي ماما . ودذلك فشل / 078" / ممشروع زبارته ف 
بيه خلال مرورنا دديرثه. 

وكان الشرريف الثاني الذي جاء معنا من الطائف قد غادرنا للنفيذ مهمة 
المصالحة التي كلفه إباهاالشريف الأكبرء وم بي معنا من الأشراف الأربعة الذي نكانوا 
برفتنا'ق مسناء ادوم النساق إلا العدرط ناليد الذي ظل حتى ساعة الرحلة 
لأخيرة كما كان عليه في ساعتها الأولى؛ رجلا لطيفاء وظريفاء وحريصاء وأكثر 
الرجال كياسة . 

انطلقت القافلة أخيراء ولككنا لووقا طريكلن عد ساعة على الأكثر 


توفمنا في سولة» وهي قربة احسن بناء من الزيمة» وبيوتها أكثر بجمعا من بيوت الزمة . 
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بدأ هنا وادي فاطمة المشهور فى الحجازء وهو شيم النضار التي تستهلكها مكة 
المكرية ويحدة: إنه منسع كل الانساع» ودددن امه لقاطمة بشت محمد ورضي 
الله عنها؛ إذ دروى أن النبى هة قدمه لها د ميا ذوحها عدا هد . ولماكان 
الأشراف بنحدرون منها عَبْر ولدنها الحسن والحسين د فإنهم تكنون لهذا الوادي 
الغنى» والخصبء وللريف الذي سبعه؛ و مستعير منه اهمه اعثيارا خخاصا . وبنُخذ 
منه كثير من الأشراف دار إقامة» ومنهم الشرف اللطيف حامد . ترجلنا من على 
ظهور المطانا عند داب أحد المنازل الذي كان أصحابه سسظرونناء ولكثنى لم أدخله 
لان الشرف حامدا قادني مباشرة إلى سان مجاورء اهمه النص 11-27055» حيث 
هيا ل مقاعا << 

لقد كانت مفاحأة سارة: ومن ألطف ما مكن أن نكون, لآن / 075؟ / المشهد 
١‏ كن اللتدستظار امون أكن قو رات لخب معد مقة ومح زرا ٠‏ وفيه بعض أوصاف 
الجنة كما بينها الله تعالى في القران الكريم. ولم كن دتقص هذا المكان إلا الحوريات 
لكي بسنوني كل أسباب الكمال. كان سُعريح عبر هذه الجنة الصغيرة جدول ماء غزير 
وصافء على أرض مملوءة بالخصى الأيضء وكانت تعرجات الجدول الأنبنة تختني في 
كثير من الأماكن تحت العشب الطوبل المتشابك . وتزدهر فيه بروعة؛ وتتااف ددقة) 
أشجار البرتقال» والنخيل؛ والموزء وغيرها من أشجار المناطق الاستوائية» إنها 
تختاطء وبقتزب بعضها من بعضء حتى إن أشعة الشمس القائظة لا تستطيع اختراق 
ظلالها لشدة كثافتها وعدم تفوذسهاء وتسود فيه في قلب الظهيرة برودة لذيذة. لم يكن 
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هناك ما يمكن أن زعت من حيط الخضرة الذي أستّحم فيهء كنت مستلقيا قرب 
جدول الماء نحت شجرة موز" كانت أوراقها العريضة بمثابة مظلة فوق رأسيء 
وتتّدلى من حول كما لو أنها عدد من المراوج كنت أود تناول طعام الغداء خحنها, 
واليقّاء هنا طوال النهار. وهم عندما نرى هذه الشجرة التى لا مثيل لهاء اذا يجلها 
المددوس إجاللاً عظيماء ولماذا مارسون في ظلها طقوسهم, ويقدمون مها قرابيتهم؛ 
ولماذا يجعلون منها المكان الذي بضعون فيه أكثر امهم تبجيادٌء جانيشا!'2ادمصدن: 
إلمهم الكبير / / الذي مجتمع فيه كل الصفات» ويجمع دين وظائف أنولون ل" 


60 ومير 0-3 “أعسدويعة 38‏ التقاليد الميلئيسسية. 


)١(‏ قال البلادي في معجم معالم الحجاز» ج 5:» ص ١٠6١‏ الزعة: عبين ثرة عذبة الماء بوادي 
نخلة اليمانية ... وهي مشهورة بجودة الموز» ويغرس إلى حانبه النحل والفواكه. كر بما 
طريق مكة إلى الطائف المار بنخحلة اليمانية على (45) كيلاً. 

)4 واحدمن أحب الآلهة وأكثرها شعبية في الديانة الهندوسية بدأت عبادته حوالي عام 
٠٠‏ ميلادية ومايزال يعبد حت اليوم وتبدأ جميع الطقوس الدينية لدى المندوس 
بالتضرع إلى حانيشاء ويمكن أن يكون له عدد كبير من الرموزء ولا سيما الصدّفة أو 
امحارة والصوجحان والقرص وزنبق الماء» ويضرع إليه الناس قبل القيام بأي رحلة أو في 
بداية مشروع حديد؛ وينحد صوره في مدخل المعابد والمنازل. انظر: معجم ديانات .... 
موئق سابقاء ج ؟ » ص 15 --"1. 

(0) أحد آلهة الأولمب الائن عشر ف أساطير اليونان -- وهو إله متعدد الوظائف. انظر: 
معجم ديانات ..., موئق سابقاء ج ١‏ ص .1١84 - 1١1‏ 

(5) إله التجار والتجارة ف الأساطير الرومانية» وكان يقوم ممهمات عديدة. انظر: معجم ‏ 
ديانات ...» موثق سابقاء ج 5 ص 417,' 


5-1-6 


كان سوم على خدمىٍ ولد صاحب هذا البسنان أو حفيده: وعمره بين ١6‏ و 
0 عاماء كان يفل ذلك دون أن بزعجنىي: فيحمل إلى النارجم؛ وهو نوع اللرتمال 
الوحيد الذي سسب في هذه البلاد» وبقوم سبريد الماء في زجاجة معلقة بالأغصانء كان 
باختصارء سدم لي ألطف ما مكل أن نقّدم من واجبات العتابة بالضيف لضيف» وبنعل ذلك 
بأسهاجح هو من خصوصيات سن الشباب . 

تمل القحطء وحر النهار القاسي في اليوم السابق» استرخت 
أعصاب جسد ي كلها بالتدرج بآثير ذلك الجو الرطب المنعش. كانت كل طاقات 
الحجياة تستعيد ف لدونتها .كنت أتنفسن ارتياح شديد» وكان الدم بحري في عروقي 
ار وقرّت عيناي عندما وقعنا على الكساء الأخضر الفضفاض الذي كان 
يرفرف من حولي» بعد أنكانا متعبنين من الماع الرمل والصخورء لقّد شعرت ,الجملة 
برغد العيش المادي والمعنوي الذي لم أكن عرفته؛ أو أنني كنت أظن ذلك. لقد انتهى 
فى الامر مضل الراحة المطلقةء والاستراحة الطوبلة» واسسمرارية الإحساس الفردد 
واظطراةة: الكعساسن نفسه على الدوام؛ نمْضل ذلك كله» اننهى : الأمر إلى الغوص فى 
حلم ّظة عميق؛ 5-50 عن العالم الخارجي, رالبدا له قاماء واتهى بي أبضاً إلى 
فقدان الإحساس ,الزمان والمكان؛ وكنت لأنا / لى؟ اقين دذاتي. من أسن 
اتيك :وان أناء يوان أمضي ؟ وم أكن أعي ذلك كله إلا بصورة ضبابية مختاطة . 

كانت تتراءى أمامي وتعود إلى الثرائي أحداث الرحلة التي قمت بها ومراحلهاء 
والأماكن؛ والصروح. والأشخاص؛ كما لوأنها أضغاث أحلام. ول أكن ألميح العودة 
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إلامن خلال ضبا ب كثيف في مكان بعيد سدمي. وإن حدث لي في الفلات أن 
أفكر بأوروبا وباررس» وبأصدقائي وأعدائي الذين تركتهم هناكء وبالصراع المرير 
الذي كان علي في الماضي أن لوطه هناك وسوء الحظ المرير الذي كان بلازمني 
هناكء وبالخيانات الغادرة؛ وبالمصائب المتنوعة الني حلت بيء كل هذه الأشياء: 
كانت تبر ذاكرتي كما لو أنها ذكررات مبهمة لحياة سابعة لم نشنه أسدا: كان الندم 
والآلامء حتى أكثر المشاعر شرعية: كل ذلك» قد خبا في غمرة انغماسي فيما بفوق 
الوصف من سكينة وسلام . 

استمرت هذه السعادة البالغةء هذا الكيفء العبارة الحلية المناسبة لوصف 
بعالة اللسين والروح التى كنت فيها حينئن, سبع ساعات كاملة؛ وقد مرت هذه 
الساعات السبع كناد انانامة وير لاد أععادني إلى الواقع نفيرالانطلاق» لأنه 
كان شبغي في نهابة الأمر أن ننطاق؛ وبيدما كنت منغمسا في الملذات الحانئة لذلك 
المستجع الريفي/", كان يخري على بعد خطوات أمام البيت الذي نزلنا فيه مشهد /”8؟/ 
تاف اما لقد كان عمل الشريف -حامد قتضي منه أن يكون في مكة المكرمة, إلا 
أنه كان شيم كما سبق لي القول» في وادي فاطمة» وله فيه بيه وحريعه» وكان نطضي - 
هناك كل الوقت الذي تتركه له أعماله . لقد كان بالثالي معزروةا بطي لله كارا 
والناس كلهم حبونه» 3 ذاع نبأ وصوله إلى سولة جاء ددو الجوار زرافات» بعضهم 
للسلام عليه فنتطء والأخحرون لمذاكرته في شؤونهم. وجدته هناك و وسط حلقة من 
)١(‏ ف الأصل عدومهت - اسم منتجع ريفي في إيطاليا. 
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البدوء يحاسون الترفصاء حوله؛ وكلهم دان صاغية. كان يرجه للجميع كلاماً لطيفا؛ 
إنها محكمة في المواء الطاق» تثير الإعجاب حماء وكنت على الخصوص مأخوذا 
باللياقة وباللحدوء اللذين كنا مسودان هذا الجمع الغفير. 

نهض كل الحاضرين لدى وصولي» وحيوؤني داطف كبير. وما كنت ضيف 
الشريف» فإن احترامي من احترامه» ناهيك عن أنني ما زلت ضيف الشريف الأكبر 
الذي كان على الرغم من تعد المسافة؛ يسيع على حمابنه بعد أن سارت الركبان يخبر 
اسسقباله لنا . كان وجودنا بير يال العرب فتعددت الروانات وشاعت حول هدف 
رحلتنا. علمت فيما علمتء عند عودتي إلى جدة؛ أن بعض التاس -حسبونا اثنين 

دن الباشاوات ارسليها السلطان للتبض على الشرف الأكبر؛ كان بعض أولك البدو 

(من أتباع ارم برافموننا / 58 / فى الذهابء وقد كان ن بإمكانهم ( إطالة الطربق 
وات 555 ارا ذلك . 

كنا نسيرفى واد دشبه الوادي الذي قطعناه في الصاح كان محاطا مثله من كلا 
الجانبين بساتين» وتغطيه في الوسط الرمال الجرداء الت تتتشر فيها عض الجنيبات 
الشوكية. ولا مكن لشيء أن عطي فكرة عن هذا النوع من الأودبة أفضل من ميل 
نهر عريض يجري بين شطين تددشر عليهما الخضرة» ولتخيل ذلك الوادي.نستّبدل «الماء 
رملا . سيكون من التكرار الممجوح القول: إن الجبال الخانبية جر 2 لأنها 
تشابه في هذا الجاب» وكان في آخر الوادي جبل مميز مشكله من الحبال الأخرى كلها : 
فبدلاً من التوءات والقبب التي تتوبج الجبال روصيب وهو |سممه 


ا 00 


مسسوية عل إن قطعها ياج إلى أربعة أنام . كنا قد اتطلمنا مسأخرين» وكان 
الليل سيدركنا قربياً» ليل هادئ ومضاء كما هو حا لكل الليالي في هذا الجو البويج . 
كنا مستريحين دفضل التوقف الطويل في سولة؛ لذلك كانت القافلة تسير سرعة وخفة» 
وكان الجميع في أحسن حالء ما العبد مرزوق الذي كان سلينا مجيويته 
وسسروره الدائمين. كان مكلف جد مسي عضرا وكان مشي إلى جانب هجاني» 
وكنت من وقث إلى ار أردفه ورائي؛ وقد بدا متأثرا كل التآثر بهذا الاعتمام /86؟/ 
الذي قابله بمضاعفة اهتمامه بي . ولما اقتربنا من الريان؛ وهي قرية في وادي فاطمة 
حيث سكى الشرف حامدء وكان علينا النوم فيهاء معنا من بعيد 005000 
وأجابه صوت مماثل انبعث من وسط الثافلة؛ ثم ساد الصمتء وبعد لحظات قليلة 
وجدنا أنفسنا وجهاً لوجهه مع جماعة من الداس؟ منهم من بمشي» ومنهم من ممتطمي 
المجن؛ لد كانوا من أسرة الشريف حامد ومن خدمه؛ الشررف حامد الذي تقدمناء 
وم تأخر في الوصول جميعا معا إلى مدزله . 
مع منزل الشريف في مككان قليل الجاذبية» حروم من أي ظل» ويرتفع على بعد 
.خطوات منه جبل من الجرائيت» ليس فيه أي خضرة؛ تسكنه نسور من النوع الكبير. 
كان المدزل ونا عن خادرة من البيوت المررعة المتخفضة؛ وغير المنفصلة: ويمصل منها 
أفنية وخدران :كان سكى في أحدها ل د الرجال؛ وف ان أكومة الاول 
تتسكى الحريم» وكان بيث ثالث تسد ويبجلس فيه رب البيت خلال النهارء 
ويستقبل فيه الأجانب والزوار» ويصرّف شؤونه؛ وقد أعدوا لنا هذا البيت. تنا 
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فيه ومكثنا الصباح كله فيه؛ وكان آلف من غرفة واحدة في الطامق الأولء ومن 
مصطبة / 580 / فوقها . وقد أقيم حول الغرفة ددوان للجاوس» وكانت هناك عدة 
قطع من البورسلين؛ والزجاجات البيضاء معروضة في طاقات محذورة في قلب 
الائط . كان السجاد النفيس والعديد هو الفرش الوحيد في المنزل: لقّد عددت منها . 
ما لا دشل عن خمس عشرة مسجادة ممدودا عضها فوق الآخر. كانت تلك الغرفة 
الوحيدة تطل على القداء الرملى؛ والمسور بيحدار من الجر . 

كان جانبا الباب مزيتين من الخارح سلسلة من الدوارق الجميلة 006 
الموضوعة على دعامات صغيرة من النشب المطلي بألوان زاهية. وجرت العادة أن 
تعطر تلك الدوارق قبل ملثها بالماء» وليس ذلك مناسباء لأنها تجعل للماء طعما غربباا 
ل سدّسيغه الذوق. 

واعشادا عن قله وأعدت الول فيهء عن لطف الشريف حامد فإنه مكن 
أن نتخيل الطريقة التى استقبلنا بها في ببنّه. إن أولى فروض الضيافة لدى العربي؛ هي 
أن يجمل ضميوفه بأكلون كثيراء وينبغي على الضيوف مجاملته» والأكل م نكل أصناف 
الطعام التى بقّدمها لحم؛ ولوكان عليهم أن يرتكبوا عشر مرات في اليوم خطيئّة الشره. 
وقد أفرط الشررف في الالتزام ّلك العادة. كان المدروف الحشو بالرز واللوز الذي 
قدموه لنا في العشاء هاثلاً؛ ولم نكى خبروفا النطور والغداء بأقل من ذلك» ناهيك عن 
عدد كبير من الأكلات الحلية, والحلويات» والمرريات» ومسك ختام كل ذلك كمية 
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ضخحمة من الأوز واللحم والتوايل (البيلاف) . / 87؟ / كيف السبيل إلى الأكل دشهية 
فى مثل هذه المأدبة؟ قدموا لنا الطعام على الطريقّة المعنادة في هذا البلد» أعني على 
الأرض» وإلافدل طاولة وماد 1 ترتفع عن الأرض مقدار ست أصابع؛ ؛ وبغطيها 
حل واد حي صيية؛ عاق الرعوون ولاه يوا أجد ذلك مريحاء وأقل 
منه راحة أنضا أن جد نفسك مجبرا على الأكل باستخدام أصابعك دون صحون ولا 
فراش. وكان الإبريق بؤدي مهمه بانتظام؛ لأ نكل واحد من الخاضرين بغسل يديه 
عناية قبل العا وبعده. 

أجبرت مستضيفنا على أن بأكل معنا على الرغم من أنه كان يمسّنع عن ذلك 
اعتياره رب المنزل» كان لأتباعه وعبيده وخدمه مظهر حسنء كانت تبدو عليهم 
جنيعا هلؤناكالنظااقة» تبون كان خبيلة يمرا ركان مسشييع بت وهو نوم 
بعمله؛ التاجر . كانوا تقومون خدمئنا بلطف نادرء مقنّدين فى ذلك سيدهم . 

كان صباح اليوم التالي قاتظاء قضيئه في راحة ثامة. كنت 20 
الجريم» وكنت أسمع وضوح جلبة النساءء ولكن ذوق أن أله آنا معين: لا دنطق 
الشررف بكلمة واحدة عن أسرته» والقرت لآ تعد تون أدذا عن جيائهه الأسرمة؛ وإنه 
لمن غير المناسب أيدا أن تتحدث معهم عن ذلك. إلا أننى في مقابل ذاك تعرفت على 
عدد من أشراف المنطقّة جاؤوا لزبارتنا . كان عقني مانزال داقماء وبعضهم الآخر /7// 
في سن متقدمة. كان لأحد هؤلاء المدمين فى السن لحية بيضاء موقرةكل الوقار» 


وإذا حكمنا بما ليه من الاحترام؛ فقّد كان من ذوي الاعتبارء إلا أننى لم أستقد منه 
ولامن أضرابه أي فائدة. إن العرب مسحفظو نكل التتحفظ مع الأجائب: بل هم 
كذلك بينهم أبضاء ونيّج عن ذلك أن حديثنا م كد يخرج من إطار الجاملات 
والعتزفياك خرف نا الذي بدهشهم عندنا ؟ إنها أقلامنا التى تكب بلا مدادء 
وكيريّنا الكيمائي الذي يشتعل بلا نآر.. 

لقد ألم مستضيفنا الكريم إلماحا كبيرا ليجعلنا عّى في ضيافته إلى اليوم اللي 
على الأقل؛ ولكن لطفه كان سَنضي الفطنة مناء والمحت لكي ننطلق في اليوم نفسه . 
وانطلقنا بالفعل في الثانية ظهرا» في أكثر أوقات التهار قيظا .م مستطم الشريف حامد 
أن نطاق في الوقت نفنسه سبب يعض الزارات» عض الظروف القاهرة» واستقر 
الأدروغق ان رلتعو ينا ف الحربب: 

وما كرنا تخريج من المنزل حتى سلكنا اعد عر ل ا 
نشينا من جين عبردينه وشتاك أرضتة صخر لخ عان :وب الأرض دل 
المتره شاقا ا ونا أخر امار ياك زاسما. سيئئع السمعة» ثما جعل أحمد 
حمودي الذي كان بود القافلة في غياب الشرش» ويظل خلنهاء للحن نا / حى؟ / 
عندما اقتربنا من قربة: أبو شعيب الت بشاع أن سكانها لصوص مهرة؛ إنها مثل الزمة 
تتألف من عدد من البيوت المتفرقة الى شرف عايها حصن صغير متهدم وهناك 
على جانب الطريق بر مطوية» كانت بعض النساء يمحن الماء منها؛ لآنهن في 
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الصحراء المسؤولات عن هذا العمل ونرى في الكتاب المقّدس (العهد القديم) أن الأمر 
كان كذلك فى عهد آناء الجنس البشري؛ فعلى البثر قايل تعتوب راحيز !دعق ظ 
ل ار أجدا اخر هذا الكاق لوديا أر رجف واعداء لاق 
القربة ولافي نواحيها . وثاتي بعد هذه القرمة: قرمة أخرى اسمها بوجاري دواد 
جف نسي كبا تان وسيالة أد ركنا القبر ل ساد سوق هوا سعيرعا : 
واستمر دنا السير إلى وقت متأخر في وسط الظلمة التي كان الحلال يحخقف منها بضوئه 
اللسيخرض: وقضيدا الليلة فى مقهى حدة. كنا ذلك قد وصلنا إلى النقطة التي لني 
بها طرينًا الطائف بعد التفاف طويل لكي تتجنب الاقتراب من مكة المكرمة أو رؤيتها 
حسب التعاليم الإسلامية . 

أغمضت عينى بعض. الوقت لأننا كنا محاصرين بالجرذان وغيرها من زوار الليل 
لتى لم تكن أقل إزعاجا متهاء لأنها كانت تحنتبىء في صر المتهى» وكنت أسبمع طوال 
الليل أصوات مرور القوافل الت يعاق بعضها 55 أعناقٌ رواحلهاء وهى عادة 


وجدتها بعد ذلك / 89" / فى سمرن! 'أءملام:5: في موسم جنى العدب . كانت هذه 


1١9‏ ابنة لابان هوطد1 الصغرى في الكتاب المقدس (العهد القدم): أحبها يعقوب» كانت 
إحدى زوجاته وأنحب منها يوسف وبنيامين ... وماتت راحيل في طريق إفراتة 5غهوم5 
"بيت لحم" بعد أن وضعت مولودها الثاني بنيامين فنصب يعقوب عموداً على قبرها 
وهو عمود راحيل إلى اليوم (سفر التكوين الاصحاح .)7١.:18‏ انظر: معجم ديانات 
وأساطير العالم» موثق سابقاء " / .١7/1١‏ 


)١1(‏ هدينة ف تراكية. 
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الطربق هي طريقٌ جدة إلى مكة المكرمة؛ وكانت التواف ل كلها تتوقفء ولو للظة فى 
حدةء وقد كان فيها عندما طلع التهار عدد كير من المسافرين» وكان نهم مفرزة من 
حنود المدقعية الأتراك, وقد كان السيد دوكيه عرف قائل هم: 5 له قهوة الصباح 
وعلمت منه أنه بتوجه إلى مككة المكرمة ليأخذ أحد المدافع الحربية ويتوجه بها إلى 
الشريف الأكبرء وكان هذا الأخير قد طلبه من الياشا لاستخدامه في تأدب إحدى 
المبائل المنمردة. 

وما كان الشرف الأكبر لا علك لا مدفعية: ولا فرساناء ولا جدودا منظمين فإنه 
كا و حيرا عا عب رقت كنا ظلو» أن طللت: اندم التمفلة الفكيافية كنا كا 
بحاجة إليه لإخضاع القبائل التي يحكمها أومن المفترض أنه يحكمهاء والتى تتمرد 
عليه. وينسيحم عن ذلك أنه لا بلجا إلى القوة إلا عند الحاجة الشديدة» وبعد أن يستتفد 
كل وسائل الصاح . 

كنت فى أرض أعرفهاء ولم يحدث بي اليوم الثالي ما همني . لهد رأت من جديد 
خلال مرورنا يام الباشي بوزوف. وقد وجدنا أنفسنا بعد مسافة قصيرة وسط زمرة 
منهم كانت تعود إلى معسكرها . وكان الشريف حامد لا بود لقّاءهم؛ ولكن يجنبهم 
كا هي ته / / ولم يكن في اللقاء على أبة حال ما أزعجنا: فقد كانت 
علائم الذل تبدو عليهم» وهم عادة متغطرسونء» وددوا مؤديين ولو قليلاً. وسبدو أن 
سبب ذلك ما أخبرونا مه من أن سنحجقهم (قائدهم) كرد عشمان أغا قد غُرْل؛ إذ 
كانت عداوته للعرب 57 وللشريف الأكبر 22 معروفة» وكان عزله بالنسبة 
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لهم نصراً حاسماً . كان الخبر صحيحا دليل أننا قابلنا في مقهى البياضة؛ وهو 
المكان الذي أصبت فيه بالحمى في بدابة الرحلةء بديل عشمان» وكان يذهب لاستّلام 
منصبه على صوت الطبلة التي ستخدمها الجنود غير النظاميين في مسيرتهم» وكانت 
حاشية صحخمة وباهرة ترافى العائد الجديد . ولحنا عند الظهدرة البحر في الأفقّ. كان 
اجو قائظا مع أن اللمواء كان عامنا: ولم نكن لحمل أدة برودة» بل كان بلفح وجوهنا 
دلظى النارء ويثير حولنا سحادات من الرمال. ومع أننا كنا قرسين كل اقرب من المدينة 
فإننا توقفنا طوبلاً في الرغامة حيث ودعنا قبل اثنى عشر بوما أصدقاءة فى جدة . 
بالرقامة كان كثيبكل الكابة. وقبيح كل القبح» ولك المصادفة حعلتنا نحد فيه 
مدا . وكان هناك أحد الجنود غير النظاميين: تأخر عن زملائه لبريح 
حصانه؛ وقد لقينا منه / ١9؟‏ /: وهو أمر غررب» عنابة فائقة 

إن عزل كرد عشباة اغا فق اذل وك الأجلاف. أدى الشرريف حامد ,القرب 
مني مجنشوع صلة العصرء ثالثة الصلوات؛ ونا انتهى من صلاته حملنا عصا الترحال؛ 
ودخلنا عد قل الراعاعر راي كك الكريق قن البواقا ل حريها اكلد 
على زبارة الشرف حامد في بيت مصطفى أفنديء وكيل الشريف الأكبر, وقد وافمًا 
على دعوتي مما دناول العشاء ليود بعتأ عم وذلك في سكي المؤقت» ودعوت 
ها السيدين كول ودوك وصديقي خالد بيك بن سعود الذي كانت سعادتي 
حفيقية برؤيله من جديد . تكفل غاسيارو بإعداد الطعام؛ عدا الخروف الحشو الذي 


ل كن حرف طريقة محضيره كما نت : شبغي؛ لذلك عهدنا سحضيره إلى طباخ حلي مشهور 
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في جدة بمهارته في ذلك: فحضره في بيه وجاء إلينا نه في الوقت الحددء وقد أتقن 
تحضيره كل الإثقان. شوى هذا الخروف الذي بعد الوجبة الرئيسية لدى الشرقيين 
مطمورا في فرن محفور في الأرض لمذه الغادةء وأعترف أن اللحم المشوي بهذه الطريقة 
بلغ حدا من الإثقان غير معروف في فن الطهو الغربي 0" . 

اك كين عقا زا اإشيطانء ع رعنادى فقو بوضل كاله ونافا دن شعو 
وعلامات الأسى بادية عنليه, وقد احمرت عيناه من الدموع. لد أخفى سبب هذا 
الحزن الشديد عنًا باعمّبار أن الأمر حَدَثُ أسري» والعرب كما سبق لي القول؛ لا 
ظ 000 يحدث لنساتهم . ولكدنى علمت من / لق ار امصيرى اخ سيت 
الحزن الذي كان بعتربه؛ وإليكم ما علمه . ظ 

في مرحلة من مراحل حياته التى أجهلهاء قامت إحدى النساء العربيات بإقّاذ 
هه وذهب أخوها ضحية ما قامت به هذه المرأة» وقد تزوجها خالد بيك بن 
سعود اعترافا يحميلهاء وكان يحبها ويحنو عليها ٠‏ كانت حيدذ مريصة» و6١‏ ركان قلمَا كل 
القاق غدلى بخانتهاء :ولا املك جاه لت دعوتي رن نان كارن نام ى 
أكن قاسيا كي أفرط في استغلال اطفه الشديدء دل سارعت إلى إخباره أنه في حل 


)١(‏ تعرف هذه الطريقة في الطبخ ب "المندي"» وهو وضع برميل من حديد أو جرة كبيرة 
من فخار في حفرة في الأرض»ء ثم يوضع بما مقدار من الحطب وتشعل فيه النار حي 
يصيح جراء ثم ينزل الخروف أو اللحم أيا كان على الدمر على أن يكون بينهما 
عازل ثم تغطى هذه الحفرة بالتراب بإحكام حى ينضج اللحم وعادة يكون بعد ساعة 


ونصف من وقت دفنه» وهي طريقة اشتهرت في حضرموت. 
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مو ,دعوت «قائتهو لك اللنودةاقورا إلى مغزله وت اليف ل تابه عن غنود 
المنادرة كم كان مأبُوا يحسن تصرفي . 
وقان اقازؤهية!:التذرووك لهذا زوه رارض الخيرا لزقق كارب كريط نيعا يدا 
ومسيعاتى اندر ى باع #ابلتد» وععرها رزلا أخيا كان رراتقينا قانة مياص 
عير مدعوين» متهم أحمد حموديء ثما 5-5-5 بعض الاضطراب فى الخدمة . وعد هذا 
التآخيرء أدركنا المغرب فى م اووس سوا تر ره 
المؤذن لأداء الصلاة في غرفة مجاورة. إنني؛ باختصارء لمأر في حياتي عشاء أكثر 
ا وم يذ ا لا مك إتقان الأمور إلا في بيئنها المناسبة. كانت 
لحظة الوداع خرحة؛ إذ لم يحصل رئيس الجمّالة ومن رافمونا إلى جدة على خشيشهم 
ف الطائشف» وقد وزعنا عليهم تلرات تتتاسب مع طول بقائهم معناء والتعب الذي 
اعتراهم من خدمتّناء وأَضفنا افيش وين ار لخر طارت ا 
ولبسه على الفور» وجاب السوق لتراه المدينة كلها . 
لم بككن بوسعنا سيان الشرش حامد نفسه. فقدمنا لباتكارا هووضاد 
كشميري. ثنه ألنا فرشء وقد.بدا راطيا عنه كل الرضماء ووعدنا أن ليه انا 
لذكرانا . وقد علمت» يكل أسفء أنه لم بلبسه طويلاء لآن هذا الرجل النبيل» 
الأموذيح الكامل للسيد العربي؛ توفي بعد بضعة أشهر من تارخخ عودتي إلى فرنسا . 
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الفصل الثانى عشر 
بعض التأملات 


لعد قصصت التمصيلء بلا زبادة» ودون 3 مبالغة» كيف / 554 / استقبلني 
الشريف الأكبر. م أكن بالتأكيد أتنظر مثل ذلك الاستقبال الذي يزكر بأجمل أنام الكرم 
العربي التي تحدنت عنها ة تقيض "الك اكلةزيلة" اقرائية. الاوصيننا الحدة قا 
ْحَدَث أنفسنا بزبارة الطائف كما فعلنا عندما وصلنا إلى الطور» وزرنا حبل سيناء . 
قد 157 اوت رفون أن تطلب لناء السماح من الأمير - الشريف لزيارة مكان إقَامه؛ 
لأننا كنا نظن أننا بذلك تقوم بإجراء شكلى لا مكن تجاهله, كما تفعل في أوروبا 
نون لل من السدراء وضع تأشيرات البلاد التى سنجوبها على جواز السفر؛ 
ووضعنا في حسباننا أن اسسُقبالنا سيكون للإجاءة أنه مسممم لنا بمجرد الزنارةء شرط 
ألا نبالغ في ذلك» وأن زبارتنا ستكون على مسؤولينّتا الخاصة؛ وعلى حسانناء وكما 
يحاو لنا أن نقوم دذلك. وقد رأبنا أن الأمور سارت على خلاف شقان : 

قد سئلت فى بعض المرات» وسألت نفسي» عن سيب مثل ذلك الاستقيال 
الذي حظيت به ورفيق رحاتي؛ لآن الأمير-- الشريف م يكن في واقع الأمر يعرف 
ادا مخف واذا كلذ فضا أنه أراه أن كارن نينا مع القعصل البريطاني الذي تقل 
إليه رغبمنا فيعامل من أوصاه بهم القنصل معاملة جيدة: ففّد كان بإمكانه أن يحمق 
ذلك بأقل نما فعل . 


 ؟5ةها/‎ 


لشد كان السيد كول (المتنصل البريطاني) نفسه متدهشا من تلك الطريقة الرائمة 
فى السلوك. ومعاذ الله أن تكون غاب من البحث عن السبب هي التقليل / 565 / 
من قيمة ذلك الكزم الرذيع؛ كي أزيم عن كاهلي أعباء الاعتراف بالجميل» وإن بكون 
في بحثى عن الأسباب أي نوع من أنواع إتكار الجميل . 

إن العرب حذرون طبعهم؛ 252 من الأوروييين» والعرب برون بواعث 
ا تكمن وراء تصرفات الأوروبيي نكلهاء حتّى لوكانت غير ذات بال. والخحال أنه 
من الطبيعي» في الحالة السياسية التى كانت الجزدرة العربية تعيشها آنذاكء أن يكون 
ونجود بريطاني وفرنسي بجوبان الحجاز مدعاة الشك» وأن 25 أن حكومة كل منهمأ 
أرسلت مواطنها لدراسة الوضع في البلد» واستطلاع مدى ارتباطه بالياب العاليء 
وموقمه مئه. وعلى الرغم من أن ذلك غير صحيح» فإنه غير مستبعد» ولا مبالغ فيه 
سبب الظروف» وإن شك الشرف الأكبر يذلك جعله بعاملنا تلك المعاملة» باعتبار 
أنه كان لذلك الشك أساس متين. ورحتى لوكان الأمركذلك» فَإنني أكرر أن اعارائي 
بالجميل لا تشوبه شاتبة. كان الشردف قر جره اجن جد مها على ألا نظهر 
أي كبو اسان روسيا» بيذ قامنيا الحكابه علها وسعاذا !3 مزق ميموير؛ 
مع أنه من المستّحيل أن جد عربياء بَلهَ الشرف الأكرء لاكي تاطنا عن لاعداء 
تركة: ولا شبغي أن ننسى أنه ليس للأتراك حو في الجزيرة العربية أكثرتما للدمسا فى 
إبطاليا على سبيل المثال» وأكثر نما لروسيا في بولونياء وأن الأتراك سيطرون على 
الجزدرة العرية بالقوة بعد / 53؟ / أن أسقطوا حكومة الأشراف الوطنية» وبعد أن 
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وقع غالب والد الشريف عبد المطلب ضحية خياتهم المشهورة ومات في المنفى بعد 
أن نفوه إلى أراض تاعة للدولة العثمانية, وتقى اسدعيو الطاب عه ارعنا وعشرين 
سئة من عمره فى ذلك المنفى؛ وم عاد في التهابة إلى وطنه ومنصبه الوراثي لم يكن له 
إلا ظل سلطة محدودة. 

إن كل ها طعت البابدالناى لايك :له أن ملت قبولا ى انتوص لفرت تعمويا: 
وفي نفس الشريف الأكبر خصوصاء وأن يمنحهم أملا مشروعا في التخاص من 
الأتراك. وعلى العككس؛ إ نكل ما يجعل الأتراك منيعي الجانب يحزنهم بالضرورة 
ويزيد من أمد خضوعهم لحم . 

واست أرى 52 ا للكيل بمكيالين؛ مان نكر على العرب تطلعهم 
للاستقلال» ونجد ذلك عدلاً عند الإيطالين والبولونيين» وعند كل الشعوب الأوروبية 
التى تعاني من السيطرة الأجدبية إن الأصيل بظل على الدوام أصيلاً» وشبغى ألا 
يجعله كونه بالطبع أقل ذكاء ونا تنا من أولمك الذين سستبد بهم؛ اه 
سنسه إلى مرحلة التهالك يجعله حافظ على ما اغتصبه بالمكر والفساد ومساعدة 
الآخرين . 

تلك هي بالتحديد وبالاختصار حال الأتراك مع العرب» كما عي حالهم أنضاً 
مع اليونانيين والسوريين» وم ال لقعو الي تست في الاي ل حد/ 5107"/ 
باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم,» وبقمعون الآخرين» وإن ذلك؛ مهما يمكن أن بقال: 
وضع خاطى؛ عبك ونبغي أن بوضع حد له لمكن ان مستدرزينا 
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طوبلاً؟ وإ نكل المؤتّرات والبروتوكولات لن مجعل تركية تتبعث من جديدء لقد 
انهارت» وكان مكن أن بزول اسمها منذ زمن طويل من على الخريطة لولا أن الغرب 
اتفق على اقّسام تركتها . إ نكل خطط الإصلاح التى نباهي بها في هذه الأنامء والتي 
ليست في واقع الأمر إلا أطماعاء هي أوهام وأكاذب. ومكن أن استّشهد سّلك 
الشخصية التركية المرموقة التي أرسلت إلى مؤمّر السلام في بارس» والذيكان أول 
الساخررن من الأمر السلطاني”" المشهور في شهر فبراير ([شباط). الماضي؛ وصرح 
علانية أنه لا مك قبوله أبدا . 

إننا لا نصلم من مات» ولككن ندفته؛ وإن ل ّم جيلنا بهذا الواجب فإن الجيل 
القادم سيقوم ده. وتكمن في هذاء المسألة الشرقية التى سب طرحهاء والتى عالجها 
موتسكيو! أنونناودء:ده26 قبل أكثر من قرن؛ وتحدث عنها مستخدمًا الكلمات 
نفسها الت مستخدمها اليوم» واقترح لما الحلول نقسها التي تطرحها اليوم . 


]12::-1- اسستخخدم ديدبيه عابنا تركيأ جاء في الأصل 00 /ز 2113:1103 والصواب‎ )١( 
دوو عطي ايوق وهبو لانت العام الذي يظلق على" الأواتن الصادرة من‎ 
السلاطين و بكتابة أيديهم أو ما حرره الكتاب وأمضاه السلطان ... وقد سمي الخط‎ 
الممايون بالخط الشريف يها انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية‎ 
ويبدو أن المقصود هنا هو الأمر السلطاني الذي قضى‎ .٠١١ التاريخية,» مويق نايف ص‎ 
بقبول إهاء الحرب مع روسيا والذهاب إلى مؤتمر السلام الذي عقد في باريس في مارس‎ 
(اذار) 85 مم.‎ 

(1) هونتسكيو لاءأناوو240016 - ١٠/500 - ١1/85(‏ م): كاتب وفيلسوف سياسي فرنسي» 
أشهر آثاره "روح القوانين 5زه.آ قعل )نمو ب[ " (إعام ١1/4‏ م). 
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إن الأتراك أنفسهم؛ وأعنى هنا عددا قليلاً منهم؛ ممن لدبهم بعد نظرء لا يحندعون 
أننسهم؛ ويغمضون عيونهم عن الوضع المنهافت للإمبراطورية العثمانية» إنهم بعرفون 
حى المعرفة» المصير الذي يننظرها في المستقبل» وبعرفون أن ثنافس القوى الأوروبية 
هو الذي يجعلها تحافظ على توازنها المصطنع الذي يمكى أن بتهار اثهيارا لا قيام بعده: 
عند أول مواجهة / 154 / حقيقّة ين تلك القوى . 

لا تتخيلوا أن الأتراك يكئون لفرنسا وبريطانيا أي اعثراف بالجميل: إنهم ممتنعون 
أو اجاين تعن ن وهه لكزوا روس يعض القبائذينا الخاضيم واد اانه 
تركية. إن الحماية التي تجعلهم تبعا تحطم كيرياءهم؛ وإ نكان ضعنهم يجبرهم على 
إخماء حمدهم., فإن هذا ركد عميئىٌ» وعاجحن ومكتشن ضار ذاثة. أما عامة 
الشعب التي لا عر شرا نهم شينان يحدث فإنهم يخدعونهم مجحكابات 
بوي فيجعاونهم على سبيل المثال يستقدون أن السلطان أجبر فرنسا وبريطانيا 
على مساعدته ضد الروس دفاعا عن العلم الركيء وقد “معت دنفسي هذه الحماقة 
تكرر مّة مرة فى كل أنحاء تركية التي زرنها . 

لنفترض أن الأثراك استطاعوا فى القرن السادس عشرء أو .عد ذلك في الثرن 
الساءع عشرء وقبل انتصار سوبيسكي6:0م»01ه5: أن بفسحوا أوروباء ولو أنهم 
)١(‏ (11آ1 صوعل).اكادوامه5 - سوبيسكي ملك بولونيا (بولندا) ولد عام ١5175‏ م» وتوقي قرب 

فرصوفيا عام ١1957‏ م؛ وأعظم أعماله الحربية أنه أفلح في إيقاف حيش من 86 ألف 

تركي وتتري عند أسوار فينا ومعه حيش قليل وذلك في عام ١7417‏ م وكان قد تمكن 


في عام 571١م‏ من رد هجوم حيش من الأتراك والتتار والقوقازيين عدده ٠٠١‏ ألف 


الت 


استفروا فيها كما في بيزنطة» كيف كان مكن أن بعاملوا آناءنا ؟ ن كونوا بالتأكيد» 
ولو حصل ذلك ليهمّموا بالتحددثء ولا بالتسامح. ولكانت المقاسر غصت بموتى 
التصارى. كانت الحرب في غير صاللهمء واتتصر العنصر الغربي؛ وان الأتراك اليوم 
نحت رحمة أوروباء كما أن أوروبا كانت ستكون تحت رحمتهم لو آن الحلال انتصر 
على الصليب. ولاأطلب أن / كة؟ / نحقد عليهم؛ ولا أن تدتقم منهم؟ ذنم 
هذه الوسائل لم تعد مناسية لروح العحصر وطباعه؛ والإنسانية تدكرها . ولكنهم؛ ودون 
أن تعمل فيهم حد السيف كما فعلوا ذلك دون رادع بأعدائهم, وكما كانوا سيفعلون 
دنا لوكا تحت رحمتهم؛ لا مستحقون في حر الأمر هذا القدر من المراعاة وررحاية 
الفيةر؛ ولماكانت تركية كما تردد مو رسيت لا عنما عسكا ى أوووناء :فنا 
عليها إلا أن تطوي خيامها وتذهب لددصبها في مكان آخر: وإن آسيا واسعة لعوضها 
عن ذلك. عندما نصبح الأقوى هو الأضعف فإنه بساطة يخس ر كل ما كان بدين به 
اقوته. وإنكل شعب عاجز عن الدفاع عن نفسه بنفسه ليس أها للحياة وحكوم 
عليه بالفناء . 

م نعد اليوم نحترم هذه المقايس العظيمة التى حل وحدها كيربات المسائل» والقي 
تجعلها الضرورة - لادد منه. وكلما أجلنا الحلول كان تطبيقها أكثر صعوبة, وف 
عض الأعياق أكا هراك ون انشمنا عم :وللته لنا] تعد الطيرية ا1امة ن 
الزمن المناسب؛ مضطرن لتوجيه ألف ضربة لا تصيب في الغالب هدفهاء وتكلف 
أكثر يكثر. إن اليونان» أو على الأقل قسما 520 هزه القارة الجيدة: كسرت 
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قيودها سَشجيع متعاطف من أوروبا وبمساعدتها . وإن الإمارات الدانوبية / ٠٠١‏ / 
ستمعل مثل ذلك 76 انتظار أن تستعيد بلغاريا وصرياء وتيساليال"'"'ء ومقدونياء 
وكل البلاد التي مسلبها الأثراك حريتها . 

لقد جاء دور الجزدرة العربية ابورا عبن أعنا يني أن ياه تخصيا 
الوطنية» ولا مكن بالتأكيد لأحد أن يحد سعيها إلى ذلك مذكرا . إن الأمة العربية 
متفوقة على الأتراك ف كل الجالات. فإذا أردت الحددث عنها باعتبارها أمة حار.ة, 
فإننا نغرف إلى أبن وصلت فتوحاتها؛ إلى آسياء وإفرقيا الشماليةكلهاء وصثئلية 

وإسبانياء وخضع جنوب فرسا ا في بعض القثرات. إنها تلفت ونشرت فى 

أقاصي الأرض 8 عمره اثنا عشر قرناء وإن نزول حتى نهادة الزمن 

انها امةغالة ومثقفة؛ نبغث ف العلوم قدر ما نبغت في الفن والحروب: لقد 
كانت خلال أمد طويل أمة مبكرة حيثما قادها حماسها الديني؛ لقّد كان لما مدارس 
تزدهر فيها دراسة الطب والعمارة والرراضيات والفلك» وفي هذه المدارس تعلم 
الغرب» وأبوتعتيك هذوالام: روائع أدية مازالت حتى اليوم ممّعة العقول المتقفة كلها . 
ماذا لدى الاثر اك ف موازاة ذلك ؟ الجهل والوحشية 

وإن اتقلنا من الماضي إلى الماضر فإننا نلحظ النقوق نفسه لدى العرب» 
وخصوصا في الجانب الأخلاقي. إنهم يمَحلوْن بْضائل عظيمة: فالشجاعة والكر, 
٠0١ /‏ / والاستقامة تقيم معهم في خيامهم؛ يحاربون بإنسانية» وشرف» ويحترمون 
00000 
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العهود والموائيقٌ» وتسود دين أسرهم صفات الشرف والوئام والإخلاص» ويجهاون 
العبوددة والسفالة: فُكل رجلء مهما كان مقامه؛ بحافظء؛ وفي كل المناسبات» على 
إحساسه بالأنفةء وإن حاجاته الحدودة لا تجعل الفقر ينال من أخلاقه . 

إن الصحراء صرح المساواة. وإن السيئة الوحيدة الرئيسية لدى البدو هي 
حبهم الكبير للمال؛ أولما عيله؛ ولكن عذرهم في الفقر؛ ولماذا أذ عليهم ذلك» 
وأي شعب ف أوروبا كلها لادبدي نهما للذهب بنوق بكثيرما يجده عند أولك 
البدو من حب المال: والفارق الوحيد بين الحالتين هو أننا في أوروبا ملس بمهارة, 
ونغششء» وببيع المرء ضميره وشرفه؛ بيئما برض العربي المال على القوافل» وبغزو 
أعيواةاقيلت دن :اقبائل الأخرى غلناء تقر يانه الخطره وكارن كل ذلك 
مجم عاونا الأري» رأعظا زفاه وقزا قو سر تكن :تالف الأشان سماروعة و بالرقف 
نفسه بضِرْب من السمولا تتجده باللأكيد في الاختلاس الصامت والخفي الذي بمارسه 
الأوروبيون. 

ليس لدى الأتراك ما شدمونه مقابل هذه المناقب والمتالب إلا المئال الخالصة: 
ومناقب لم تعد موجودة؛ فالشجاعة التي كانت مصدر قوة أسلافهم ويجاحهم لم تعد 
موجودة لدهم إلا في الحكانات؛ فلا يكاد أحد جو من شراستهم: ولا بعادل عنفهم 
/ 0" / إلاغدرهم؛ وهم فاسدون بلا رادع: فالمشع الذي لا ُشبع؛ والارتشاء بلا 
خجل سّشران في كل الأعمال العامة والخاصة: من أعلى موظفي الإمبراطورية إلى 
أدناهم. إذاء إن العرب بتفوقون عليهم إنْ في الجانب الأخلاقي: وإن في الذكاء: 
والعقلية» والثقافة . [ 
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وليس بالغريب انطلاقا من ذاك كله أن نعاني العرب معاناة مضاعفة من تبعييهم 
الأتراك؛ لآن ذلك طغيان أجنبي؛ ولأن الذين بمارسونه هم زعماء محليون. لد حاولوا 
في وقت قربب التخلص من نير الأتراك» ولكن المشروع كان بنتصه الاتحاد ففشل . 
جرى القمّال في مكة المكرمة؛ وخر ممّة من العرب صرعى في المواجهة الأولى؛ 
وأسيتو ل الأتر اك على المدينة المقدسة» واستعادوا الطائف النيكانت قد أعلنت 
استقلالها عنهم؛ والله وحده بعلم ماذا فعلوا بعد نصرهم ! أتعرفون من كان على 
ران الحركة؟ إنه الشرريف عبد المطاب الذي تعرفنا إليه في هذه الرحلة» والذي 
امتدحت خصائله باستطراد» والذي استطعت على الرغم من تحفظه, الوصول إلى 
ميوله الحفيقية. ولاكان 5 بضرورة التمرد فمد قام السلطان هزع صلاحياته, 
واسسّبدل به ابن عون الذي كان عبد المطلب نفسه قد حل محله قبل خمس أو سث 
سنوات» وهو شيم في إسانبول. وقد وقع عيد المطلب بعد زمن بأددي الأنراك 
فحملوه إلى إستانبول / 7١‏ / ونقوه منذ وقت قليل إلى سالونيك عدوامه1ة5 كما 


ني إلى هناك قبله والده غالب الذي مات هناك بالطاعون منذ اربعين سدة!" , 


١١91 / م188٠ الم ينْفّ عبد المطلب إلى سالونيكء» وإنما ظل ف إستانبول حب عام‎ )١( 
١.7 / م١885 هل عندما عاد ليكون شريفا للمرة الثالثة: ويموت ف البياضة عام‎ 
ه وهو نحت الإقامة الحبرية. انظر ترجمته فيما سبق الحاشية رقم (585). انظر:‎ 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موئق ارا سس ١ءص /الم؟؛ ويتحدث ديدبيه هنا‎ 
عما قا به الشريف عبد المطلب عام 571/7 1ه عندما توجه من الطائف إلى مكة‎ 
- المكرمة على رأس عدد من القبائل لقتال الوالي التركي كامل باشاء ولكن عبد المطلب‎ 
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ولا ستطيع أحد التنبؤ بالمصير الذي ننتظر الامن على هذه الأرض الغريبة؛ 
ولكن مهما كان مصيره؛ وإنّكان ستوطه نهائياء أو أن الحظ سيعيده إلى السلطة مرة 
ار فار أعد عسي سعدا إذا تيج له أن بعلم» وهو فى منفاهء أنني أحمل له كل 
الامّنان والتّعاطف» وأننى أنذر الدذور لكي تستقل آمنه التي هي واحدة من أشرف 


الأمم التي تبوأت مكانها في التاريض» والتي فرضت علي احترامها عندما عرفتها . 


هزم وعاد إلى الطائف» وجرت بينه وبين كامل باشا والشريف عبد الله بن ناصر ثلاث 
معارك هزم جيش عبد المطلب فيهاء وأحرها في الثامن من شعبان 11/7١ه»‏ وبعدها 
بيومين وصل إلى مكة المكرمة الشريف محمد بن عون الذي مجحهز بالعساكر بعد وصوله 
بآيام وتوحه بحم إلى الطائف ومعه ابنه الشريف علي باشا والشريف عبد الله بن ناصر 
واستولوا على الطائف في رمضان "/ا1١اهمص»‏ وأصبح محمد بن عون شريفا. انظر: 
خلاصة الكلام عونق متا قاحس وان 
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الفصل الثالث عشر 
مغادرة جدة 


عند عودتي إلى جحدة: كان عزل الحاكم أمرآ 0 أو على الأقل شائها بن 
الناس؛ لكنه لم يككن قد غادر بعد موقعه الذي كان عليه البقاء فيه حمى وصول 
خليفته. وأدى عزله إلى عزل عثمان اغا معهء وكان نَعَدّ صنيعنّه» وقد كان كذلك 
حقيقة. وكان أحمد عزت بنأى بنفسه؛ باعسباره من أكبر باشاوات الإمبراطورية 
العتمانية» عن زبارة اال حدى قنصلي بريطانيا وفرئسا اللذين كانا 50 
٠١ /‏ / ويحتملان منه هذا الغرور. ظ 

ل نقمء والجالة هذهء برد الزبارة التي خصصته بها عدد وصولي إلى جدة؛ وم 
أتلق منه إنان إقامت كلها ف ذلك المدينة أي آناث الجاملة» ولعله كان دذلك بود إفهامي 
أن أكتفي بما كانء وأن أذهبء وآلا أعود إليه. إلا أنهء لما كان حريصا على إظهار 
تهذدبه» مع الاحتفاظ خيلائه» فإنه آر سل إل في اليوم الذي ثلا بوم عودتي إلى جدة 
اعون أقربائه يهدني ‏ باسمه لنجاح رحلتى. وقد غيرت هنه الجاملة انطباعي الأول: 
مهنا 0 رأست بك أنه من مبادئ الذوق السليم لا أعّب على موظف معزول. 
ّمت برفقة السيد دوكيه بزبارة اسان مرت كالزبارة الأول» ارق طفيف هو أن 
الباشا بدا أكذ خيملة راكد إقناعا وأثقلنى باعتراضاته التى لم أعرها كيير اهتمام . 
م يكن شبغي أن أذك ركلمة واحدة عن رحلتٍ إلى الطائف» ولا أن يصدر عن أي 
تلميح للشريف الأكبر. وإن مثل ذلك الصمت بدل كل الدلالة على الحقّد الشديد 
الذي كاده للأمير الشريه . ظ 


- 


ولا لطع لديا أفعله في جدة فلم أكن أفْكر إلا في مغادرتها في أسرع وقت 
مكن؛ لكي أعود إلى الثاهرة» ولكن؛ عَبْر أي طريق؟ ترددت بعض الوقتء لآن 
الاخميار لم يكن سهلاً . وينبغي أن أقول في هذه المناسبة إن الشريف الأكبر في الطائف 
ظ عرض هال أمرا مغر : لد عرض علي / 5 /, وإنْ سلميح دون تصريحم؛ 
وروساطة أحد أعوانه أن برسلني إلى البصرة وبغداد عَبْر جد إذا كانت رحلق 
مضي في هذا الاتجماه. وقد كان للأسف بعرض علي السير في الانجاه المعاكس: كت 
أود المرور مرة أخرى عَبْر مصرء وم أفكر بالذهاب إلى المديتتين المذكورتين» وعلى 
الأقل بغداد: إلانيوقت متآخر عبر دمشىٌ وحلب وصحراء الرافدين الواسعة, 
لأصل بعد ذلك إستابول عبر طر بزون !"115120006 . 

امكف إن أمام الإغراء المذكور» وبمّيت على مخططي السابق . وقد أصابني 
في الصيف الماضي زحار شديد لم .سمح إلا بإنجاز مرحلة صغيرة من تلك الرحلة؛ 
وقد منعنى فقّدان بصري إلى الأمد من القيام بالرحلةكاملة . 

كان وسعي العودة من حدة إلى القاهرة كما أتيث؛ وقد كان أمين بيك سسعد 
في تلك القترة بالتحديد لإرسال سفينة شراعية مصرية إلى القصير» وكنت أستطيع من 
هناك خلال بضعة أنام أن أذهب لركوب النيل في قنا . وقد تفضل بوضع السفيئة نحت 
تصرفٍ؛ ولكن هذه الوسيلة الت تبدو في الظاهر سهلة كانت تبدو لي مستحيلة التنفيذ 
عددما فّكرت فيها . لقد كان علي في البدابة أن أسلك مرة أخرى طريق العودة من 
)١(‏ مدينة تركية في القسم الأسيوي (الأناضول) على البحر الأسود. 
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جدة إلى نبع» بل أبعد من ذلك» لأن السفن تسير مجذاء الشاطئ أطول وقت ممكن, 
قبل أن قخر عباب البحر لتدرك الجانب المصري. إن الرحلة الت لم تمستغرق في القدوم 
/ 01" / إلا عددا قايلة من الأمام؛ بفْضل الرباح الموسمية الشمالية التى تكاد تهب 
على الدوام على البحر الأحمرء مساج في العودة خمسة أو سئّة أضعاف ذلك الوقتء 
وغالبا أكثر من ذلك» وتراجعت أمام عبور يحتّمل أن سسسغرق ثلاثين أو أربعين ا 
قررت إذا عبون إلبيحر الأخير غقط مسقي مو نعةة إلى مسو اي . وكدت أنوي أن 
أذهب من هناك لركوب النيل؛ سواء من النوبة أم في منطقّة أبعد من ذلك في المخرطوم 
ومن هناك أهبط إلى القاهرة عبر النيل. وقد زودني أمين بيك الذي سالك تلك 
الطريق بمعلومات مفصلة عن البلد» ولاكان علينا الَخيي كل مساء فى تلك الصحراء 
فد اشازيت خيمة بدل الخيمة التي احارقت في السويس. ولا اعتمد رفيق رحلتق 
الطريق المذكورة نفسها قام السيد دوكبه في اليوم نقسه باستجار ستبوك من سواكن 
كان جاهزا للعودة إليهاء ويمبلم ثافه بلغ خمسين قرشا . 

كن شبغي أن تغادر ف دوم ؛ مارس (أذار)» ولكن مغادرتنا تأجلت حى نوم 
١‏ من الشهر نفنسه سبب ظرف ساتحدث عنه. 

كان قنصل فرنسا في جدة حينئّذ» كما ذكرت ذلك سابقاء هو روشيه المدعو 
دسريكور؛ وهي تسمية وهمية أضافها إلى اسمه ليجعله في الظاهر أكثر أرسسقراطية. 
بدأ حياته عاملاً في دباغة الجلودء وقد كان كل شيء فيهء لغنّهء وطبائعه تدل على 
بداباته . ثم ذهب بعد ذلك للبحث عن الثروة في الحبشة: ومضى / 3٠١07‏ / فى 
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رحلته حتى وصل إلى مملكة خوا”/ه0©: ثم عاد إليها مرة أخرى مع هدانا الماك 
لومس - فيليب إلى ميك الحبشة. وقد ظهرت قصة هاتين الرحلءين موقعة باسميا", 
ولا مكن أن نكون هو المؤلف: لأنه عاجز عن أن يكتب مجرد رسالة؛ لقد استعان 
لكتاها يلم أحد الكتاب؛ أعرفه» وأستطيع ذكر اسممه. وانطاق من ذلك ليعيّن 
قعاةامى الدرينة اثائلة وقازساء ل حمل يعن 5لاقرعلى.وساء بعوقة الشبرق رتنه 
ضاءطء ولكى ذلك ل بغير شيئا من كونه دماغ ججاود . 

ل كن له أي حظ من الثقافة, ولا من التعليم؛ الم نكن مهيا ليعطي العرب عن 
فرنسا فكرة إيجابية؛ وم دازك في جدة إلا 5 ذَكربات محزنة. كان سلا أسرة» وم يكن 
العتباعاء وسيش ميترلا ثانا و معول طيك وبح الدنة وكان قد أذافٌ السيد 
دوكيه المترجم وموثق العمّود في القدصلية الأمرّنء مما دعا هذا الرجل الرائع إلى مغادرة 
المنزل القنصلي» والإقامة في منزل خاص ليستطيع العيش سلام وحربة» ناهيك عن 
أنه تأصب القنصل البريطاني السيد كول العداء علانية» وبدون أي سيبء وهو 
زميلهء والأوروبي الوحيد المقيم في جدة على الدوام: ثما دفع أهل جدة بالطبع إلى 
الاستنتاججح أن حلول الوئام سين الأوروسين التضارف ار هتعد لان الأوروسئين 
الوحيدبن المقيمين فى جدة كنان العداوة لبعضهما . 

,778 فق القسم الحنوي من بلاد الحبشة» انظر: اكتشاف 2-6 موق تايقاء ص‎ )١( 
تقول جاكلين بيرين في: اكتشاف ...., موثق سابقاء ص 77/8: "... ومع هذاء لا‎ )١( 
تخلو قصة رحلته» ومروره بالقصيرء وحدةء والحديدة» والمحاء من المعلومات الشائقة؛ إذ‎ 


كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الأحمر ما بين سن 1/89 و1847 م 
وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". 
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م أسترح لذلك الشخصء وم أزره خلال إقامى في ججدة إلا زسارات قصيرة 
٠0 /‏ / المجاملة, والحق انه كان 06 ونا كن قافر سروه إلا :قليف ولا 
عدت من الطائف وجدت أن حالته تفاقمت» وبدا ل أنه بعيش أنامه الأخيرة. لقد 
كانت تلك الأعراض أكيدة: إذ توفي بعد ثلاثة أنام» وشاركت في وضعه في تابوته. 
وأقام السيد دوكيه في القنصلية ليصرّف شؤونها بالوكالة» وتحدد موعد الدفن على أن 
دكون في اليوم الّالي. وقد وعد الباشا بإرسال مفرزة لاثقّة من الجنود النظاميين؛ 
وعدد من القواسين 00 035اهت بكي لآن يكونوا ف أول الموكب وآخره . ولكنه ددا في 
اللحظة الأخيرة أنه قام الأمر على مضض؛ ومننهى السوء: وكنت والسيد كول منفقين 
على رفض كل ما قدمه من القُواسين كه« والجنود . شد كنت منزعجا كل 
الانزعابج من عدم التقدير الذي بلقاه ممثل فرنسا من ذلك التركي» في الوقت الذي تبذل 
فيه فرنسا دماء أنناتها وذهبها من أجل تركية؛ وقد كان السيد كول مسئاء» وأعلن 
صوت عال أن الإهانة لا مس فرنسا فقطء وإنما تمس بررطانيا نقسهاء والعالم 
المسيحي كله. ورفعت شكوى إلى إستانبول وبارس كما بنص القّانون في مثل هذه 
الحالات؛ ولكتني لا أعلم أن الحكومة التركية قامت بالاعتّذار عما حدث . 

ومهما يكن من أمر فإن جثمان قعصل فرنسا حُمل إلى مثواه الأخيرء كما لوأنه 
من عامة الئاس على أكناف / 708 / أرغة من العر بكانواء حسب تقَاليد البلدء 


يحرون ,الجنازة مسرعين. كنا تشبعهم؛ أنا ورفيق رحلتق» والسيد كول» والسيد 
6 ضباط الشرطة كما ذكر بيرتون في رحلته, موئق سابقاء ج اأعوص 25 2535 147. 
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دوكيه: والإخوة ساوة كانت هذه الحشتة الصغيرة من التصارى الذين جمعهم 

المصادفة حول ثا.وت» شكلون وحدهم الجماعة التي تشيّع هذا المسيحي الذي قضى 

نحبه في ددار المسلمين. لقد حذرونا من تطرف العامة؛ ولكنهم (العامة) بدوا على 

العكين خلال مروريا هادثين» وكشمين: وتكاد تبدو عليهم علائم الوقا, (") . 
خرحنا من بدأب اليمن» وبعد أن احزنا سهلاً رمليا بغمره البحر ف حالة المدء 

وصلنا إلى مقيرة صغيرة مسورة» ومخصصة للأوروسين (" الذين بدركهم الموت في هذه 
البيلاد البعيدة. وكان ينقص مرا سم التشييع الوقار والخشوع. لم يكن المتوفى إنان 
حياته 0 06 ومع أن الموت بطهر الذكررات؛ وكين الأمطانه كان مم 
الفنصل لم يكن في ساعة الموت يوحى بالرثاء الذي يستحقه . ومهما كن الدور الذي 
أدمناه في الحياة فإنه مصير حزن أن درك لفق عبرا خن الوط والأهل: عاطوين 

لا بهمهم أمرنا وبالأجاتب: وأ نشول ونحن تلمظط الانقانين الأخرة: "أموت 58 وليس 

حوبي صديق ليغا جفني» ويبكي علي" 

)١(‏ هذا التحذير من الجماعة ليس له ما يسوغه؛ إذ المشروع أن نحترم الحنازة مهما كانت» 
ولعل حديث قيام الرسول # للكنازة اليهودي عندما مرت أمامه في المدينة المنورة دليل 
على ذلك. إذ ورد في سنن أي داودء باب القيام للجنازة قوله: حدثن حابر قال: كنا 
مع البي إذ مرت بنا حنازة فقام ها: فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي» فقلنا: 
يا رسول الله !| إنما هي حنازة يهوديء فقال: يكنا 000 

259 يقول بوركهارت في رحلاته .. نعو لق عبارلا تين ٠. :١5١‏ إذا مات شخص 
مسيبعحي هناك» فمن غير المسموح به أن يدّفن على الشاطئ» ”2 


حريرة رملية صغيرة ف الميناء ..."2 انظر سابقًا الحاشية رقم )١748(‏ وسخروج ديدييه 
وأصحابه من باب اليمن د يعئ أن المقيرة حنوب جحدة. 


ري 


مات القنصل في بوم 4 مارس (أذار)ء ودفن في اليوم العاشر من الشهر نفسه؛ 
في اليم الحادي عشرء وبعد أن قمت بآخر واجباتي تجاههه كا بين بأحد موادي 
أن شعلء أبحرت / ٠‏ / في الساعة الناسعة مساءً» مع رفي رحلتق في مركب 
لينملنا إلى السئبوك الذي 1-7 والذي كان 0000-0 عرض البحر. وكانت 
أمعمّنا ومرافقونا قد سبقونا إليه. 

كان البحر فى أقصى الجزر» وغاص مركينا في الرمل وسط قنوات الملاحة» وقد 
كان من المستحيل إخراجه منها؛ وكان علينا أن نظل مسمرن في مكاننا خمس أو 
ست ساعات اننتظار المد ٠‏ كان الليل رائعاء والعمر را ولكن البرد كان تاسياء 
وما | يكى معي معططف أو غطاء فإنني وجدت نفسي مضطرا لأن أتلفع بالشراع حتى 
لا أقاسي من البرد كثيرا ل نصل الستبوك إلا تمو الساعة الثائية أو الثالثة صباحاء 
وفى الثامنة أنحرناء ونشرنا.القلوع بانجاه سواكن . 
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المصادر والمراج»" 


أولاً - اللغة العربية : 


١ 


١ 


000 


عسي 


ددولء روبنء الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية؛ ثرجمة د . عبد الله 


القران الكريم . 

أ علية, عبد الفتاح» تاريخ الدولة السعودية الثانية» دار المررخ» الرياض؛ 
ط4ء ١١ؤذاه‏ / كم. 

و علية» عبد الفناح» حاضرات في تار الدولة السعودية الأولى» دار 
المرخ, الرياضء» ط 25 ١١2١ه‏ / م2 

إمام؛ إمام عبد الفتاح. معجم ديانات وأساطير العالم مكثبة مددولي, 
القاهرةء ثلاث جلدات» د.ث. 

الأتصاري, عبن الفدوس» موسوعة مدبنة جدة: القاهرة» ط 4: م2 
ظ أدم 
نصيف» الرياض 5١٠١ه‏ / 5لم. 

البقاعي»: محمد خير حمودء قراءة فِي رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر عنوانها: إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف 
دكنة الكريت نايك شارل ديديه الدرعية. س *.ع 8» شوال 


١ه‏ / فبراير ١٠٠٠م.‏ 


لم نثبت إلا المصادر والمراجع الى عدنا إليها » أما ما أحذناه عن كتب أخرى فقد أشرنا 


إليه في الحاشية . 


د 0/6 ؟ - 


1١١ 


١ 


١ 


١ 


١؟6‎ 


وترحمة مخارة» بحلة مكتية الملك فهد الوطنية ظ 0 0 .ل لاكواههم. 
البلادي؛ عانق دن عيث» معجم معام الححان عشرة حادات» وار 
مختلفة من 754١ه‏ / +لاذام إلى 4١١١ه‏ / م. 

البلادى» عاق دن عيث» على طربق المجرة (رحلات في قلب الحجاز) : 
دار مكة, 3 .ناء. 

بوركهارت» جون لوبس» رحلات في شبه جزيرة العرب» ترجمة عبدالعزيز 
بن صا الحلابي وعبد الرحمن عببد الله الشيخ» مؤسسة الرسالة؛ 
بروت»: ؟١51١ه‏ / 67كام. 

وركهارتء جون لوبس» مواد لمارخ الوهابيين» ترجمة عبدالله الصا 
العثيمين» الرناضء» ط 2,7 7١5١ه‏ / 16551م. 

يرئون» رتشارد فرانسيسء رحلة بيرتون إلى مصر والحجازء ترجمة 
وتعليقٌ عبد ال حمن عبدالله الشيخ» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
العأهرة, جح ١‏ 554١م‏ , بج 25 606كام. 

ديرين» جاكلين: اكشاف جزيرة الحرب» حجسة رون من المغامرة والعلم: 
نقله إلى العربية» قدري قلعجيء قدم له الشيخ حمد الجاسر, دار الكثاب 
العربى؛ ديروت *8١ه/‏ 1577م. 

تأميزنه» موربس» رحلة في بلاد العربء الخملة المصربة على عسير 
9ه/ 1886م ترجمه وعلق عليه محمد بن عبدالله آل زلفة» الرباض 
ه/ 1 امء والساء الأول من هذه الرحلة عدنا إليه بأصله 
الفرنسي . 


1 ات 


١ك‎ 


/لا؟ 


١8 


١ 


حي 


"؟ 


ف 


رن 


الجاسر حملن دالاد خب لمات تأركية حغرافية وانطياعات خاصة دار 
اليمامة» الرراضء كم. 

ابن جرس الحتبلي؛ راشد بن عليء مثير الوجد فى أنساب ملوك نجد, 
عحقيق محمد بن عمر بن عبد ال رحمن العقيل» دارة الملك عبد العزيزء 
الراض؛ 5١4١ه/‏ 5م. 

الحنبليء عتمان بن عبد الله بن دشر النبجدي» عنوان الحد في ثارث نجدء 
نحتيق عبد الرحمن بن عبداللطيف بن عبد الله آل الشيخ» طفق ١4١و‏ 
ه/ 1م . 

الخطيب» مصطئى عيد الكريم؛ معيحم المصطلحات والأثقات التاريية 
مؤؤّسسة 3 الرسألة: ببروت» 5اه/ 55 

أبن حميس» عبدالله سن حمل معججم أودنة الجزسرة» الرياضص؛ طُْ 3 
6ك اه/ 6154م . 

أن س4 عبد الله دن حمل » محججحم حبال اسلزيرة» الرياض؛ ١‏ ١اه/‏ 
1145م. 

دحلان: أحمد زسنى» خلاصة الكلام في بان أمراء البلد الحرام» الطبعة 
الأول مصرهء المطبعة الخيربة, 6١٠١ه‏ . 

ذهني؛ إلمام محمد عليء مصر في كنادات الرحالة الفرنسبين في القرن 
التاسع عشرء الميئّة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1555م . 

الروبئي؛ محمد أحمدء الموانئ السعودية على البحر الأحمر؛ دراسة في 
الجغرافيا الاقتصاددة» مؤسسة الرسالة, يروت *١٠١ه/‏ 8م 


لاللا ل 


6 ؟ 


45 


/؟ 


م5 


5 ؟ 


ك5 


ين 


نذا 


الزركلى: خير الدينء ما رأنت وما حمعتء مكتبة المعارف بالطائف» 
000 

أل زلقة» دراسات من تاريخ عسير الحديث» ط ١‏ الرياضء: ؟١2١اه.‏ 
الزبدء إبراهيم بن محمدء عثمان بن عبد الرحمن المضايفي أمير الطائف 
والحجاز فى الدولة السعودية الأولل» إصدار لجنة المطبوعات في التعشيط 
السياحىء محافظة الطائف؛: ط 23١‏ 18١2١ه/‏ 51ؤام. 

58 عرام بن الأصبغ, أسماء حبال تهامة وسكانها وما فيها من 
القرى وما سبثت عليها من الاشجار وما فيها من المياهء مجلدان؛ دار 
الجيل» ببروتء ١١4١ه/‏ 1951م (ضمن نوادر المخطوطات) . 

شامية: جبران الى سعود ماضيهم ومسلقبلهم» ط :١‏ لددن» رياض 
الرسس» 19585١م.‏ 

شقير نعوم دك» تار سيناء القديم والحددث وجغرافيئهاء دار الجبل» 
بروت» ط ١‏ ١١؟اه/‏ ١احكام.‏ 

صابان» سهيلء المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التارخية» ط. 
مكثبة الملك فهد الوطنية؛ الرياضء ١67١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

اححيني حسن بن علي بن يحيى بن عمرء إهداء اللطاقف من أخبار 
الطائفء؛ تحقيق يحيى مود ساعاتي (بن جنيد)» دار ثقيف الدشر 
والثالك: الطائف؛ ط ؟, ١٠٠2١ه/‏ ٠158م.‏ 

عسيري» على أحمد عيسى» عسير من 69 ؟١١ه/‏ 1899م إلى 89١اه/‏ 
ام امء دراسة ثاريخية» مطبوعات نادي أبها الأدبيء اه /1ك ام . 


- 3/4 


1 


كن 


يذ 


58 


8 


١ 


1 


ف 


فراب عببدالرحمن» أدب الرحلات إلى المملكة العربية السعودية» قائمة 
بليوجرافية مختارة (الفسم العربي)؛ مجلة مكثية الملك فهد الوطنية؛ 
ممجكاع 7 334 1ةةوام. 

فيلبي» هاري سنت جون» أرض الانبياء» مدائن صالل» تعريب عمر 
الديراوي» منشورات المككية الأهلية: ببروت» 1577م. 

فوجتء جوزبف» نظام العبودية القديم والتموذيج المثالي للإنسان؛ تقد.م 
وترجمة وتعليق منيرة كروان؛ المشروع القومى للترجمة: القاهرة» 1595م. 
الفثامي» مناحي ضاوبي حمود» تاريخ الطائف قدما وحديثاء مطبوعات 
نادي الطائف الادبي ع 

كيال ؛ محمد سعيد بن حسن ء الطائف » جغرافيته - تاريخه , 
انصات قبائله » مكثبة المعارف الطائف , ١١١1‏ ه / ١551‏ م . 


كوبرء لي ددفيد» ربنئزء جور الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب» 


ترجمة وتعليقٌ عبدالله ناصر الوليعي» الرياض /0١6١ه/‏ 1551م . 
لورنس» هنريء وأحرونء الحملة الفرنسية في مصرء ترجمة بشير 
السباعي؛ سيئا للنشرء الماهرة: 06ام. 

مردادء محمد عبد الحميد» مدائن صالح المكثبة الصغيرة: 15 
د.ث. طا37ى وحكاه/ 1100م . 

فوضتل 1« كال الكجا و قله إل العومة دعيو يواسي 
الإسكندرية, 01لم. ْ 
نصرء أحمد عببدالرحيم, الثراث الشعبى في أدب الرحلات» مركز التراث 
الشعبي لجلس التّعاون لدول الخَليح العربية» الدوحة» 1596١م.‏ 


6ك 


3 


0 


اك 


4 


نوازء ملك أحمدء أدب الرحلات إلى المملكة العربية السعودية (القّسم 
الإمعليزي)» مجحلة مكتبة الملك فهد الوطنية؛ مجم كءع 25 15١64١ه/‏ 
1-4 ؤ ام . 

هورخرونيه» سنوك» صفحات من تاريخ مكة المكرمة» نقله إلى العربية 
على عودة الشيو, أعاد صياغته وعلقٌ عليهء محمد حمود السرباني؛ 
د نواب مرزاء طبع دارة الملك عبد العزيزء الرياضء مجلدان ١2١5‏ 
ه/ كخذام. 

هيوورد» ميشيلء رء ورد الطائف» ترجمه صرف محمد عبد القادر الفنيء 
حلة القائلة, 1 لاع ل ربيع الأول ١كاه/‏ وليو (موز) ٠٠كم.‏ 
داقوت الحموبي» معجم البلدان؛ دار صادر» يبروت: 595١١ه/‏ ثلاؤام . 
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ثانيا - اللغة الأجذبية : 


© عع2 تع 211 01 عله ناضدل8 [ودجمومع2 ,لعتمطعن8 ,رصممتن8 
37 أ ,116240012[طنا عزعج120 .1701 2 بوعع ه711 لدرة لوص 1-11303ج 
4 1زم 


2 112110215 6117315 أع قناع 170978 ,113116 طوعل ,مرو 
0 1-2 .1 رع0311) عنا برعا مزعي 


116011 12 3 ع103738 1/402 ,قلة7225) خطمصرع1[ع] باه 
.6 06 غع 11216156 151:31116مآ ,1223115 


هر[ 3 عم تمع [ا26 عن[ ,(عصنذدط لط «متجوا<) .1 نعصادر 
1547 ,21138 ,ماع22 مله 7ط اآ رطق[لث "12 م66رعج5 


,18 70111126 ,163 طق ا 12لع2مره 811071 

5 ع0 روع01اب) 065 1016002223116 ,لمطاصصطه1-8ده1]211 
ع0 ,طه1011 "0 500166 ,58م و16 ؤ5ناه'1” ع0 غه ومصرع 5ه1 
,22115 .7601 3 ,1227971060163 أ» روقع*101621012111211 
.1929 ,01لا 6 ,2115م ,م5161 1666136 1اله ع2101158آ 

ع1 فصقل عتنامزء5 رعتطهعكظ داع عع10328 ,1211116 ,2201511 1 


و©311© 0/1126 6للع2مططامعع3 ,لازوقة "0 ع2تلع2مصتهدن) ,0(33ع11 
0 1 ,1لا011© ,"106565521 01015[ :0115] 
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48 


49 


230 


51 


52 


53 


54 


١لاآ‎ 


كشاف الأعلام والأماكن 


في متن الكتاب 


إبراهيم أغا( خازن الشريف الأكبر )؛ 
حوى سيم 

اعراميم ال خسو كد 
ماقام كا 5 

أروز ( منطفّة إبطالية ), ١5١‏ 

أبن عون» محمد (الشريسف)» ,"١٠5‏ 16" 
أبو بكر الصديق؛ 0/0 

أو حرير (؟) مكان, ١48‏ 

أبو سلاسي (من لخدم الشررف الأكبر)ء 
لت نيد أذرضن 

أو شعيب (قربة)؛ 80١‏ 

أو غرير (؟) مكان, ٠١١‏ 

أبولون (أحد آلة اليونان)» 66م 
أبيستيموس [القدسس)» 20١١‏ ؟١0)‏ 


١٠ 


ثرا 0" 

أحمد (شرف)؛ 5م 

أحمد بك (تاجر هدري ولد في 

5٠١ كانول)ء‎ 

أحمر حمودي [رئيس جمالة الشرهف 
الأكبر)ء للحى مراى للا لول 
١ه"‏ كن”؟ 

أحمد عزت اأشا (حاكم جدة)؛ 
ذذل /ا51؟ 

أدم عليه السلام؛ ذال ١م١ا‏ 
أرباغون (خيل مولييراء ١١‏ 
أرزبنوي (أخت بطليموس فيلاداف): 
3١‏ 


إسبانياء لاك ىم 


5 


إسسسناايول» به أن كن مل/وضالى, 


لالحرل كزمم ا عدكيم إأدكلم كل 
عا #«#بجام”", للأولل أككل كخأذللنل 
لاك اححخ*/ الأدث مل الأاع ل أع ىل 


مبس محس رحس ايام 
الإسككدر الأكبرء +١‏ 

الإسكتدرية, لال كلت هت كت 5كم 
إسماعيل بيك (قائد تكئة أقامها محمد 
على اشا مصرق جدة)»؛ 5لا١‏ 
اجوماء ١‏ 

ألان [ضاط إنجليزي)؛ ؟؟١‏ 

1 الجبلين [مكان): ١‏ 

أمين بسك (قائم بأعمال محمد علي 
أشا مصرف جدة), 7١5‏ /ا١٠,‏ 
ا 

الأناضولء ١م‏ ؟ 

أوتري (قنصل فرنسا في جدة)ء 5م 


إبطالياء مل أكقل مزه" 


- 7385 


إبليا (النبى)؛ 3١6‏ مكى لاك كلل 
أب المندب» لام ١‏ 

أب اليمن (ق جدة)؛ "0*١‏ 
بأرسسء 6لا كل لالاى لالت لاحل 
نشد الا لض 


البحر الأمنر لا سيوع لاجع مق 


١ك‏ كلكث "الام كلا ٠٠‏ ى اذى 


لامعى إلى حكن ككل لأمل 
لكل لالال ودع 

البحر الملوسطء لا”ا, ١45‏ 

البحر الميت» ١>"‏ 

بجيرة طبرياء ؟١١‏ 

بجروشء» 505 

ددر الدين حسن (من شخصيات اف 
ليلة وليلة)ء /51؟ 

بركات (بن حسن بن عجلان)» من 
أمراء مك ؟77, ؟؟ 


بركة فرعون, بل الاباع ١6٠١‏ 


بركة موسى» 6 


بريطانياء 44 كفل وى للم كنم 


6م ذلك 

سنا الأربعسين هيدا (واحة 2 
سيناء )» ١١8‏ 

سسلء 761 لادلا وحولل حول لدو 
البصرق لال 7١5‏ ١٠5ل‏ ملم 
طليموس فيلاداف»: 3١‏ 

سشدادء 6١‏ الال تلاك ااال 
0 كم اام كا ردم 
البعوم (عرب)؛ 04" 

ملاد البرير ب 

دلد كتعان 5-5 

عن 

بلغارياء عدم 

بنها - العسل (من بلدات الوجه 
البحري في مصر)ء )١‏ 


شو سعد (قبيلة): ؟؟؟ 


وجاري (قرية)ء :0" 

١16 وركهارت:‎ 

بولونيا ؛ مهم 

ومياي» لل كت دلا لال .مم 
البياضة (معهى)؛ ١54‏ 

يترون [كاتب وشاعر لاثيني)» 2١‏ 
بربينيان (منطفة فرنسية), ٠٠١7‏ 
برئون (رتشارد)ء حل ٠م‏ وم ١ل‏ 
الاء كفا 

سر السوس» اه 

سر عجرود» 01 

يزئطة, ١ه‏ 9م 

بير [الأخ كبير الرهبان في دير سانت 
كائرين في سيناء)ء 015 ١76‏ 
تاضورة (الإمبراطورة), ٠١١ 6١4‏ 
البست» 4م 

تركية حوس ٠حس‏ لجس بحس جيم 


تيبيربوس (إمبراطور روماني)» 2٠١‏ 


6م - 


تبرزساس (عرّاف ضرير فى الأساطير 


اليوئانية), /ا؟١‏ 

ثري (خوري)» ١18‏ 

تيساليا (معاطعة ونانية)» 51١‏ 
تأكري أدب بريطاني)» 878 
ثقيف (قبيلة)» 1١‏ 

الثمامي لمكا عام 
يودوسيوس (الإميراطور)؛» ٠١9‏ 
جان جاك روسو 751 

حان دارك, 6ه» 

حانيشا (أحد المة المندوس)» 864 
جبال الالب» ١٠ل‏ إاؤ؟" 


جبال سررال» ؟١‏ 


حياأل سيتاء» مق كك لال كل 


؟٠علنئ‏ "م" 
حبال عديزة /بخ/ا 


جبال غزوان» ؟5؟ 


جبال كارساث (سين جزبرة كربت 


٠٠١ ورودس)ء‎ 


جبال مران» "٠١5‏ 


حبل أم المنصسفا ممم 


جبل بردء 8٠١‏ 

جيل دش أبوت» ا 
جبل حم (؟2)5 لال 
حيل الجلجلة,» ١١‏ 


جيل الحرة» /40**, 48" 


ظ حيل حسان (جزيرة) »؛ 8 ١‏ 


جبل حمام» 8١‏ 

جبل حوربء ١١4 201١17 11١‏ 
حبل ثورء /ا/ا ١‏ 

حيل دعد (؟). لال 

جبل رصوى» 10١‏ . 

جبل رعل (رعال)» ١١5‏ 


حبل سررال» كلف كى كى ؟ ١١‏ 


دكات 


جبل السكارى, ١٠م‏ 


جبل موسى»: ذذن /ا؟ا١ا‏ 


حبل سيناء (جبل الشرعة): 20 38, حبل الناقوس» 8١‏ 

«لا كلا على لال حل كن ٠عى3‏ (حبل) النباع» ١‏ 
ال 5الى لاكلىء ككل حبل النورء *07؟ 

د كلد اد ككة حبل الجداء ١٠م‏ 

باه ؟ حبل سمومين» فض 

حبل شمر الى ٠م‏ جبل اليهود» ١97 20١١‏ 
(جبل) صبحء ١6‏ جدق 50 8 ١لا‏ هلالا 
جبل الطور, /١؟١١‏ هلم لأكلى لاكى فكى 
جبل عافة, هر لال الال “الال كلال 
حبل عرفات؛ 5ه, 5لا ١٠م"‏ ححل اكن وأكلن مكل 
جبل عريب» لال لحكل كادلى ككدلى لأاحى 
جيل القدس اسكّموس» 03١١‏ ؟١١‏ ا لد لف قاف 
جبل كبكب» 14 ؟ ل م ل كا 
حبل كراء “1 مزل لام لن؟ كلد للد بحنمد لطا 
جبل كركماء لا ١‏ د اح يلض يا 
جبل الكرملء ؟4١‏ قوم لمم ممعم وى 
جبل المعطمء 205 8ه 04 ودلا وهلا كولكل 
جيل المهر» ١6١‏ ند نضد خحضد خض 
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الجديدة (مضيق)» ١5؟‏ 
الزائر» ١6‏ 

جزيرة بوربون؛» ١517‏ 

جزيرة تران» ١١5‏ 

جزيرة سيلان» ١8١‏ 

جزيرة سيناء:» 3559 ١١١‏ 
جزيرة العياسي» و١‏ 

جزيرة غواط (؟): ١77‏ 
جزيرة كابري (جزيرة إبطالية) ٠١‏ 
جزيرة لبانة (انظر ليائة)؛ ١١8‏ 
جزيرة عمان» ١١١‏ 

حهينة (قبيلة)» 3145 ٠١68‏ 


ورم (الهدس)ء ٠5‏ 


جوزينن [احسة رعيداق دمو شسانت 


كاترين فى سيناء)» 6 ١‏ 
جيروم (القدس)», ٠١8‏ 
حامر الشرس» ككل اللككل مرالل 


علاكل .مل شذكل كذكل باأقلل 


102 لض افد آخيا 
سن موس لوم ووم الوسر 
دهم" ع"هم" كلو 1م" 

الخبشة لل4 هقد .بام 

حلم الى رون روسن موس 

حزم الدميع؛ كارن 

الحسن (ن على)؛ 515 10م 

حسن المراط (ممقام)ء» ١١5‏ 

حسين (شريف من أقرباء الشريف 
مساعد, حكم بعده): اير 
الحسين زرن على)؛ 3156 40م 
حصن إفٍ جدة» قرب من الميناء)؛ 
١‏ 

الحضارمة: ؟١؟‏ 

حمام فرعون» 8١‏ 

حواء: كلا ١م١ا‏ 

حي الشام؛ 142 


حى اليمن» لال .ب" 


لمخم 1 


خالد باشا (صاحب قصر شيرا في 
مصرء على بعد ثلاثة أميال من 
الماهرة)» ؟7؟ 

خالد بن عبد الله بن سعود» 6 
64" 060" 

الخرطوم: 55 

خلييم السورس» 77 2007 ١4١‏ 


الخلييج العربي؛ لي" 


خليح ا 2 لعحمبة كألنل عقن ذأعث3ى 


١> ؟‎ 

خليل سلام (ريس الستبوك الذي 
اسستاجره دددبيه): ١١4‏ 

خوا تملكة خوا في الحبشة), 7٠7٠١‏ 
الدار البيضاء (قصر لعياس باشا)ء 
امع لام 

الدار الحمراء (الاسم الأصلي للمكان 
الذي أقيم عليه قصر عباس باشا 


الذي عيره إلى: الدار البيصضاءا)ء ام 


داقور: /1؛ 

دا لض 

داود عليه السلام؛ الذف 

الدررعية: 26١5؟,‏ لاوا ؤوهكن, ٠كىن‏ 
ل 

دمشئى 1462 لالاا 340 44ل 
ا 

دوروتي (الاسم الأصلي القدسة 
كاترين المنسوب إليها الدير في سيناء): 
م١٠١‏ 

دوكيه (المتريجم وموثئى العمود في 
الفكنصلية الفرئسية فى جدة)ء 2155 
حشد اططد ولط كلد نر" 
1ن اطضند فض فض 

دير التجلى: ٠١6‏ 

دير جبل سيناء» 8١‏ 85 

دير سينا ٠٠١‏ 


دير غرونويل الكبير (فرنسا)؛ دغ 


د ا يخ حت 


دير لامارتورانا (إبطاليا), ١٠م‏ 


دسردكور (روشيه)؛ (قنصل فررسا فى ظ 


حدة)2 “كن قدكم 

ديكام (رسام)؛ ١55‏ 

ذوو سركات (أسرة سركات) 257 
3 

ذوو زيدء 1؟؟ 

را كد 

راحيل ([زوحة عموب عليه السلام)ء 
00 

:از انون برددي» ١6١‏ 

ا ما كل 

رأس اليمة: )؟ 

رأس صويرة» 0/8 

رأس حمدء سن 

الرعامة. 575 )هم 

روسياء 8ل لا«س برو 


١ ١اأ/ روماء‎ 


ل انددك 


رويجيت سينغ [ملك لاهور) , دن 
الربان» ١4‏ 

رشيليو [(رجل دولة فرنسي)؛ 717" 
ربع الزلالة ؟ 

ربع الشهداءء 50١‏ 

ربع المنحوت» وبعم 

الزيدون من قبيلة -حرب ١56‏ 
زيدة (زوجة هارون الرشيد)؛ ١٠8؟‏ 
زيجيار» 5٠‏ 

زهران» 6ه؟ 

2 دعن ةد نين 

١ زلع؛‎ 


الزعة, +”, 00م 97م اوم 
سافونارولا (رامب ومصلاح دبي 
إطالي) , 0م 

سالويك: *“ه6”, هدم 

ساوة (الإخوة): (أسرة مسيحية في 


حدة)ء ذذى اال ققدم ببس 


ستراتفوردكاشتغ (سغير بريطانيا ف 
إسابول) 6””, وام 

4١ سدوم»‎ 

سرور (الشرس).؛ لكك مكاي 
ال ري برضف 

سعود بن عبد العزبز» 25١1‏ 13ل 
الخد بيرق كقة 3 
لا 54 1ه" /ا0؟ 

سفخة (مكان), 10> ١‏ 

سلماتور روزا (رسام)؛ ٠٠١‏ 

سليم الأول (السلطان)؛ الل ٠١‏ 
سليم (الشر).» 2288 ١5ل‏ ول 
مذى وول لالم 

سليمان أغا (ضاط ف الجيش 
المصري) : أ 

سمرن (مكان في تركيا)ء ٠ه"‏ 

سهل العكيشية: 00؟ 


سهل معبرة (المعاددة)» "لا" 


1ت 


سواكن: لا ل قجس بياس 
سوبيسكيي (ملك بولونيا)» ١2م‏ 
السودان)» 6ه زم 4اى هلاق 8)؟ 
سورية لك حل لاك كول لال 
5*٠‏ 1 4؟» 


سوف وكليس» ككل /ا ١"‏ 


سولة (قرية)» 17 15 ريم 
السوس» بالل الى لام زم قق 
ال عاك “لت كت مك كت لي 
كل ١لا‏ الا كلاء “الى كنى لاق 
عل "ال كثلئ ذكان الكل ككل 
ا دان لإتلم لحدل فحدم 
سبنتاى لالاء لح الى دكالء حكل 
ند ا د اد اش كا 
معى كلل كول لاحن كلا كلم 
سينوب [ميناء ترك أسيوي)ء فد 


شارل دددبيه ٠م‏ 


شيرا (قصر فٍْ الطائف)ء مام 


الشريعة (سآن)ء 315 "5٠١‏ 

شعيب عليه السلامء ١١١ 6١5‏ 
صا عليه السلام» ١42‏ 

الصحراء الليبية» 05؟ 

صحراء نعمان» ؟55؟ 

صرمياء 55م 

صحرة موسى»: ١١/4‏ 

صعورة (ابئة شعيب النى تزوجها 
موسى عليهما السلام)ء 5٠١‏ 7ه" 
صعلية “ادم 

الصوالخحة (قبيلة من بدو الطور)؛ ٠٠‏ 
صوفيا (القدسسمة)؛ 53١‏ 

١١ صباء‎ 

طاهر أفتدي (أحد العاملين لدى 
الشرف الأكر). تاي لالاى, ٠و‏ 
د تي 

الططضاف ول كوم ١١ل‏ لوال 
56١‏ 5و5" أل 


كه6كء للأاكن 


2-0 


00 آل ا 
لول ككل محى رحن كفل 
ا ا ا ل ال ا 
تلض تاشد شه ينض لكا 
لض لض يقش 20 ةا 
سد تففة ري اطق ا 
ا ل 0 0 


لالككل لركن فشكن ويم 


طراءطس الغرب». 2,١52‏ 5157 
طريزون [مدنة تركية): 8م 
الطورء ١لىء‏ #الاى زلا ذلاء كلع عام 
يأ كلف كلى لاكال خلال ككل 
د ا نان 

طوسون بيك: 5؟؟, 70١‏ 804 09" 
عباس باشا (الخدموي): 4١ 42١‏ 
كلل ام كلم لال حل كال كعك 
لاكى ككل لاملم لاحى مام 


العباسية لال 


عبد العزيز [بن محمد سن سعود)»؛ 
لا" ؟, ه46 ؟ 

عبد الغفار (الشيخ» مالك السثتبوك 
الذي ام جره ددبيه)؛ ١١8‏ 

عبد القادر (ابن فراجح بوسف)» 7١4‏ 
عيدل القادر من عبد الله بن محمد 
سيل لمن (وحمدر سيد مس» 
اجر مكبي له بيت في الطاقف نزل فيه 
ددييه), لحل ولس .مم 

عبد الله [أسودء كان يوم على خدمة 
دددبيه)ء / 

عبد الله (الشسيخ؛ الاسم المستعار 
للرحالة برتون), 50 7١‏ 

عبد الله أعغا (رئس الشرطة فى 
حدة)ء "١4‏ 

عبد الله إن سرور) ب9؟ ؟ 

عيد دكين بهو لاهلا 


نكل ١٠لكلل‏ ١م‏ 


عبد الله بن عباس, اال كلم 
عبد الله (سن محمد سسيد “بين ) 
5 

عبد المطلب بن عالب (الشريف الأكر 
؛ورد' حسين): "١6‏ وول مسم 
الحسيتية (سمئان)ء 707 

عبد المطلب ([شرط)ء الا تعس 
كك 

عبد المعين (شرش)ء 5؟؟ 

عميبة (فبيلة), 0م 

عشمان ناشا (أحد اثرباء جدة), ١8١‏ 
العجاني (مكان), اله 

عدن, ٠ه‏ 1؟ 

العراق» 45> ؟ 

عرفات؛ ١لا‏ 

العزى (الصئم)؛ "١6‏ 

عسير 2ل لالاسم 

عسيلية (أنار), ١61‏ 


5. 


عطا بيك (طبيب عسكري تركي): 
14" 

العضبق ككل 4ن اكل 45ل ١44‏ 
على (من نخدم الشريف الأكبر» رافق 
ددديه عند عودثه من الطائف إلى 
حدة)اء "١‏ 

علي أفتدي (ضاط ف الجيش 
المصري) » كاين 

علي (بن أبي طالب), ميم 

العليئات (قبيلة من بدو الطور)ء ١١‏ 
عمرو بن العاص (مسجد)؛ 078" 

عين التمرء 45 

عيون موسى (عين موسى): 06 8١‏ 
عأسبارو مازانق (طباح رافق دددبيم): 
مك لالح للكال عزن ححال ووم 
عالب (الشرض)).ء 755 ,78٠١‏ الل 
شح نيف اي ا 1 2 


4 كل لاملل ون ودم 


ير كت 


غالية (إمرأة من عرب البقوم)» 06؟, 
006" 

الفائيكان: /لا١٠١٠١‏ 

فأرسء ١إلاحج‏ 

فاطمة دنث محمد صلى الله عليه 
وسلمء ,5١9‏ 6107م 

١ 45 العراث»‎ 

فراج بوسف (ثاجر هندي)» 5١7‏ 
1" 

فرسأي؛ /؟ 

فرعون» ها 

فرشساء هل“ حل امل ححلى لالالل 
ححى لاملل مون ووس حوس كك 


الكل لاتقل اكاك لبن طيحم 


فلسطين» م ١‏ 
فلورسة؛ 18" 
فوسيني (منطقة فى جبال الألب 


الوسلى) : "5 


فيصل (بن ثركي)» ١77‏ 

فيصل بن سعودء» /2506 557 

فيفاس (مهددس فرنسي), 1 

قاري (اسم لجان الحار اللمنود في 
الطائف)), عمم 

الماعمرق من لال لل ول عي 
فى لق لاقع ١ش,‏ "د "عم وم 
كم “ال كت لت كى لاى للق 
كل ١كلى‏ أاكعلى لكان مكل 
ال *ول ددن كهدلل حك 
الال ححنى الاءثى لاكل مكل 
)كل ككل ككى الاك حزل 
حير ريض بكر لين 

قادة (بن إدرس), ؟؟؟ 

قصردار البيضاء ١ه‏ لام 

قصر العباسية, »4١٠‏ ١ه‏ 

المقصير (ميناء مصري على البحر 
الأحمر)ء هلع كه١ج‏ 


"١0 العصيم»‎ 

القعد (القّسم الأصغر من بنبع)؛ ١56‏ 
قمة سربال؛» 86٠‏ 

قمة القددسية كاترين» ١١‏ 

قناء لاهن مدم 

الفنفزة, 0ه ؟ 

كانولء ١ب‏ 

كاترين (القدسة), 38١7‏ مغى لال 
١‏ 

كاسياني (القدسة), ٠١١‏ 

كالفن (لاهوتي فرنسي)» هم 

الكر (مكان), 6م ؟ 

كردستان, 0م ١4‏ ؟ 

كرد عشّان اغا / عثمان اغاء ٠١‏ 


كعلى قءكأل قدال لولاا الا عون 


نان ظ 
طيبة): /ا ؟ ١‏ ظ 


556 


كلكا )+ 

كارت بيلش» 17 

كبن ترس د وروم ١‏ 

١75 كنيسة القيامة‎ ٠ 

كيف حوريب» /ا ١‏ 

5 (الكاش)ء اود 

اس را كان رح معدا 
لل ل 
“١ل‏ الال كك١ا‏ 

كوستاندي (شيخ مدينة الطور» وهو 
من أصل يوناني)» ف 

كول (الفنصل البريطاني في جدة) » 
كحلام أدكم كحم حدم وول 
وس + اسع لياس 

اللات (الصنم) 6م 

لاعور, ١٠م‏ 

لبانة (جزيرة) ؛ 4 ١‏ 

لوس الحادي عشرء 7717 

لبنان» 3و ؟ 


1 ذا لان لاهئاع ام لطيعع 101 
حكتبة الأسكندرية 6 


ل 5 


ليم (قرية)» 00 
وبر [راهب ومصلح لمانفي)ء 7 
لوس - فيليب (ملك فرنسا)» "07١‏ 
ليمنوس (جزيرة بونانية)» 5١١‏ 
مارسيال (رسام)ء 6١‏ 00 

م. حسون, 01 

بجر الشاش,: "٠١‏ 

محمد صلى الله عليه وسلمء ,٠١4‏ 
ا 1 مضق 
محمد بن سعود» 787 ١1‏ 

حمل سيد بين 4 ؟ 

محمد بن عبد الوهاب (الشيخ)» .6*؟, 
ني لي يخي 

محمد على (باشا)ء لالا, ١ه‏ ىم 
الكل كلان لاعن مكى حكن 
0١‏ "5685 "”دكىل 4هك5ل ووى 
كلل مو حومل لخ اران 
لس اسل ولس لا 


محمود (السلطان العتّمان), ١5‏ ؟, 53١‏ 


عيء لاحم ١‏ 
صر ائن صا 6ل ...م 


سستورة) 496 اول لادل 


> | حاكن "الاج مفقلنل 


للاأ١‎ 565 56٠ - 


كدت 

ل التخادم الشريف الأأكير, 
٠‏ حند عودته من الطائف 
لون 

ف 


١١5 


4 


8 من بدو الطور): ١‏ 


دع ل/اممل ؟11"؟ 
السملام؛ ١١‏ 
كر “ا ذأكل /ا4 أمق محل 
3 بيك ألم كحن مكل 
7 ذلا هال عكقل 


سكن 4ءللن كدال وخذىن كال 
ا ا" تقول وال وكبهدنل 
506 65كل ١٠كلال ‏ إأكنل ملاس 


جود 7# رض كان 
مصطنى أفددي (وكيل الشريف الأكبر 
حدة)ء دكق ككل حكى حباى 


4ومم كحوم 
مصر)ء 0" 


مصوح)» بام ١‏ 


5 المضادفى (عسّمان)‎ ٠ 


1ت 


مضيق الجديدة, ١٠6؟‏ 

١64 المغرب»‎ 

معام النبى هارون (حجر هارون)؛ ١١١‏ 
مقدويياء وض 


أ لفطم (حبل))؛ 448 قم 
مكة المكرمة 6 للق 4556 6م86 


الل ١49‏ مكنم مكن ككمنئ أكل 


الال الال “الا كحنل مكل 


للد امد قفد ترققة 
قي نشد ألدد يقد ضفة 
ند كد ركد اكد ادن 
أوكل #اوللى ووللء كول رول 
خهكل ككل لكي مكى رحى 
ححى إلاى وى بام لالاى 
حلا حزن لاحل حكحلم أكلل 
مح كلم وبل الل للع 
تحضد تكش ضف ركان ااا 
0 لوك دم 

مكيافيالى» 17م 

ثمر سيمبلون [جبال الألب): 2١5‏ 
الموري (الموريسكي): ٠١8‏ 


موسكق ,ةم ؟ 


موسى عليه السلام؛ ألا لاق اعىن 


/لا-ى 


ل١5‎ 


أل 


لاذى الال عومسم 


موشيلية (مهددس فرفسي)» ١*‏ 


١77” موليير,‎ 


ححا 


4طاى 


مونتسكيو (أديب فرنسي)ء 7١‏ 
موقيق أدب وعرب قرف )4م 
يركور رإله نكما والتتسارة عد 
الرومان)» 4)4؟م ظ 
ميكيل نحلو ١٠١‏ 

تأليون بونارت» 4ت 4لا 

نبط (جبل)» ١6١‏ 

بع الإسكافيء 1 

0 افد ا كا ل 

الخص (سسمّان)؛ 60م 

نهب حبران؛ كى لاق ..لنى وعىل 
يقد 

نقولا (الإمبراطور)ء ٠١7‏ 6م ؟ 
النمساء لا١٠ث,‏ روم 

النوية, 66, مه حدم 

النيل لالا, كي لاملل ردس سم 
النيل الأيضء 5٠١‏ 

هارون عليه السلام؛ كىن ومو 


هارون الرشيدء 6١‏ ؟ 


هاشم إبراهيم (ضاءط تركي)؛ ١١١‏ 
الهدى 135 بك 

هديل (قبيلة), 588 

عدا 

الحند؛ لال الالال الال الال طوو 
ا حواري (قبيلة)» 7١؟‏ 

هوس (مصلح دين تشيكي): ؟ 
هيرودوت» 5١60‏ 

ل 

وادي حبران: ككل ظ“اكل كل ععىل 
د لض 

وادي الدير (مصيئ)؛ ٠٠١‏ 

وادي السلامق ١؟؟‏ 

وادي السيل. 85 الام 

وادي سوال م 

وادي ضلاف»: حي كيبو 


واأدي طلم ره 


وادى فاطمق ,”9"١‏ ال 1ال, ,يم 


وادي فيران» 15 

وادي العرن» ؟5؟ 

وأدي ليمون, لفن 

وادي المنتاة ١8م‏ 

وادى النبيعة ١76‏ 

١47 الوحه‎ 

الوهط زقرية)؛ 8ج” 

حقوب عليه السلام؛ 00م 

اليمن» ككل أل تاكلم الال 
,"55١‏ 6ك ره؟ 

يع !6 ,١‏ 4ق دودلن كمى لاهول, 
ل كخفقلن دكن لاكن قكوكن قحم 
شبع التحل» ١684‏ 

وستينيافوس (الإمبراطور), ٠١5 2٠١4‏ 
اليونان, هم 


للسهوت والذ راسات الاسلامية 


0 


02000 


